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" صفحة رقم 430 " 
جميعاً فقد كانوا جميعاً يتساءلون عنه ، أما المؤمن فليزداد خشية واستعداد ، وأما الكافر فلأجل الاستهزاء .
وقيل : النبأ العظيم القرآن ، واختلافهم فيه أن بعضهم جعلوه سحراً .
وبعضهم شعراً وكهانة .
وقيل : نبوّة محمد كانوا يقولون ما هذا الذي حدث ) بل عجبوا إن جاءهم منذر منهم ) [ ق : 2 ] وقالت الشيعة : هو عليّ قال القائل في حقه هو النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الخطاب .
قال أهل المعاني : تكرير الردع مع الوعيد دليل على غاية التهديد .
وفي ( ثم ) إشارة إلى أن الوعيد الثاني أبلغ ، ويجوز أن يكون الأول في الدنيا والثاني في الآخرة ، أو اللأول للكفار والثاني للمؤمنين .
وقيل : الأول ردع عن الاختلاف والثاني عن الكفر .
وحذف المفعول به أي سيعلمون أن ما يتساءلون عنه مختلفين فيه حق وصدق وذلك إذا اتصل العيان بالخبر. ومن قرأ الخطاب فقد سلك سبيل اللالتفات .
ثم عدد دلائل القدرة على البعث ودلائل الحكمة في الجزاء على أن كلاً منهما نعمة يجب أن تشكر بالتوفر على الطاقة ولا تكفر بالإقدام على المعصية .
والمهاد الفراش ، والأوتاد ما يشدّ بها أطناب الخمية ، شبهت الجبال الراسيات بها لأنها تحفظ الأرض أن تميد بما عليها وقد سبق تقريره .
والأزواج الأصناف المتقابلات القبيح بإزاء الحسن والطويل بحذاء القصير وغير ذلك من الأضداد .
والسبات الراحة .
والتركيب يدلع على القطع والإزالة ومنه سبت الرجل رأسه إذا حلقه ، والنوم يزيل التعب عن الإنسان فيستعقب الراحة قاله ابن الأعرابي والمبرد. وقال الزجاج وغيره : هو الموت وهذا التفسير لا يناسبه مقام تعداد النعم .
واللباس ما يتغطى به والليل أخفى للويل .
والمعاش مصدر أو اسم زمان لأن الناس يتقبلون فيه لوجوه تعيشهم .
والشداد المحكمة التي لا تقبل الشق والخرق إلا ما شاء الله .
والوهاج المتلألىء الوقاد .
وفي كتاب الخليل : الوهج النار .
ولا شك أن الشمس جامعة للنور والحرارة .
والمعصرات السحاب بلغة قريش من أعصرت إذا شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر كقولك ( أحصد الزرع ) أي حان أن يحصد ، ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض وهذا القول مروي عن ابن عباس واختاره أبو العالية والربيع والضحاك .
وقال مجاهد والكلبي ومقاتل وقتادة : هي الرياح التي تنشىء السحاب وتدرّ أخلافه فكأنها مبادىء الإنزال .
الثجاج المنصب بكثرة يقال ( ثجة وثج بنفسه ) وفي الحديث ( أفضل الحج العج والثج ) فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج صب دماء الهدي .
ثم بين غاية الإنزال وهي إخراج الحب للإنسان ، والنبات للأنعام غالباً ، والجنات الملتفة لأجل التلذذ والتفكه .
قال الكسائي والأخفش : والألفاف جمع لف بالكسر ويحتمل
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أن يكون جمع لفيف كشريف واشراف .
وقال في الكشاف : إنه لا واحد له كالأوزاع للجماعات المتفرقة ومنه قولهم ( أخوة أخياف ) أي مختلفة .
واعلم أن هذه التسعة نظراً إلى حدوثها وإمكانها تدل على الفاعل المختار ، ونظراً إلى ما فيها من الإتقان والإحكام تدل على كمال علمه وحمته الذاتية .
وبعد ثبوت كماله في هذه الأوصاف لم يبق للمتأمل شك في إمكان الحشر وقد أخبر الصادق عن وقوع هذا الممكن فوجب الجزم به على أن في إخراج النبات بعد جفافه ويبسه دليلاً ظاهراً على إمكان إخراج الموتى من القبور وبعثهم فلهذا رتب على هذه البيانات قوله ) إن يوم الفصل كان ميقاتاً ( أي حداً توقت به الدنيا أو حداً لفصل الحكومات تنتهي الخلائق إليه .
والنفخة ههنا هي الثانية التي تكون عندها الحياة بدليل قوله ) فتأتون أفواجاً ( أي طائفة طائفة إلى أن يتكامل اجتماعهم .
وقال عطاء : كل نبي يأتي مع أمته .
وروى صاحب الكشاف عن معاذ أنه سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عنه فقال عليه السلام : ( يا معاذ سألت عن أمر عظيم من الأمور ثم أرسل عينيه وقال : تحشر عشرة أصناف من أمتيّ بعضهم على صورة القردة ، وبعضهم على صورة الخنازير ، وبعضهم منكسون أجلهم فوق وجوههم يسحبون عليها ، وبعضهم عمي ، وبعضهم صم بكم ، وبعضهم يمضغون ألسنتهم وهي مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم يتقذرهم أهل الجمع ، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم ، وبعضهم مصلبون على جذوع من نار ، وبعضهم أشدّ نتناً من الجيف ، وبعضهم ملبسون جباباً سابغة من قطران لازقة بجلودهم .
فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس ، وأما الذين على صورة الخنازير فآكل السحت ، وأما المنكسون فأكلة الربا ، وأما العمي فالذين يجورون في الحكم ، وأما الصم والبكم فالمعجبون بأعملاهلم ، وأما الذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذين خالف قولهم أعمالهم ، وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فهم الين يؤذون الجيران ، وأما المصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان ، وأما الذين هو أشد نتناً من الجيف فالذين يتبعون الشهوات واللذات ومنعوا حق الله في أموالهم ، وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والفخر والخيلاء ). وفتح السماء شقها وانفطارها أو معنى آخر مغاير لهما .
والضمير في ) فكانت ( للسماء كأنها لكثرة أبوابها المفتوحة لنزول الملائكة صارت بكليتها أبواباً كقوله ) وفجرنا الأرض عيوناً ) [ القمر : 12 ] ويحتمل أن يعود إلى مقدر دل عليه الكلام أي فكانت تلك المواضع المفتوحة أبواباً .
وقال الواحدي : المضاف محذوف أي فكانت ذات أبواب .
وأما الجبال فإنه تعالى ذكر حالها بعبارات مختلفة ، ويمكن الجمع بينها بأن تدرك أوّلاً ) وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ) [ الحاقة : 14 ] ثم تصير كالعهن ثم تصير كالهباء
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) وبست الجبال بساً فكانت هباء منبثاً ( وهي في كل هذه الأحوال باقية في مواضعها ثم تنسف بإرسال الرياح عليها ) وإذا الجبال نسفت ) [ الانفطار : 4 ] ثم تطير ههنا أحوال إذا برزت من تحتها ) ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ) [ الكهف : 47 ] والثاني للجبال فتطيره في الهواء كالهباء فمن نظر إليها حسبها لتكاثفها أجساماً جامدة وهي بالحقيقة مارة بتحريك الهواء كما قال ) وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرّ مرّ السحاب ) [ النمل : 88 ] والثالث لها باعتبار أماكنها الأصلية فمن نظر إلى المواضع من بعيد ظن أن الجبال هناك حتى إذا دنا منها لم يجد فيها شيئاً ) كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءهلم يجده شيئاً ) [ النور : 39 ] وقد أشار إلى هذه الحالة بقوله ) وسيرت الجبال فكانت سراباً ( ثم أخبر عن أحوال السعداء والأشقياء يومئذ .
وقدم ذكر هذا المقام غير محرر فلينظر الأشقياء لأن الكلام في السورة بني على التهديد فقال ) إن جهنم كانت ( أي في علم الله أو هي مسلوبة الدلالة على المضي .
والمرصاد إما اسم للمكان الذي يرصد فيه كالضمار للذي تضمر فيه الخيل ، والمنهاج إسم للمكان الذي ينهج فيه .
والمعنى أن خزنة جهنم يرصدون الكفار هناك ، أو أن خزنتها يستقبلون المؤمنين عندها لأن جوازهم عليه بدليل قوله ) وإن منكم إلا واردها ) [ مريم : 71 ] ولهذا قال الحسن وقتادة : يعني طريقاً إلى الجنة .
وإما صفة نحو ( مقدام ) بمعنى أنها ترصد أعداء الله .
وقوله ( للطاغين ( متعلق بما بعده أو بما قبله ، وعلى التقديرين لا بد من إضمار وهو لفظة لهم أو لأهل الجنة .
ثم ذكر كيفية استقرارهم هناك فقال ) لابثين ( ومن قرأ بغير ألف فهو أدل على الثبات .
قال جار الله : اللابث من وجد منه اللبث فقط ، واللبث من لا يكاد يبرح المكان أما الأحقاب فزعم الفراء أن أصله الترادف والتتابع أي دهوراً مترادفة لا تكاد تتناهى كلما مضى حقب تبعه آخر. وقال الحسن : الأحقاب لا يدري أحد ما هي ولكن الحقب الواحد سبعون ألف سنة اليوم منها كألف سنة مما تعدّون .
وسأل هلال الهجري علياً فقال : الحقب مائة سنة السنة اثنا عشر شهراً والشهر ثلاثون يوماً واليوم ألف سنة .
وقال عطاء والكلبي ومقاتل عن ابن عباس : الحقب الواحد بضع وثمانون سنة والسنة ثلثمائة وستون يوماً واليوم ألف سنة من أيام الدنيا ونحو هذا يروى عن ابن عباس وقطرب مرفوعاً .
فإن قيل : عذاب أهل النار ولا سيما الطاغين غير متناه والأحقاب بالتفاسير المذكورة وإن كثر مبلغها متناهية ، فلما وجه الجمع بينهما ؟ قلنا : الحق متناه ولكن الأحقاب لا نسلم أنها متناهية فإن الجمع لا يلزم تناهي آحاده فيجوز أن يكون المعنى كلما مضى حقب تبعه آخر .
قال الفراء : سلمنا أن الأحقاب تفيد التناهي لكن بالمفهوم والنصوص الدالة على التأبيد كقوله ) يريدون أن يخرجو من النار
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وماهم بخارجين منها ) [ المائدة : 37 ] تدل بالمنطوق ولا شك أن المنطوق راجح .
وقال الزجاج : المعنى أنهم يلبثون فيه أقاباً غير ذائقين برداً ولا شراباً إلا حميماً وغساقاً ، ثم ينقلون إلى جنس آخر غير الحميم والغساق .
وذكر في الكشاف وجهاً آخر وهو أن يكون أحقاباً من حق بعامنا هذا إذا قل خيره .
وحقب فلان ذا أخطأ الرزق فهو حقب كحذر وجمعه أحقاب فينتصب حالاً منهم أي لابثين في أسوأ حال .
والرد معروف أي لا يجدون هواء بارداً ولا امء بارداً .
وقال الأخفش والفراء : هو النوم ولذلك أن البرد لازم للنوم ولهذا يسكن العطش .
وسببه توجه الحرارة الغريزية إلى الباطن عند فتور الحواس الظاهرة والحركات الاختيارية وفي أمثالهم ( منع البرد البرد ) أي أصابني من البرد ما منعني من النوم وقد يضعف هذا القول أنهم لا يقولون ذقت البرد ويقولون ( ذقت الكرى ) وبأنهم يجدون الزمهرير فكيف يصح نفي البرد عنهم .
وقد يجان عن الأول بأن الذوق في لاصورتين مجاز فأي ترجيح لأ ؛ دهما على الآخر .
وعن الثاني بأن المراد برد له روح لا الذي فيه عذاب .
والحميم الماء البالغ في الحرارة ، والغساق صديد أهل النار .
قوله ) جزاء ( نصب على المصدر أي جزاهم جزءا .
وانتصب ) وفاقاً ( على الوصف أي ذا وفاق أو موافقاً لعملهم في القبح والفظاعة والدوام. ثم ذكر علة التبأبيد فقال ) إنهم كانوا لا يرجون حساباً ( لا يخافون أو لا يتوقوعن حساباً وهذه إشارة إلى نقصانهم بحسب القوة العلمية فإن الذي اعتقد أنه لا حشرة ولا حساب ولا يبالي بأي شيء ترك من القبائح والمظالم أو أي شيء ترك من الخيرات والفضائل .
قوله ) وكذبوا بآياتنا كذاباً ( إشارة إلى فساد عقائدهم حتى جحدوا الحق وكذبوا الرسل .
ومصدر ( فعل ) مشدد العين يجيء على ( فعال ) بالتشديد وهو الأكثر ، وبالتخفيف عند بعضهم ولهذا لم يقرأ به إلا في الشواذ .
قال جار الله : هو مصدر كذب بدليل قوله :
فصدّقتها وكذبتها
والمرء ينفعه كذابه
وهو مثل قوله ) أنبتكم من الأرض نباتاً ) [ نوح : 17 ] يعني وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذاباً أو تنصبه ب ) كذبوا ( لأنه يتضمن معنى كذبوا لأن كل مكذب بالحق كاذب .
وإن جعلته بمعنى المكاذبة فمعناه وكذبوا بآياتنا فكاذبوا مكاذبة أو كذبوا بها مكاذبين ، لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين وكان المسلمون عندهم كاذبين فبينهم مكاذبة ، أو لأنهم يتكلمون بما هو إفراط في الكذب فعل من يبالغ في أمر فبلغ فيه أقصى جهده .
أقول : أراد بهذا الوجه الأخير أن باب المغالبة يبنى على المفاعلة فيمكن أن يستدل بالمفاعلة على المبالغة بطريق العكس الجزئي ) وكل شيء أحصيناه ( من باب الإضمار على شريطة التفسير .
قوله ) كتاباً ( مصدر لأنه والإحصاء يتلاقيان في معنى الضبط والتحصيل ، ويجوز أن يكون حالاً
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أي مكتوباً في اللوح أو في صحف الأعمال .
قال جار الله : هذه جملة معترضة .
أقول : إنها من تمام التعليل المذكور اي فعلوا كذا وكذا ونحن عالمون بجميع الكليات والجزيئات فلهذا كتبنا جزاء العاين على وفق أعمالهم .
ثم أظهر غاية السخط بطريق الالتفات نم الغيبة إلى الخطاب ، والتعقيب بفاء الجزاء الدال على أن المذكور سبب عن كفرهم بالحسنات وتكذيبهم بالآيات .
وزيادة العذاب يحتمل أن تكون الأجل أن المؤثر إذا استمرَّ ودام ازداد الإحساس بأثره ، ويحتمل أن يكون لازدياد كفرهم وعتوّهم حيناً بعد حين كقوله ) فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) [ التوبة : 125 ] ويحتمل أن تكون زيادة العذاب عبارة عن نفس استمراره لأنه يتزايد بمرور الزمان ، والمراد انا لن نخلصكم من العذاب إلى خلافه .
ثم شرع في شرح أحوال السعداء قائلاً ) إن للمتقين مفازاً ( فوزاً وظفراً بالمطالب والأماني أو موضع فوز ثم فسره بقوله ) حدائق ( الخ .
والحدائق البساتين فيها أنواع الشجر وقد مرّ في قوله ) حدائق ذات بهجة ) [ النمل : 60 ] وخص منها الأعناب لشأن مزيته على سائر الفواكه .
والكواعب النواهد واحدها كاعب كطالب وطامث وهي التي ظهر ثديها كالكعب لها نتوّ قليل .
والأتراب اللدات .
والدهاق المترعة المملوءة وهذا قول أكثر أهل اللغة كأبي عبيدة والزجاج والكسائي والمبرد .
يروى أن ابن عباس دعا غلاماً له فقال : اسقنا دهاقاً فجاء الغلام بها ملآنة فقال ابن عباس : هذا هو الدهاق .
وعن أبي هريرة وسعيد بن جبير ومجاهد : هي المتتابعة .
قال الواحدي : وأصل هذا من قول العرب أدهقت الحجارة إدهاقاً وهو شدّة تلازمها ودخولها بعضها في بعض .
وعن عكرمة : دهاقاً أي صافية .
والدهاق على هذا القول يجوز أن يكون جمع دهق وهي خشبتان يعصر بهما .
والكأس الخمر أي خمراً ذات دهاق وهي التي عصرت وصفيت بالدهاق .
) ولا يسمعون فيها ( أي في الجنة وهو الأظهر أو في الكأس وشربها ) لغواً ( كلاماً باطلاً ) ولا كذاباً ( أي لا يكذب بعضهم بعضهم لأنهم إخوان الصفاء وأخذان الوفاء .
ومن قرأ بالتخفيف فمعناه أنه لا يجري بينهم كذاب أو مكاذبة .
قال جار الله : ( جزاء ( مصدر مؤكد منصوب بمعنى قوله ) إن للمتقين مفازاً ( كأنه قال : جازى المتقين بمفازو ) عطاء ( نصب ب ) جزاء ( نصب المفعول به أي جزاهم عطاء .
وقال الزجاج : المعنى جازاهم بذلك جزاء وأعطاهم عطاء .
ومعنى ) حساباً ( كافياً من أحسبه الشيء إذا كفاه حتى قال : حسبي .
وقيل : أي على حسب أعمالهم فمعنى الحساب العدّو والتقدير لبعضهم عشرة ولبعضهم سبعمائة وأكث .
وقال ابن قتيبة : هو من أحسبت فلاناً أي أكثرت له يعني عطاء كثيراً .
وإنما قال في الأول ) جزاء وفاقاً ( لأن جزاء السيئة
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سيئة مثلها أي موافقة لها .
وأما ههنا فالمراد ثواب المؤمنين وليس ذلك بتقدير العمل فقط ولكن بمقدار ما يكفيه .
ثم مدح نفسه بقوله ) رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن ( وقد تقدّم إعرابه في الوقوف .
والضمير في ) لا يملكون ( قيل للكافرين نقله عطاء عن ابن عباس ، يريد لا يخاطب المشركون الله ، وأما المؤمنون فيشفعون ويقبل الله ذلك منهم .
وقيل للمؤمنين لأن ذكرهم أقرب من ذكر الكفار ، والمراد أنه ما تحيف حقهم فبأي سبب يخاطبونه. والأكثرون على أن الضمير لأهل السموات والأرض فإن أحداً من المخلوقين لا يملك خطاباً من جهة الله إذ كل من هو سواه فهو مملوكه ، والمملوك لا يملك من جهة مالكه شيئاً وإلا لم يكن للمالك كمال الملك .
وقالت المعتزلة : إنه عالم بقبح القبيح غني عن فعله وعالم بغناه فلا يفعل إلا الحسن وحينئذ لا وجه للمطالبة والمخاطبة .
ثم أكد المعنى المذكور بقوله ) يوم يقوم الروح ( وهو أعظم المخلوقات قدراً كما مرّ في سورة سبحان في تفسير قوله تعالى ) ويسألونك عن الروح ) [ الإسراء : 85 ] والصف مصدر في الأصل لا يثنى ولا يجمع غالباً فلهذا جاز أن يكون المراد أنهم يقومون صف من الروح وحده ومن الملائكة بأسرهم صف ، وجاز أن يكون يراد يقوم الكل صفاً واحداً أو يقومون صفوفاً لقوله ) وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) [ الفجر : 22 ] ثم بين أنهم مع جلالة قدرهم لا يتكلمون إلا بشرطين : أحدهما الإذن من الله ، والضمير في ) له ( إما للشافع أو للمشفوع .
والثاني أن يقول ) صواباً ( والضمير في ) قال ( أيضاً إما للشافع فالمراد أنهم لا ينطقون إلا بعد ورود الإذن في الكلام ، ثم بعد الإذن يجتهدون حتى لا يتكلمون إلا بما هو حق وصواب .
وإما للمشفوع .
والقول الصواب على هذا التفير شهادة أن لا إله إلا الله ) وذلك اليوم الحق ( أي لا باطل فيه ولا ظلم أو هو الكائن لا محالة ) فمن شاء اتخذ ( بالطاعة ) إلى ربه مآباً ( ومرجعاً .
والظاهر أن الضمير عائد في ) شاء ( إلى ) من ( وفيه دليل للمعتزلة .
ويروى عن الخدري وابن عباس أن الضمير لله ) عذاباً قريباً ( هو عذاب الآخرة لأن ما هو آت قريب .
وفي المرء أقوال : فعن عطاء أنه الكافر لتقدّم ذكر الإنذار وقوله الكافر ظاهر وضع موضع الضمير لزيادة الذم .
وعن الحسن وقتادة : إنه المؤمن لمجيء ذكر الكافر بعده ، ولأن المؤمن لما قدّم الخير والشر فهو منتظر لأمر الله كيف يحدث ، وأما الكافر فإنه قاطع بالعذاب ومع القطع لا يحصل الانتظار .
والأظهر أنه عام في كل مكلف .
و ( ما ) استفهامية منصوبة ب ) قدّمت ( أو موصولة منصوبة ب ) ينظر ( فيلزم إضمار ( إن ) حذف العائد من قدّمته ، وحذف الجار لأن الأصل أن يقال ينظر إليه .
قوله ) كنت تراباً ( فيه وجوه أحدها : ليتني لم أبعث غير محشور .
الثاني ما ورد في الأخبار أن البهائم تحشر فيقتص
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للجماء من القرناء ثم تردّ تراباً فيودّ الكافر حالها ليتخلص من العذاب .
وأنكر بعض المعتزلة ذلك لأنه تعالى إذا أعادها فهي بين معوّض وبين متفضل عليه ، وعلى التقديرين لا يجوز أن يقطعها عن المنافع لأن ذلك كالإضرار بها .
قال القاضي : إذا وفر الله أعواضها وهي غير كاملة العقل لم يبعد أن يزيل الله حياتها على وجه لا يحصل لها شعور بالألم فلا يكون ضرراً .
وقال بعضهم : إن الحيونات إذا انتهت مدّة أعواضها جعل الله تعالى كل ما كان منها حسن الصورة ثواباً لأهل الجنة ، وما كان قبيح الصورة عقاباً لأهل النار .
الثالث قال بعض الصوفي : أراد يا ليتني كنت متواضعاً في طاعة الله كالتراب لا مرتفعاً كالنار .
الرابع قيل : الكافر إبليس يرى آدم وثواب أولاده فيتمنى أن يكون الشيء الذي احتقره حين قال ) خلقتني من نار وخلقته من طين ) [ ص : 76 ]
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سورة النازعات
( سورة النازعات وهي مكية حروفها سبعمائة وثلاثون وآياتها ست وأربعون وكلمها مائة وسبعون ) بسم الله الرحمن الرحيم
( النازعات : ( 1 - 46 ) والنازعات غرقا
" والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها "
( القراآت )
والسابحات سبحاً فالسابقات سبقاً ( بالإدغام فيهما : أبو عمرو غير عباس ) أئنا ( ) أئذا ( كما مر في ( الرعد ) إلا ابن عامر فإنه وافق الكسائي ) ناخرة ( بالألف : حمزة وعلي غير نصير وعتيبة وخلف ورويس وعاصم غير المفضل وحفص و ) طوى ( طما مر في ( طه ) وكذا ما بعدها إلا حمزة وخلف في اختياره فإنهما يفتحان .
ومناه ) تزكَّى ( بتشديد الزاي : أبو جعفر ونافع وابن كثير وعباس ويعقوب ) منذر من ( بالتنوين : يزيد وعباس .
الآخرون : بالإضافة للتخفيف .
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الوقوف ) غرقاً ( ه لا ) نشطاً ( ه لا ) سبحاً ( ه لا ) أمراً ( ه لأن جواب القسم محذوف وهو ليبعثن ولأنه وصل لأوهم أن ) يوم ( ظرف ) المدبرات ( وليس كذلك لأن تدبير الملائكة قد انقضى وقتئذ بل عامل ) يوم ( تتبعها ) الراجفة ( ه لا ) الرادفة ( ه ط ) واجفة ( ه ط ) خاشعة ( ه لتناهي وصف القيامة وابتداء حكاية قولهم في الدنيا ) في الحافرة ( ط لمن قرأ ) أئذا ( مستفهماً ) نخرة ( ه ط ) خاسرة ( ه لتناهي قولهم بالإنكار وابتداء أخبار الله تعالى ) واحدة ( ه ط ) بالساهرة ( ه ط ) موسى ( ه لأن ) إذ ناداه ( يجوز أن يكون ظرفاً لا ذكر قاله السجاوندي .
ويحتمل أن يكون ) اذهب ( مفعول ) ناداه ( لأنه في معنى القول واحتمال أن يكون مفعول القول المحذوف ) طغى ( ه للآية وانتهاء اتفاق الجملتين والوصل أجه للفاء ) تزكى ( ه لا للعطف ) فتخشى ( ط للآية وانتهاء الاستفهام مع العطف بفاء التعقيب ) الكبرى ( ه ز لذلك إنما كان الوصل أوجه للفاء واتصال المقصود ) وعصى ( ه ) يسعى ( ه ) فنادى ( ه ) الأعلى ( ه والوصل ههنا ألزم للعبرة بتعجيل المؤاخذة ) واولى ( ه ط ) يخشى ( ه ط لبتدل الكلام لفظاً ومعنى وابتداء الاستفهام ) أم السماء ( ه ط بناء على أن الجملة لا تقع صفة للمعرفة وتقدير حذف الموصول من ضيق العطن فاعرفه ) بناها ( ه لا ) فسوّاها ( ه لا ) ضحاها ( ه ص ) دحاها ( ه ط بناء على أن ما بعده كالتفسير للدحو وهو تمهيدها لأجل السكنى ، وجوز أن يكون ) أخرج ( حالاً بإضمار ( قد ) فلا وقف ) مرعاها ( ه ص ) أرساها ( ه ) ولأنعامكم ( ه ط ) الكبرى ( ه ز لأن ) يوم ( ظرف ) جاءت ( وعامل ( إذا ) مقدّر تقديره أي ترون أو كان ما كان ، وجوز أن يكون ) يوم ( مفعول ( اذكر ) وعامل ( إذا ) مقدّر قبل يوم ، ويجوز أن يكون مجموع الشرط والجزاء وهو قوله ) فأما من طغى ( إلى آخره جوابا لقوله ) فإذا جاءت ( .
) سعى ( ه ط ) لمن يرى ( ه ) طغى ( ه لا ) الدنيا ( ه لا ) المأوى ( ط ) الهوى ( ه لا ) المأوى ( ه ط ) مرساها ( ط ) ذكراها ( ه ط ) منتاها ( ه ط ) يخشاها ( ه ط ) ضحاها ( ه .
التفسير : في الكلمات الخمس المذكورة في أول السورة وجوه على نسق ما سبق في المرسلات أحدها : أنها صفات طوائف الملائكة الذين ينزعون نفوس الكفرة من بني آدم غرقاً أي نزعاً بشدّة من أقاصي اللأجساد من أناملها وأظفارها .
والغرق والإغراق في اللغة واحد يقال : نزع في القوس فأغرق أي بلغ غايته حتى انتهى إلى النصل ، وبالذين يجذبون نفوس المؤمنين برفق ولين كما ينشط الدلو من البئر ، وبالطوائف التي تسبح في مضيها أي
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تسرع فتسبق إلى ما أمروا به فتدبر بإذن الله أمراً من أمور العباد أو جنس الأمر .
قال مقاتل : يعني بهذه الطوائف جبريل وميكائيل وغسرافيل وعزرائيل وأعوان كل منهم .
فجبريل موكل بالرياح والجنود ، وميكائيل موكل بالقطر والنبات ، وإسرافيل بنفخ الصور ، وملك الموت عزرائيل وأعوانه بقبض الأرواح .
قال الإمام فخر الدين الرازي : النازعات هم الذين نزعوا أنفسهم عن الصفات البشرية والأخلاق الذميمة من الشهوة والغضب والموت والهرم والسقم لأنهم جواهر روحانية مجردة ، والناشطات إشارة إلى أن خروجهم من هذه الأحوال ليس على سبيل الكلفة والمشقة ولكنه بمقتضى الطبيعة والماهية ، والسابحات هم الذين سبحوا في بحار جلال الله فسبق بعضهم بعضاً في ميدان العرفان وحلبة البرهان فدبروا أمر العالم العلوي والعالم السفلي بإذن مبدعهم المنّان .
أقول : ويمكن حمل هذه الأمور على مراتب النفس الإنسانية بمثل التقدير المذكور .
الوجه الثاني وهو قول الحسن البصري أنها النجوم وتلخيص ذلك على الوجه المطابق للغة والشريعة أنها تغرق شبه النزع من المشرق إلى المغرب بالحركة السريعة ، وتنشط نشطاً أي تخرج من برج إلى برج من قولك ( ثور ناشط ) إذا خرج من بلد إلى بلد ، وهذا بحركته البطيئة الثابتة .
وأما السابحات فهي السيارة كقوله ) كل في فلك يسبحون ) [ الأنبياء : 33 ] ولأن سيرها المتفاوت يصير سبباً لسبق بعضها بعضاً ، ويترتب على السبق الاتصالات والانصرافات ومعرفة الفصول والأوقات وتقدّم العلم بالكائنات بل العالم السفلي وتدبيراتها مناط بتلك الحركات بإذن خالق الأرض وفاطر السموات فلهذا أدخل الفاء في القرينيتين الأخريين دون الأوليات .
الوجه الثالث أنها صفات خيل الغزاة تنزع في أعنتها نزعاً ، تغرق الأعنة فيه لطول أعناقها لأنها عراب ، وهى ناشطات تخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب ، وهي سابحات تسبح في جريها فتسبق إلى الغاية فتدبر أمر الغلبة والظفر وتتسبب فيه .
الوجه الرابع وهو اختيار أبي مسلم النازعات أيدي الغزاة وأنفسهم تنزع القسي بإعراق السهام ، والناشطات السهام لاخاجرة من أيديهم أو قسيهم ، والسابحات الخيل العاديات أو الإبل ، والمدبرات بمعنى المعقبات لأنها تأتي في أدبار هذه الأفاعيل بأمر الغلبة والنصر. قال جار الله : ( يوم ترجف ( منصوب بجواب القسم المحذوف وهو ( لبعثن ) .
وقوله ( تعبها ( حال .
ثم أورد على نفسه أن ها يوجب أن يكون البعث عند النفخة الأولة وأجاب عنه بأنهم يبعثون في الوقت الواسع الذي يقع فيه النفختان كما يقال ( رأيته عام كذا ) وإنما رؤيته ي ساعة منها .
والراجفة الواقعة التي ترجف عندها الأرض والجبال وهي النفخة الأولى فهي من الإسناد المجازي. والرادفة رجفة أخرى تتبع الأولى فتضطرب الأرض لإحياء الموتى كما اضطربت في الأولى لموت الأحياء ، وقد ورد
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الخبر أن ما بين النفختين أربعون عاماً .
ويروى أنه تعالى يمطر الأرض في هذه الأربعين ويصير ذلك الماء عليها كالنطف فيكون سبباً في الإحياء ولله تعالى أن يفعل ما يشاء .
وقيل : الراجفة هي النفخة الأولى ، والرادفة هي قيام الساعة من قوله تعالى ) عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ) [ النمل : 72 ] وقيل : الراجفة الأرض والجبال من قوله ) يوم ترجف الأرض والجبال ) [ المزمل : 14 ] والرادفة السماء والكواكب لأنها تنفطر وتنتثر على أثر ذلك .
وقيل : الراجفة هي الأرض تتحرك وتتزلزل ، والرادفة زلزلة ثانية تتبع الأولى حتى تنقطع الأرض وتفنى .
قال أبو مسلم بناء على تفسيره الذي روينا عنه إن كلاً من الراجفة والرادفة هي خيل المشركين وأريد بهما طائفتان من المشركين حاربوا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فتبعت إحداهما الأخرى .
والقلوب الواجفة أي القلقة ، والأبصار الخاشعة هي أبصار المنافقين على الأقوال القلوب الموصوفة مبتدأ .
وقوله ( أبصارها خاشعة ( خبره وفي الكلام إضمار أي أصحابها خاشعة بدليل قوله ) يقولون أئنا لمردودون في الحافرة ( أي الحالة الأولى وهي الحياة وأصله من قولهم ( رجع فلان في حافرته ) أي طريقة الي جاء فيها ، جعل أثر قدميه حفراً فالطريق في الحقيقة محفورة إلا أنها سميت خافرة على الإسناد المجازي أو على وتيرة النسبة أي ذات حفر كما قلنا في ( عيشة راضية ) ونحوه ) كرة خاسرة ( كما يجيء .
ثم زادوا في الإنكار مع إشارة إلى وجه الإحالة قائلين ) أئذا كنا عظاماً نخرة ( نردّ أو نبعث .
يقال : نخر العظم فهو نخر وناخر مثل حذر وحاذر وهو الأجوف البالي الذي تمر فيه الريح فيسمع لهنخر وهما لغتان فصيحتان ، لأن النخر وإن كان أبلغ في المعنى إلا أن الناخرة بالألف أشبه بأخواتها من رؤوس الآي .
ثم أخبر أنهم قالوا على سبيل الاستهزاء ) تلك ( الكرة ) إذا ( أي إذا نحشر ونردّ ونرجع ) كرة خاسرة ( رجعة ذات خسران لأنا كذبنا بها .
ثم افحمهم بقوله ) فإنما هي زجرة ( أي لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله فما ه 9 ي إلا صيحة ) واحدة ( يقال : زجر البعير إذا صاح عليه وهي صيحة إسرافيل في النفخة الثانية .
يروى أنه تعالى يحييهم في بطون الأرض فيسمعونها فيقومون .
والساهرة الأرض البيضاء المستوية سميت بذلك لأن ساكنها لا ينام خوف الهلاك ، أو لأن السراب يجري فيها من قولهم عين ساهرة أي جارية .
والأظهر أنها أرض الآخرة .
وقيل : هي أرض الدنيا ثم ذكرهم بقصة موسى لأنه أبهر الأنبياء المتقدّمين معجزة وفيها تسلية للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) لأن فرعون كان أكثر جمعاً وأشدّ قوة من كفار قريش .
الوادي المقدّس المبارك المطهر ، وطوى اسم واد بالشأم عند الطور وقد مر في ( طه ) .
قوله ) هل لك ( الجار والمجرور خبر مبتدأ محذوف أي هل لك حاجة أو ميل أو التفات ونحو ذلك ، وهذه كلمة جامعة لمواجب
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التكاليف لأن الملكف لا يصير زاكياً إلا بالتخلية عن كل ما لا ينبغي ، ويجوز أن يكون التزكي إشارة إلى تطهير النفس الفاسدة .
قوله ) وأهديك ( إشارة إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة أقلها وأفضلها التوحيد المرتب على الخشية التي منها تنشأ جوامع الخيرات ولهذا قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ) وعن بعض الحكماء : اعرفوا الله فنم عرفه لم يقدر أن يعصيه طرفه عين .
ثم ههنا إضمار كأنه قال : فذهب موسى إلى فرعون فقال له ما أمر به فلم يصدقه فرعون وجحد نبوته ) فأراه ( وفي ابتداء المخاطبة بالاستفهام الذي معناه العرض من التلطف والمداراة ما لايخفى فهو كقوله ) فقولا له قولاً ليناً ) [ طه : 44 ] والآية الكبرى العصا أو اليد أو هما كما مر في ( طه ) ) فكذب ( بالقلب واللسان إذ نسب المعجزإلى السحر ) وعصى ( بإظهار التمرد الطغيان ) ثم أدبر ( خوفاً من الثعبان ) يسعى ( هارباً أو يتحيل في دفع موسى أو تولى عن موسى إظهاراً للجحود .
وجوز أن يكون ) أدبر ( موضوعاً مكان ( اقبل ) مكان يقال : أقبل فلان يفعل كذا بمعنى طفق يفعل فكنى عن الإقبال بالإدبار إظهاراً للسخط ولقصد التفاؤل عليه .
ومعنى الفاء في ) فكذب ( أنه لم يلبث عقيب رؤية الآية الكبرة أن بادرها بنقيض مقتضاها لفرط عتوّه ورسوخ تفرعنه .
ومعنى ( ثم ) في ) ثم أدبر ( تراخي الرتبة فإن الهرب من الحية مع ادعاء الربوبية مما لا يحتمعان وكذا السعاية والمكيدة بين الناس ) فحشر ( جنوده للتشاور أو لجمع السحرة ) فنادى ( في المقام الذي اجتمعوا فيه معه أو أمر منادياً .
وقيل : قام فيهم خطيباً فقال ما قال .
وانتصب ) نكال الآخرة ( على أنه مصدر مؤكد كأنه قيل : نكل الله به نكالاً وهو مصدر كالتنكيل مثل السلام والتسليم .
قال الحسن وقتادة : عذاب الآخرة الإحراق وعذاب الأولى الإغراق .
وقيل : الآخرة والأولى صفتان لكلمتي فرعون .
ثم اختلفوا فعن مجاهد والشعبي وسعيد بن جبير ومقاتل ورواية عطاء والكلبي عن ابن عباس أن كلمته الأولى ) ما علمت لكم من إله غيري ) [ القصص : 38 ] والثانية ) أنا ربكم الأعلى ) [ النازعات : 24 ] وبينهما أربعون سنة أو عشرون ، وفيه دليل على أنه تعالى يمهل ولا يهمل .
وذكر قوم واستحسنه القفال أن كلمته الأولى تكذيب موسى حين أراه الآية ، والأخرى هي قوله ) أنا ربكم الأعلى ( وقد يدور في الخلد أن كلمته الأولى هي قوله ) أنا ربكم ( والآخرة وصفه بالأعلى فإنه لو اقتصرعلى الأولى لم يكن كفراً بدليل قول يوسف ) ارجع إلى ربك ) [ يوسف : 50 ] ( إنه ربي أحسن مثواي ) [ يوسف : 23 ] لكنه لما وصفه بالأعلى صار كفراً فأخذه بالأولى والآخرة .
قال الإمم فخر الدين الرازي : إن العاقل لا يشك في نفسه أنه ليس خالق السموات
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والأرض وما بينهما ، فالوجه أن يقال : إن فرعون كان دهرياً منكراً للصانع والحشر والجزاء وكان يقول ليس لأحد عليكم أمر ولا نهي سواي فأنا ربكم بمعنى مربيكم والمحسن إيلكم .
وأقول : كما أن نسبة الإنسان خلق العالم إلى نفسه يوجب الحكم عليه بالجنون وسخافة العقل فالقول بنفي الصانع ونسبة وجود الأشياء إلى ذواتها مع تغيرها في أنفسها يوجب الحكم عليه بعدم العقل فما الفرق بين الأمرين ؟ وأيّ استبعاد في ذلك وقد قال الله تعالى ) إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى ) [ العلق : 7 ] وسكر الدنيا أشدّ من سكر الخمر فإن الثمل من الخمر يرجى صحوه والثمل من شراب حب المال والجاه الطافح من خيال الرياسة لا ترجى إفاقته .
ثم ختم القصة بقوله ) إن في ذلك ( الحديث أو النكال وهو في العرف يقع على ما يفتضح به صاحبه ويعتبر به المعتبر ) لعبرة لمن يخشى ( أي يكون من أهل الخشية لا القسوة .
ثم خاطب منكري البعث بقوله ) أأنتم أشدّ ( أي أصعب ) خلقاً أم السماء ( فنبههم على أمر معلوم بالمشاهدة وهو أن خلق السماء أعظم وأبلغ في القدرة .
وإذا كان الله قادراً على إنشاء العالم الأكبر يكون على خلق العالم الأصغر بل على إعادته أقدر .
ثم أشار إلى كيفية خلق السماء فقال ) بناها ( وفيه تصوير للأمر المعقول وهو الإبداع والاختراع بالأمر المحسوس وهو البناء .
ثم ذكر هيئة البناء فقال ) رفع سمكها ( وهو الامتداد القائم على كل من امتدادي الطول والعرض .
فإذا اعتبر من السفل إلأى العلو يسمى سمكاً ، وإذا اعتبر بالعكس يسمى عمقاً .
وذكر أهل التفسير أن ما بين كل سماء مسيرة خمسمائة عام .
ولأهل الهيئة طريقة أخرى قد برهنوا عليها في كتبهم .
قوله ) فسوّاها ( زعم أصحاب الهيئة أن المراد بهذه التسوية جعلها كرية ولا ضرر في الدين من هذا الإعتقاد .
وحملها المفسرون على تمام التأليف أو على نفي الفطور عنها .
وأقول : من الجائز أن يراد بها جعلها طبقات مرتبة كقوله ) فسوّاهن سبع سموات ) [ البقرة : 29 ] الغطش الظلمة يقال : غطش الليل وأغطشه الله .
ويقال : أغطش الليل أيضاً مثل أضاء وأظلم .
وعبر بالضحى عن النهار لأن الضحى أكمل أجزائه في الور والضوء .
وإنما أضاف الليل والنهار إلى السماء لأنهما بسبب غروب الشمس وطلوعها الحادثين بسبب حركة الفلك قوله ) والأرض بعد ذلك دحاها ( قد مر تفسير الدحو في أول سورة ( البقرة ) وأن بعدية دحو الأرض لا تنافي تقدّم خلق الأرض على السماء في قوله ) هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء ) [ البقرة : 29 ] قال أهل اللغة : دحوت أدحو ودحيت أدحى لغتان في حديث عليّ : اللهم داحي المدحيات أي باسط الأرضين السبع .
وقد يروى عن ابن عباس ومجاهد والسدّي وابن جريج أن قوله ) بعد ذلك ( يعنى مع ذلك كقوله ) فك رقبة ( إلى قوله ) ثم كان من الذين آمنوا ) [ البلد : 17 ] أي كان مع هذا من أهل الإيمان بالله .
ونصب ) الأرض ( ) والجبال (
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فيما يجيء بإضمار دحى وأرسى على شريطة التفسير .
قال المفسرون : أراد بالمرعى جميع ما يأكله الناس والأنعام فيكون الرعي مستعاراً للإنسان ولهذا قال ) متاعاً ( أي فعل كل ذلك تميعاً لكم ولأنعامكم .
حين فرغ من دلائل القدرة على البعث رتب عليه شرح يوم القيامة .
والطامة الداهية التي لا تطاق من قولهم طم الفرس طميماً إذا استفرغ جهده في المشي والجرع فإذا وصفت بالكبرى كانت في غاية الفظاعة ونهاية الشدّة ، وفي أمثالهم ( جرة الوادي فطم على القري ) وهو مفرد وجمعه أقرية وقرية وقريان وهي الجداول والأنهار .
وأصل الطم الدفن والغلب فكل ما غلب شيئاً وقهره وأخفاه فقد طمه .
وقيل : الطامة النفخة الثانية عن الحسن .
وقيل : هي الساعة التي يساق بها أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار .
قال جار الله : ( يوم يتذكر ( بدل من ) إذا جاءت ( لأنه إذا رأة أعماله مدوّنة مكتوبة تذكررها وكان قد نسيها .
قوله ) وبرزت الجحيم لمن يرى ( كقولهم ( قد بين الصبح لذي عينين ) وهو مثل في الأمر المنكشف الذي لا يخفى على أحد فعلى هذا يكون استعارة ولا يجب أن يراها كل أحد لأن الإخبار إنما وقع عن كونها بحيث لا تخفى على ذي بصر لا عن وقوع البصر .
وقيل : إنها برزت الجحيم ليراها كل من له بصر وعلى هذا يجب أن راها كل أحد إلا أن المؤمنين يمرون عليها كالبرق الخاطف ، وأما الكافرون فيقعون فيها فكأنها برزت لأجلهم فقط ، وبهذا الاعتبار قال في موضع آخر .
) وبرّزت الجحيم للغاوين ) [ الشعراء : 91 ] وقوله ( طغى ( إشارة لى فساد القوى النظرية فإن من عرف الله بالكمال عرف نفسه بالنقصان فلم يصدر عنه الطغيان .
قوله ) وآثر الحياة الدنيا ( رمز إلى اختلال القوّة العملةي فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة .
واللام في ) المأوى ( للعهد الذهني أي مأواه اللائق به ولهذا استغنى عن العائد ولا حاجة إلى تكلف أن الألف ، واللام بدل من الإضافة .
قوله ) خاف مقام ربه ( نقيض طغى .
قوله ) ونهى النفس ( الأمارة ) وآثر الحياة الدنيا ( فهذا الشخص إذا كامل في قوّته النظرية والعملية .
وتفسير ) خاف مقام ربه ( قد مر في سورة الرحمن .
) ونهى النفس ( ضبطها وتوطينها على متاعب التكاليف من الأفعال والتروك .
ثم إن المشركين كانوا يسمعون النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يذكر الطامة والحاقة وغيرهما من أسماء القيامة فيسألون ) أيان مرساها ( أي زمان إرسائها وهو إقامة الله إياها وقد مر في آخر ( الأعراف ) وعن عائشة رضي الله عنها لم يزل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت .
وقوله ( فيم أنت ( على هذا تعجب من كثرة ذكره لها كأنه قيل : في أي شغل واهتمام أنت من ذكرها والسؤال عنها حرصاً على جوابهم إلى ربك منتهى علمها لم يؤته أحداً من خلقه .
ويجوز أن يكون قوله ) فيم أنت من ذكرها ( من تتمة السؤال أي يسألونك
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فيم أنت من العلم بها .
ويحتمل أن يكون فيم إنكار سؤالهم أي فيم هذا السؤال .
ثم قيل : أنت من ذكراها أي إرسالك وأنت آخر الرسل وخاتم الأنبياء ذكر من أذكارها وعلامة من علاماتها فلا حاجة إلى الاستفهام عن وقتها بعد العلم باقترابها ، فإن هذا القدر من العلم يكفي في وجوب الاستعداد لها بل لا يتم الغرض من التكليف إلا بإخفاء وقته كالموت ) إنما أنت منذر ( لا تتعداه إلى العلم بالغيب الذي العلم بالساعة جزئي منه .
وخص الإنذار بأهل الخشية لأنهم المنتفعون بذلك .
ثم أخبر أنهم حين يرون الساعة يستقصرون مدّة لبثهم في الدنيا .
وقيل : في القور .
روى عطاء عن ابن عباس أن الهاء والألف صلة والمعنى لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى .
وقال النحويون : فيه إضمار والتقدير إلا عشية أو ضحى يوم تلك العشية على أن الإضافة في ) ضحاها ( يكفي فيها أدنى ملابسة وهو ههنا إجتماعهما في نهار واحد .
قال صاحب الكشاف : فائدة الإضافة الدلالة على أن مدة لبثهم كانها لم تبلغ يوماً كاملاً .
قلت : سلمنا أن هذه الفائدة مفهومة من عبارة القرآن إلا أنها تحصل أيضاً بتقدير عدم الإضافة كما لا يخفى فلا يصح أن تسند الفائدة إلى الإضافة وحدها .
فالوجه أن يقال : فائدة الإضافة أن يعلم أن مجموع الدنيا في ظنهم كيوم واحد وزمان لبثهم في الدنيا كساعة منه عشية أو ضحاها نظيره قول القائل ( ما سرت إلا عشية أو ضحى ) فإنه لا يفهم منه إلا السير في بعض يوما مّا ، وقدتكون العشية من يوم والضحى من يوم آخر .
ولو قال ( إلا عشية أو ضحاها ) لم يمكن أن يكون السير إلا في أحد هذين الوقتين من يوم واحد .
قال بعضهم : فائدة الترديد أن زمان المحنة يعبر عنه بالعشية وزمان الراحة يعبر عنه بالضحى فكأنه قيل : ما كان عمرنا في الدنيا إلا هاتين الساعتين .
أقول : ويحتمل أن يقال إن مبدأ اليوم بليلته كانقبل شرعنا في أكثر الأديان من نصف النهار وقد صار المبدأ في شرعنا من أول الفجر وكأنهم حين أرادو التعبير عن بعض اليوم. قالوا : إن كان المبدأ من نصف النهار فنحن لم نلبث إلا عشية وهو ما بعد الزوال إلى الغروب ، وإن كان المبدأ من أول الفجر فلم نلبث إلا من الفجر إلى الضحى فلعل هذا هو السر في تقديم العشية على الضحى مع رعاية الفاصلة والله أعلم بأسرار كلامه .
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سورة عبس
( سورة عبس مكية حروفها خمسمائة وثلاثة وثلاثون كلمها مائة وثلاث وثلاثون آياتها اثنتان وأربعون ) بسم الله الرحمن الرحيم
( عبس : ( 1 - 42 ) عبس وتولى
" عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة " ( القراآت : كل آيات هذه السورة في الإمالة والتفخيم مثل سورة طه ) فتنفعه ( بالنصب على أنه جواب لعل : عاصم غير الأعشي ) تصدّى ( بتشديد الصاد للإدغام : أبو جعفر ونافع وابن كثير .
الآخرون : بتخفيفها بناء على حذف تاء تتفعل أو الخطاب عنه ) تلهى ( بإشباع ضمة الهاء وتشديد التاء : البزي وابن فليح ) أنا ( بالفتح على البدل من الطعام : عاصم وحمزة وخلف .
الوقوف : ( وتولى ( ه لا ) الأعمى ( ه ط ) يزكى ( ه لا ) الذكرى ( ه ط ) استغنى ( ه لا ) تصدّى ( ه ط ) يزكى ( ه ) يسعى ( ه لا ) يخشى ( ه ) تلهى ( ه ز لأن ) كلا ( للردع فلا يوقف أو بمعنى حقاً فيوقف ) تذكرة ( ه ج للشرط بعده مع الفاء ) ذكره ( ه لأن الظرف لا يجوز أن يتعلق بما قبله ولكنه خبر مبتدأ محذوف أي هو في صحف ) مكرمة ( ه لا ) مطهرة ( ه لا ) سفرة ( ه ز ) بررة ( ط ) أكفره ( ه ط ) خلقه ( ه ز لأن
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الجواب محذوف أي خلقه من ) نطفة ( ط ) فقدّره ( ه لا ) يسره ( ه ز ) فأقبره ( ه لا ) أنشره ( ه ط بناء على أن ) كلا ( بمعنى حقاً ولا يصلح للردع وجه كما يجيء ) أمره ( ه ط ) إلى طعامه ( ه ز إلا لمن قرأ ) أنا ( بالفتح ) صباً ( ه لا ) شقاً ( ه لا ) حباً ( ه ز ) وقضباً ( ه ك ) ونخلاً ( ه ك ) غلباً ( ه ك ) وأباً ( ه لا ) ولأنعامكم ( ه ط ) الصاخة ( ه ز فإن الأوضح أن يكون ) يوم ( ظرف ) جاءت ( وجوز أن يكون مفعول ( اذكر ) محذوفاً والعامل مقدّر أي فإذا جاءت الصاخة كان ما كان ) أخيه ( لا ) وأبيه ( ه ك ) وبينه ( ه ط ) يغنيه ( ه ك ) مسفرة ( ه لا ) مستبشرة ( ه ج فصلاً بين حالتي الفئتين مع اتفاق الجملتين ) غبرة ( ه لا ) قترة ( ه ) الفجرة ( ه .
التفسير : أطبق المفسرون على أن الذي عبس هو الرسول صلىة الله عليه وسلم والأعمى هو ابن أم مكتوم واسمه عبد الله بن شريخ بن مالك بن ربيعة الزهري .
وذلك أنه أتى رسول الله وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم .
فقال : يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله ، وكرر ذلك وهو لا يعلم شغله بالقوم ، فكره رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه فنزلت ، فكان رسول الله صلى هلله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه ويقول : إذا رآه : مرحباً بمن عاتبني فيه ربي ويقول له : هل لك من حاجة ؟ واستخلفه على المدينة مرتين .
وقال أنس : رأيته يوم القادسية وعليه درع وله راية سوداء .
والجار محذوف على القياس متعلق ب ) عبس ( أو ب ) تولى ( على اختلاف في باب تنازع الفعلين للكوفيين والبصريين والتقدير : عبس لأن جاءه الأعمى وأعرض لذلك .
يروى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) ما عبس بعدها في وجه فقيل قط ولا تصدّى لغني .
قال أهل المعاني : في الالتفات من الغيبة إلى الخطاب دلالة على مزيد الإنكار كمن يشكو جانياً بطريق الغيبة وهو حاضر ثم يقبل على الجاني مواجهاً بالتوبيخ .
قالوا : وفي ذكر الأعمى نحو من الإنكار أيضاً لأن العمى يوجب العطف والرأفة عند ذوي الآداب غالباً لا التولي والعبوس ، ولا يخفى أن نظر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان على أمر كلي هو رجاء إسلام قريش فإنه في الظاهر أهم من إجابة رجل أعمى على الفور إلا أنه سبحانه عدّ هذا الجزئي كلياً من جهة أخرى هي تطييب قلوب الفقراء والضعفاء وإهمال جانب أهل الغنى والثراء ، فإن هذا أدخل في الإخلاص وابتغاء رضوان الله وذلك مظنة التهمة والرياء .
يحكى عن سفيان الثوري أن الفقراء كانوا في مجلسه أمراء .
وأيضاً فائدة الإرشاد والتعليم بالنسبة إلى هذا الأعمى أمر معلوم وبالنسبة إلى أولئك أمر موهوم لأنه جاء طالباً مسترشداً وأنهم جاءوا مستهزئين معاندين ، وترك المعلوم للموهوم خارج عن طريق الاحتياط وإلى هذا المعنى أشار بقوله
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) وما يدريك لعله ( لعل الأعمى ) يزكى ( عما لا ينبغي ) أو يذكر ( يتعظ ) فتنفعه الذكرى ( فيفعل ما ينبغي .
وقيل : الضمير في ) لعله ( للكافر يعني أي شيء أدراك بحال كل من أولئك الكفرة حتى طمعت في تطهرهم من الأوزار وانتفاعهم بالاذكار .
ثم زاد تصريحاً لما فعل قائلاُ ) أما من استغنى ( أي بالمال .
وقال عطاء : عن الإيمان .
وقال الكلبي : أي عن الله .
والأول أولى لأنهم كانوا أغنياء وما توجه الخطاب إلا من هذه الجهة وإن كان إسلامهم موهوماً ) فأنت له تصدّى ( تتعرض وأصله تتصدد من الصدد وهو ما استقبلك فصار قبالك ) وما عليك ( يحتمل أن تكون ( ما ) استفهامية ونافية يعني أي وبال يعود عليك أو ليس عليك بأس في أن لا يتزكى ذلك المستغني إن عليك إلا البلاغ فما الموجب للحرص والتهالك على إسلامه حتى تكسر قلوب الفقراء بالعبوس والإعراض ، وهذا معنى قوله ) وأما من جاءك يسعى ( يسرع في طلب الخير ) وهو يخشى ( الله أو يخشى الكفار وأذاهم في إتيانك .
وقيل : يخشى الكبوة لأنه أعمى ما كان له قائد ) فأنت عنه تلهى ( أي تتشاغل .
قال أهل المعاني : بناء الكلامين على ضمير المخاطب تقوية إنكار التصدي والتهلي عليه أي مثله خصوصاً لا ينبغي أن يتصدّى لغنى ويتلهى عن الفقير .
قوله ) كلا ( ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله أي لا تفعل مثل ذلك .
ثم قال ) إنها ( يعني آيات القرآن وهو قول مقاتل ، أو هذه السورة وهو قول الكلبي واختاره الأخفش ) تذكرة ( وهي في معنى الذكر والوعظ فلذلك قال ) فمن شاء ذكره ( والمراد أن هذا القرآن أو هذا التأديب الذي عرفناكه في إجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى أهل الدنيا ثبت في اللوح المحفوظ الذي قد وكل بحفظه أكابر الملائكة .
وفيه أن القرآن الذي بلغ في العظمة إلى هذا الحد أيّ حاجة له إلى أن يقبله هؤلاء الكفرة ، فسواء قبلوه أو لا فلا تلتفت إلأيهم واحتهد في تطيب قلوب الفقراء الذين هم أهل الإخلاص وحزب الله .
ثم وصف الصحف بأنها مكرمة عند الله مرفوعة في السماء أو مرفوعة المقدار مطهرة عن أهل الخبائث لا يمسها إلا المطهرون من تلك الملائكة وتلك الصحف ) بأيدي سفرة ( قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة : هم الكتبة من الملائكة واحدها سافر مثل كتبة وكاتب ، وقد مرّ في أول التفسير أن التركيب يدل على ربهم .
وقال عطاء : أراد أنهم يكرمون من أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا مع زوجته للجماع وعند قضاء الحاجة ) بررة ( أتقياء واحدها بارّ .
وقيل : هي صحف الأنبياء فيكون كقوله ) إن هذا لفي الصحف الأولى ) [ الأعلى : 18 ] وقيل : السفرة القراء .
وقيل : الصحابة ثم عجب من
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صناديد قريش وأضرابهم من أهل العجب والكفر المرتفعين على الفقراء مع أن أوّلهم نطفة مذرة وآخرهم جيفة قذرة وهم فيما ين الوقتين حملة عذرة فقال ) قتل الإنسانء ( وهو دعاء عليه أشنع دعوة لأنه لا أفظع من القتل و ) ما أكفره ( تعجب من حال إفراطه في الكفران وتلقي نعم خالقه بالجحود والطغيان ، وهذا قد ورد على أسلوب كلام العرب وأنه لا يمكن أن يحمل في حقه تعالى إلا على إرادة إيصال العقاب الشديد وليكون لطفاً للمعتبرين المتعجبين المتأملين في مراتب حدوثهم التي أوّلها نطفة وأشار إيلها بقوله ) من أي شيء خلقه من نطفة ( والاستفهام لزيادة التقرير في التحقير .
ثم قال ) فقدّره ( فحمله الفراء على أطواره بعد كونه نطفة إلى وقت إنشائه خلقاً آخر ، وعلى أحواله من كونه ذكراً أو أنثى وشقياً أو سعيداً .
وقال الزجاج : قدره على الاستواء كقوله ) ثم سوّاك رجلاً ) [ الكهف : 37 ] ويحتمل أن يراد فقد كل عضو في الكمية والكيفية على التقدير اللائق بمصلحته .
وأما المرتبة الوسطى فإليها الإشارة بقوله ) ثم السبيل يسره ( وهو نصب على شريطة التفسير فمن ففسر التقدير بالأطوار فسر السبيل بمخرج الولد من بطن أمه .
يقال : إن رأس المولود في بطن أمه يكون من فوق ورجله من تحت ، فإذا جاء وقت الخروج انقلب بإلهام الله تعالى إياه على أن نفس خروج الولد حياً من ذلك المنفذ الضيق من أعجب العجائب وعلى التفاسير الأخر فالمراد تسهيل سبيل الخير والشر كقوله ) إنا هديناه السبيل ) [ الدهر : 3 ] وأشار إلى المرتبة الأخيرة بقوله ) ثم أماته فأقبره ( أي جعله ذا قبر فيكون متعدياً إلى واحد ، ويحتمل أن يكون الثاني محذوفاً أي فأقبره غيره ، يقال : قبر الميت إذا دفنه بنفسه ، وأقبر غيره الميت إذا أمره بدفنه ، فالمراد أن الله سبحانه أمر بدفن الأموات الإنسية تكرمة لهم دون أن يطرحوا على وجه الأرض طعمة للسباع كسائر الحيوان ) ثم ( إن في كل هذه الانتقالات دلالات واضحة على أنه سبحانه ) إذا شاءئ ( أن ينشر الإنسان ببعثه من قبره ) أنشره ( قوله ) : لا ( يجوز أن يكون ردعاً للإنسان عن تكبره وترفعه أو عن كفره وإنكاره المعاد .
وقال في الكشاف : وهذا هو ردع للإنسان عما هو عليه فهذا قول مجاهد إن إنساناً لم يخل من تقصير قط فلم يقض أحد من لدن آدم إلى هذه الغاية جميع ما كان مفروضاً عليه .
وقال آخرون : معناه أن الإنسان الكافر لم يقض بعد ما أمره الله من التأمل في دلائل التوحيد والبعث .
وقال الأستاذ أبو بكر بن فورك : القضاء بمعنى الحكم والضمير لله أي لم يقض الله لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان وترك التكبر بل أمره بما لم يحكم له به .
وحين فرغ من دلائل الأنفس أردفها بدلائل الآفاق قائلاً ) فينظر الإنسان ( نظر استدلال وتدبر ) إلى طعامه ( الذي يعيش به كيف دبرنا أمره من إنزال الماء من السماء ، ثم شق
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الأرض بالنبات أو بالكراب على البقر فيكون إسناد الفعل إلى السبب .
والحب ما يصلح للقوت كالحنطة والشعير ، والقضب العلف بعينه قاله الحسن .
وقال أكثر المفسرين : إنه القت لأنه يقضب مرة بعد أخرى أي يقطع .
والغلب الغلاظ الأعناق في الأصل يقال : أسد أغلب ، ثم استعير للحدائق أنفسها لتكاثف أشجارها ولأشجارها لعظمها وغلظها .
ثم أجمل الفاكهة ليعم الكل وأجمل العلف بقوله ) وأبا ( للعموم وهو المرعة لأنه يؤب أي يؤم وينتجع .
والأب والأم إخوان قاله جار الله .
وقيل : الأب الفاكهة اليابسة المعدّة للبقاء .
والفاء في قوله ) فإذا جاءت ( مثل ما مر في ( النازعات ) ) والصاخة ( النفخة الأخيرة .
قال الزجاج : أصل الصخ الطعن والصك صخ رأسه بالحجر أي شدخه ، والغراب يصخ بمنقاره في دبر البغير أي يطعن ، والنفخة لشدّتها تصك الآذان .
وقال جار الله : يقال صخ لحديثه مثل أصاخ له فوصف النفخة بالصاخة مجاز لأن الناس يصخون لها أي يستمعون .
وفرار المرء من الجماعة المذكورين إما بالصورة وذلك للاحتراز عن المطالبة بالتبعات يقول الأخ : ما واسيتني بمالك. ويقول الأبوان : قصرن في برنا .
وتقول الصاحبة : أطعمتني الحرام وفعت كذا وكذا ، والبنون يقولون : لم تعلمنا ولم ترشدنا .
قال جار الله : إنما بدأ بالأخ ثم بالأبوين لأنهما أقرب منه ، والفرار إنما يقع من الأبعد ثم من الأقرب ، وأخر الصاحبة والبنين لأن البنين أقرب وأحب فكأنه قيل : يفر من أخيه بل من أبيه بل من صاحبته وبنيه .
وأقول : هذا القول يستلزم أن تكون الصاحبة أقرب وأحب من الأبوين ولعله خلاف العقل والشرع ، والأصوب أن يقال : أراد أن يذكر بعض من هو مطيف بالمرء في الدنيا من أقاربه في طرفي الصعود والنزول فبدأ بطرف الصعود لأن تقديم الأصل أولى من تقديم الفرع ، وذكر أوّلاً في كل من الطرفين من هو معه في درجة واحدة وهو الأخ في الأول ، والصاحبة في الثاني على أن وجود البنين موقوف على وجود الصاحبة فكانت بالتقديم أولى .
وقيل : أول من يفر من أخيه هابيل ، ومن أبويه إبراهيم ، ومن صاحبته نوح ولوط ، ومن ابنه نوح .
والأنسب عندي أن يكون الفار قابيل وقد جاء هكذا في بعض الروايات ، والأظهر أن الفرار المعنيّ هو قلة الاهتمام بشأن هؤلاء بدليل قوله ) لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ( أي يصرفه ويصدّه عن قرابته .
قال ابن قتيبة : ويقال أن عني وجهك أي اصرفه .
وعندي أن اشتقاقه من الغنى وذلك أن من أغناك فقد صرفك عن نفسك أو عن طلب حاجته .
ثم ذكر أن الناس يومئذ فريقان وأن أهل الكمال تلوح على وجوههم أنوار الكمال من أسفر الصبح إذا أضاء يستبشرون بأنواع المسار ، ويضحكون بدل ما كانوا يبكون في الدنيا خوفاً من عقاب الله تعالى ، وأن أهل النقائص يظهر على وجوههم سواد مع غبرة كوجوه الزنوج مثلاً

" صفحة رقم 450 " 
إذا أعبرت .
والقترة سواد كالدخان جمع الله في وجوههم ظلمة الضلال والكفر مع غبار الفجوة والفسق ولهذا نعى عليهم بقوله ) أولئك هم الكفرة الفجرة ( أعاذنا الله في الدارين من مثل أحوالهم .
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سورة التكوير
( سورة التكوير مكية حروفها خمسمائة وثلاثة وثلاثون كلمها مائة وتسع وثلاثون آياتها تسع وعشرون ) بسم الله الرحمن الرحيم
( التكوير : ( 1 - 29 ) إذا الشمس كورت
" إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين " ( القراآت ) سجرت ( بالتخفيف : ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب .
) قتلت ( بالتشديد : يزيد و ) نشرت ( مخففاً : أبو جعفر ونافع وابن عامر وعاصم غير يحيى وحماد ) الجوار ( ممالة : قتيبة ونصير وأبو عمرو في رواية ) بظنين ( بالظاء : ابن كثير وعلي وأبو عمرو ويعقوب .
الباقون : بالضاد .
الوقوف ) كورت ( ه ص ) انكدرت ( ه ص ) سيرت ( ه ط ) عطلت ( ه ك ) حشرت ( ه ك ) سجرت ( ه ك ) زوّجتْ ( ه ك ) سعرت ( ه ك ) أزلفت ( ه ك الاستفهام بين السنق ) نشرت ( ه ص ) كشطت ( ه ك ) سعرت ( ه ك ) أزلفت ( ه ك ) أحضرت ( ه ط لتمام الشرط والجزاء والتقدير إذا كورت الشمس كورت ارتفعت الشمس بفعل مضمر تفسيره الظاهر وكذلك ما بعدها .
وقوله ( علمت ( جواب عن الكل وهو العامل في ( إذا ) وما عطف عليها ) بالخنس ( ه لا ) الكنس ( ه لا ) عسعس ( ه ك ) تنفس ( ه ك ) كريم ( ه ك ) مكين ( ه ك ) أمين ( ه ط بناء على أن ما بعده مستأنف ومن جعل ) وما
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صاحبكم ( وما بعدها معطوف على جواب القسم لم يقف على ) أمين ( إلى قوله ) فأين تذهبون ( .
) بمجنون ( ه ج ) المبين ( ه ج ) بضنين ( ه ج ) رجيم ( ه ج ) تذهبون ( ه ط ) للعالمين ( ه لا لأن ما بعده بدل البعض ) يستقيم ( ه ) العالمين ( ه .
التفسير : إنه سبحانه لما ذكر الطامة والصاخة في خاتمتي السورتين المتقدمتين أردفهما بذكر سورتين مشتملتين على أمارات القيامة وعلامات يوم الجزاء .
أما هذه ففيها اثنا عشر شيئاً أوّلها تكوير الشمس وفيه وجهان : أحدهما إزالة النور لأن التكوير هو التلفيف على جهة الاستدارة كتكوير العمامة .
وفي الحديث ( نعوذ بالله من الحور بعد الكور ) أي من التشتت بعد الألفة والاجتماع ، ومنه كارة القصار وهي ثوب واحد يجمع ثيابه فيه .
ولا يخفى أن الشيء الذي يلف يصير مخفياً عن الأعين فعبر عن إزالة النور عن جرم الشمس وصيرورتها غائبة عن الأعين بالتكوير .
الثاني أن يكون من قولهم طعنه فحوره وكوره إذا ألقاه أي ألقيت ورميت عن الفلك .
وثانيها انكذار النجوم أي تساقطها وتناثرها والأصل في الانكدار الانصباب وكل متراكب ففهي كدورة فلهذا يقال للجيش الكثير دهماء .
قال الخليل : انكدر عليهم القوم إذا جاءوا أرسالاً فانصبوا عليهم .
قال الكلبي : تمطر السماء يومئذ نجوماً فقال عطاء : وذلك أنها في قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من النور وتلك السلاسل في أيدي الملائكة ، فإذا مات من في السماء والأرض تساقطت تلك السلاسل من أيدي الملائكة .
ويروى في الشمس والنجوم أنها تطرح في جهنم ليراها من عبدها .
وثالثها تسييرجبال وقد مر في سورة ( عم ) .
ورابعها تعطيل العشار وهي جمع عشراء كالنفاس في نفساء .
والعشراء الناقة التي أتى عليها من يوم أرسل عليها الفحل عشرة أشهر ، ثم هو اسمها إلى أن تضع الحمل لتمام السنة ، وهي أنفس ما يكون عند أهلها وهم العرب فخوطبوا بما هو مركوز في أذهانهم مصوّر في خزانة خيالهم ، والغرض بيان شدّة الاشتغال بأنفسهم حتى يعطلوا ويهملوا ما هو أهم شيء عندهم .
وقيل : العشار هي السحاب تعطلت عما فيها من الماء ، ولعله مجاز من حيث إن العرب تشبه السحاب بالحامل .
قال الله تعالى ) فالحاملات وقرا ) [ الذاريات : 2 ] وخامسها حشر الوحوش والوحش ضد ما يستأنس به من دواب البر .
قال قتادة : يحشر كل شيء حتى الذباب للقصاص ، وفيه أنه سبحانه إذا كان لا يهمل أمر الوحوش فكيف يهمل أمر المكلفين .
قال الإمام فخر لادين : وفيه دليل على أن هول ذلك

" صفحة رقم 453 " 
اليوم بلغ مبلغاً لا يفرغ الوحوش للنفار عن الإنسان ولا بعضها للاحتراز عن بعض مع العداوة الطبيعية بين بعض الأصناف حتى صار بعضها غذاء بعض .
قلت : هذا الاستدلال ضعيف فإن الوحوش في الدنيا أيضاً مجتمعة مع الناس ومع أضدادها لكن في أمكنة مختلفة ، فلم لا يجوز أن تكون في القيامة أيضاً كذلك .
وعن ابن عباس في رواية إن حشر الوحوش عبارة عن موتها وذلك إذا قضى بينها فردّت تراباً فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني آدم وإعجاب بصورته كالطاوس ونحوه .
يقال : إذا اجتاحت السنة الناس وأموالهم جحشرتهم السنة أي أماتتهم .
السادس تسجير البحار أي تنشيف ما فيها من الرطوبة حتى لا يبقى فيها شيء من المياه وقد سبق في ( الطور ) .
السابع تزويج النفوس وهو اقتران الأرواح بالأجساد .
وقال الحسن : هو كقوله ) وكنتم أزواجاً ثلاثة ) [ الواقعة : 7 ] أي صنفتم أصنافاً ثلاثة وقريب منه قول من قال : هو أن يضم كل واحد إلى من يجانسه في طبقته من خير أو شر .
وقول من قال : هو أن يقرب بين الرجل وبين من كان يلازمه في الدنيا من ملك أو سلطان .
وقال ابن عباس : زوّجت نفوس المؤمنين بالحور العين ، ونفوس الكافرين بالشياطين ، ويقرب منه قول الزجاج هو أن تقرن النفوس بأعمالها .
الثامن سؤال الموؤدة .
قال جار الله : وأد يئد مقلوب آد يؤد إذا أثقل لأنه إثقال بالتراب ، وكانوا يدفنون بناتهم في الأرض أحياء خوفاً من الفقر ولخوف العار كما مر في ( النحل ) وغيره .
ومعنى هذا السؤال تبكيت قاتلها كما يخاطب عيسى بقوله ) أأنت قلت للناس ) [ المائدة : 116 ] والغرض تبكيت النصارى .
وقيل : الموؤدة هي التي تسأل نفسها فهي السائلة والمسؤول عنها .
وإنما قيل ) قتلت ( ماضياً مجهولاً غائباً بناء على أن الكلام إخبار عنها ، ولو حكى ما خوطبت به حين سئلت لقيل قتلت مجهولاً مخاطباً ، ولو حكى كلامها حين سألت لقيل قتلت متكلماً مجهولاً وبه قرأ ابن عباس .
قالت المعتزلة وبه يحتج صاحب الشكاف : إن في الآية دلالة على أن أطفال المشركين لا يعذبون لأنه تعالى إذا بكت الكافر بسببها فلأن لا يعذبها أولى .
ويمكن أن يجاب بأن تعذيب الوائد للوأد من جهة أنه تصرف في ملك الله تعالى بغير حق لا ينافي تعذيب الموؤدة من جهة أخرى وهي أن حكمها في افسلام والكفر حكم أبيها .
التاسع نشر صحف الأعمال .
عن قتادة : هي صحيفتك يا ابن آدم تطوى على عملك حين موتك ثم تنشر يوم القيامة فلينظر رجل يملى في صحيفته .
ويجوز أن يراد نشرت بين أصحابها أي فرقت بينهم .
وعن مرثد بن ودعاة : إذا كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش فتقع صحيفة المؤمن في يده في جنة عالية وتقع صحيفة الكافر في يده في سموم وحميم أي مكتوب فيها ذلك وهي صحف غير صحف الأعمال قاله في الشكاف .
العاشر كشط السماء كما يكشط
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الإهاب عن الذبيحة .
والغطاء عن الشيء أي كشفت وأزيلت عما فوقها وهو الجنة وعرش الله تعالى .
الحادي عشر والثاني عشر تسعير الجحيم أي إيقادها وإزلاف الجنة أي إدناؤها .
استدل بعضهم بالآية على أن النار غير مخلوقة الآن لأنه علق تسعيرها بيوم القيامة ، ويمكن المعارضة بأنها تدل على أن الجنة مخلوقة وإلا لم يمكن إزلافها على أن تعليق تسعير الجحيم بيوم القيامة لا ينافي وجودها قبل ذلك غير موقدة ايقادها شديداً .
وقيل : يسعرها غضب الله عز وجل وخطايا بني آدم .
وقوله ( علمت نفس ما أحضرت ( كقوله ) يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً ) [ آل عمران : 30 ] والتنوين في ) نفس ( للتقليل على أنه مفيد للتكثير بحسب المقام نحو ) قد يعلم الله ) [ النور : 63 ] ( ربما يود الذين كفروا ) [ الحجر : 2 ] ويجوز عندي أن يكون للتعظيم أو للنوع يعني النفس الإنسانية لا النباتية ولا الحيوانية ولا الفلكية عند القائلين بها .
وإسناد الإحضار إلى الأنفس مجاز لأن الملائكة أحضروها في الصحف أو في الموازين إلا أنها لما تسبب منهخا ذلك أسند إليها على أن آثار اعمالها إنما تلوح عليها قال أهل التأويل : هذه الأحوال يمكن اعتبارها في وقت القيامة الصغرى وهي حالة الموت ، فالشمس النفس الناطقة ، وتكويرها قطع تعلقها ، وانكدار النجوم تساقط القوى ، وتسيير الجبال انعزال الأعضاء الرئيسة عن أفعالها ، والعشار البدن يهمل أمرها ، وحشر الوحوش ظهور نتائج الأفعال البهيمة والسبعية على الشخص ، وتسجير البحار نفاد الأوهام الباطلة والأماني الفارغة فإنه بحر لا ساحل له دون الموت الاختياري أو الاضطراري ، وتزويج النفوس انضمام كل ملكة إلى جنسها الظلمة إلى الظلمة والنور إلى النور ، والموردة القوة التي ضيعها المكلف في غير ما خلقت لأجله .
وسمعت بعض المحققين من أساتذتي أنها كل مسألة سنحت للخاطر ولم تقيد بالكتابة حتى غابت .
والسماء سماء الأرواح والباقي ظاهر .
وحين أثبت المعاد شرع في النبوّات فأكدها بالحلف .
والخنس جمع خانس ، والكنس جمع كانس .
والأكثرون على أنها السيارات الخمسة الجاريات مع النيرين في أفلاكها بالارتباطات المعلومة من الهيئة وقد ذكرنا طرفاً منها في البقرة بقوله ) إن في خلق السموات والأرض ) [ الآية : 164 ] وفي قوله ) فسواهن سبع سموات ) [ البقرة : 29 ] فخنوسها رجوعها ومنه الخناس للشيطان ، وكنوسها اختفاؤها تحت ضوء الشمس ومنه كنس الوحش إذا دخل كناسه .
واملنجمون يسمون زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد متحيرة لمشاهدة الوقوف والرجوع منها بعد الاستقامة وهي حركتها الخاصة من المغرب إلى المشرق على توالي البروج أي من الحمل إلى الثور ثم إلى الجوزاء وهكذا على الترتيب .
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فإذا تحركت القهقري بعكس هذا الترتيب شبه الحركة اليومية .
يقال : إنها راجعة أقسم الله بها إذ أحوالها أغرب ورباطاتها مع الشمس أعجب كما بين في ذلك العلم .
وعن علي رضي الله عنه وهو قول عطاء ومقاتل وقتادة أنها هي جميع الكواكب وخنوسها غيبتها عن البصر بالنهار وكنوسها ظهورها للبصر في الليل كما يظهر الوحش من كناسه .
وعن ابن مسعود والنخعي أنها بقر الوحش وخنوسها صفة لأنوفها ومنه ( رجل أخنس وامرأة خنساء ) وفي هذا القول بعد عن الخنس المقسم بها لأنه لا يناسب ما بعده .
وقال أهل التأويل : هي الحواس الخمس تظهر آثارها تارة وتغيب أخرى .
ثم أقسم بالليل والنهار. ومعنى عسعس أقبل وأدبر فهو من الأضداد ، وتنفس الصبح مجاز عن تخلصه من ظلمة الليل كنفس المكروب غذا وجد راحة أو مجاز عما يكون عنده من روح ونسيم .
والضمير في ) إنه ( للقرآن ، والرسول الكريم جبرائيل ، وكرمه على ربه أن جعله واسطة بينه وبين أشرف عباده وهم الأنبياء ، وكرمه في نفسه أنه لا يدل إلا على الخير والكمال .
ومعنى كون القرآن قول جبرائيل أنه وصل منه إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وذلك أن النزاع وقع من الكفرة في أنه قول محمد أو هو من السماء فأثبت الثاني ليلزم نفي الأول .
وفي لفظ رسوله دلالة على أنه ليس قوله بالاستقلال .
وقوله ( ذي قوّة ( كقوله ) ذي مرة ) [ النجم : 6 ] وقد مر بالنجم .
وقوله ( عند ذي العرش ( أي عند ربه بالقرب كقوله ) ومن عنده ) [ الرعد : 43 ] والمكين ذو الجاه الذي يعطى ما يسأل يقال مكن فلان بضم الكاف مكانة .
وقوله ( ثم ( إشارة إلى الظرف المذكور أي مطاع عند الله في الملائكة المقربين يصدرون عن أمره ويرجعون إلى رأيه ) أمين ( على الوحي والسفارة وقد عصمه الله من الخيانة والزلل .
استدل في الكشاف بالآيات على تفضيل الملك على الأنبياء وقال : لأنه وصف جبرائيل بصفات الكرامة ، ثم وصف النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بقوله ) وما صاحبكم بمجنون ( وشتان بين الوصفين قلت : أمثال هذا التغليط من باب الجنون وهذا نشأ من سماع لفظ المجنون .
والتحقيق أن ذكر جبرائيل ومدحه وقع استطراداً لبيان مدح النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ولامبالغة في صدقه فإن الكفرة زعموا أن القرآن إفك افتراه مجنون به وأعانه عليه قوم آخرون فلم يكن بد من نفي الجنون عنه .
ووصف جبرائيل بالأمانة والمكانة وغيرهما فإن شرف الرسول يدل على شرف المرسل إليه وصدقه ، فالعجب من الزمخشري أنه كيف سمع لفظ المجنون فاعتراه حتى استدل به على مفضولية أشرف المخلوقات ، ولم يعلم أن ذكر جبرائيل ووصفه بأوصاف الكمال اتفق لغرض تزكية النبي ( صلى الله عليه وسلم ) .
والعجب من الإمام فخر الدين الرازي أيضاً أنه كيف أورد حجته الواهية في تفسيره ولم يتعرض للجواب عنه مع كمال حرصه على تزييف أدلتهم .
ثم حكى أنه قد رأى جبرائيل على صورته الأصلية بحيث حصل عنده علم ضروري بأنه ملك مقرب لا
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شيطان رجيم فقال ) ولقد رآه بالأفق المبين ( وهو أفق الشمس كما مر في ( النجم ) .
ثم أخبر عن صدقه وإشفاقه فقال ) وما هو على الغيب بضنين ( ومن قرأ بالظاء الذي مخرجه من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا كالذال والثاء فهو من الظنة التهمة أي ليس بمتهم بل هو ثقة فيام يؤدي عن الله بواسطة جبرائيل .
ومن قرأ بالضاد الذي مخرجه من أصل حافة اللسان وما بينهما من الأضراس ومن يمين اللسان أو يساره وإخراجه من الجانب الأيسر الأسهل ، وقد يسهل على بعض الناس كلاهما فمعناه أنه لا يضن بالوحي أي لا يبخل به من الضن وهو البخل ، وفيه أنه يكتم شيئاً من الوي مما أمر بإظهاره وأنه لا يمنع المستعدّين من الإرشاد والكمال ) فأين تذهبون ( بعد هذه البيانات وفيه استضلال لهم كقولك لتارة لجادّة إعتسافاً أين تذهب ، مثلت حالهم في ترك الحق والعدول عنه إلى الباطل براطب التعاسيف الذي يستأهل أن يقال له أين تذهب .
قوله ) لمن شاء ( فائدة هذا الإبدال أن نفع التذكير ما في السموات والأرض .
ولا يخفى ما بينها وبين قوله ) فأين تذهبون ( من التناسب والطباق وفيه دليل القدرية إلا أن قوله ) وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ( فيه دليل الجبرية كما مر في آخر ) هل أتى ( وغيره والله الموفق .
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سورة الانفطار
( سورة انفطرت مكية حروفها ثلثمائة وسبعة وعشرون كلماتها ثمانون آياتها 19 ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الإنفطار : ( 1 - 19 ) إذا السماء انفطرت
" إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله " ( القراآت ) فجرت ( بالتخفيف : ابن شنبوذ عن أهل مكة ) فعدلك ( مخففاً : يزيد وحمزة وعلي وخلف وعاصم غير المفضل ) ركبك كلا ( مدغماً : أبو عمرو وقتيبة عنه ) يكذبون ( عل الغيبة : يزيد ) يوم لا ( بالرفع : ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب .
الآخرون : بالفتح .
الوقوف ) انفطرت ( ه ك ) انتثرت ( ه ك ) فجرت ( ه ك ) بعثرت ( ه ك ) وأخرت ( ه ط ) الكريم ( ه لا ) فعدلك ( ه ط بناء على أن الظرف بعده متعلق ب ) ركبك ( ومن خفف ) فعدلك ( لم يقف بناء على أنه جعل ( في ) بمعنى ( إلى ) أي فعدلك إلى أي صورة ما شاء ) ركبك ( ه ط بناء على أن ( كلا ) توكيد لتحقيق بل ومن جعله ردعاً عن الاعتراف لم يقف ) بالدين ( ه ج لاحتمال ما بعده الحال والاستئناف والوصل أجوز إلا من قرأ ) يكذبون ( على الغيبة فإنه يقف مطلقاً للعدول ) لحافظين ( ه لا ) كاتبين ( ه ك ) تفعلون ( ه ) نعيم ( ه ج ) جحيم ( ه ج لاحتمال أن ما بعه مستأنلف أو صفة جحيم ) بغائبين ( ه ط لابتداء النفي أو الاستفهام ) الدين ( ه ) يوم الدين ( ه لا لمن قرأ ) يوم ( بالصنب أي ذلك في يوم ومن رفعه على أنه بدل من يوم الدين فلا وقف .
) شيئاً ( ط ) لله ( ه ط .
التفسير : إنه سبحانه يذكر طرفاً آخر من أشراط الساعة في هذه السورة .
فأوّلها انفطار السماء أى انشقاقها كقوله في الفرقان ) ويوم تشقق السماء بالغمام ) [ الفرقان : 25 ] وكما
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يجيء في قوله ) إذا السماء انشقت ) [ الانشقاق : 1 ] وفيه كذا في قوله ) وإذا الكواكب انتثرت ( إبطال قول من زعم أن الفلكيات لا تنخرق .
أما الدليل المعقول الذي ذكره الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره وهو أن الأجسام متماثلة في الجسمية فيصح على كل واحد منها ما يصح على الباقي لكن السفليات يصح عليها الانخراق فيصح على العلويات أيضاً فغير مفيد ولا مقنع ، لأن الخصم لو سلم الصحة فله أن ينازع في الوقوع لمانع كالصورة الفلكية وغيرها .
وأما تفجير البحار فقد فسروها بفتح بعضها إلى بعض حتى تصير البحار كلها بحراً واحداً وذلك التزلزل الأرض وتصدعها حتى يرتفع الحاجز الذي بين البحار الشرقية وبين البحار الغربية .
وقد فسره في الكشاف بزوال البرزخ بين العذب والمالح حتى يختلطا وهو تصوّر فاسد نشأ من مجرّد سماع لفظ ارتفاع البرزخ .
وعن الحسن : إن الأرض تنشف الماء بعد امتلاء البحار فتصير مستوية وهو معنى التسجير عنده كما مر في السورة المتقدّمة .
قال جار الله : بعثر وبحثر بمعنى وهما من البعث والبحث زيد فيهما الراء والمعنى بحثت القبور وأخرج موتاها ، ولأهل التأويل أن يحملوا بعثرة القور على كشف الأسرار والأ ؛ وال الخفية ، ومعنى التقديم والتأخير قد سبق في القيامة في قوله ) بنبأ الإنسان يومئذ بما قدّم وأخر ) [ القيامة : 13 ] والمراد جميع أعمالها وإنما يحصل بها العلم الإجمالي عند الموت أو في اوائل أشراطه ثم يزيد شيئاً فشيئاً إلى حين مطالعة صحيفة العمل .
ولما أخبر عن وقوع الساعة والحشر بين ما يدل عليه عقلاً فقال ) يا أيها الإنسان ( هو الكافر المنكر للبعث عند طائفة لقوله بعد ذلك ) كلا بل تكذبون ( وقد يخص ببعضهم فروي عن ابن عباس أنها نزلت في الوليد بن المغيرة .
وعن الكلبي ومقاتل في الأشد بن كلدة .
وذلك أنه ضرب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فلم يعاقبه الله تعالى وأنزل الآية .
والأقرب أنها تتناول جميع العصاة وخصوص السبب لا يقدح في العموم ، وههنا سؤال وهو أنه تعالى وصف نفسه في هذا المقام بالكرم وهذا الوصف يقتضي الاغترار به حتى قالت العقلاء : من كرم الرجل سوء أدب غلمانه .
وسمع الموبذ في مجلس أنوشروان ضحك الخدم فقال : أما يهاب هؤلاء الغلمان .
فقال : إنما يهابنا أعداؤنا .
وعن علي رضي الله عنه أنه دعا غلامه مرات فلم يجبه فنظر فإذا هو بالباب فقال لم لم تجبني ؟ فقال : لثقتي بتحملك وأمني من عقوبتك فاستحسن جوابه فأعتقه .
( قال مؤلف الكتاب ) : إني في عنفوان الشباب رأيت فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت وقد دار في خلدي أن الله تعالى لو خاطبني بقوله ) يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك ( فمادّا أقول ؟ ألهمني الله في المنام أن أقول : غرني كرمك يا رب .
ثم إني وجدت هذا المعنى قد ذكر في بعض التفاسير .
وعن الفضيل بن عياض أنه قال : أقول في الجواب غرتني ستورك المرخاة .
وإذا ثبت أن الكرم يقتضي أن يغتر بصاحبه فيكفي وقع الإنكار عليه ؟

" صفحة رقم 459 " 
والجواب من وجهين : الأول أن كل كريم فهو حكيم لأن إيصال النعم إلى الغير لو لم يكن مبنياً على داعية الحكمة كان تبذيراً لا كرماً فكأنه سبحانه قال : كيف اغتررت بكرمي وكرمي حقيقي صادر عن الحكمة وهي تقتضي أن لا يهمل وإن أمهل ، وأن ينتقم للمظلوم من الظالم ولو بعد حين ، وأن يعيد الناس لأجل المجازاة حتى يظهر المحسن من المسيء والبر من الفاجر لا يضيع حقوق الناس ؟ .
والحاصل أن الكرم بالخلق والتسوية وهي انتصاب القامة أو سلامة الأعضاء ، وبالتعديل وهو تناسبها أو جعله مستعدّاً لقبول الكمالات لا يقتضي أن لا يعيده إلى الحالة الأولى لأجل المجازا ، بل يجب أن يعيده تتميماً للنعمة وإظهاراً للحكمة .
الثاني أن كرمه السابق بالخلق وغيره لا يوجب كرماً لاحقاً بالعفو والغفران لجميع المعاصي لأن غاية الكرم هو أن يبتدىء بالنعم من غير عوض ولا غرض ، أما الكريم إذا أمر المنعم عليه بشيء وإنه يتلقاه بالعصيان فليس من الكرم أن يغمض عن جرمه بل قد يعدّ ذلك ضعفاً وذلة ولا سيما إذا كان المأمور به هو معرفة المنعم ولهذا روي عن عمر مرفوعاً ( غره جهله ) .
وعن الحسن : غره والله شيطانه الخبيث حتى طمع في الكرم اللاحق لأجل الكرم السابق .
خصوصاً إذا لم يكن ممن حصل له معرفة ربه في الدنيا .
قال النحويون : ( ما ) في ) ما شاء ( مزيدة قلت : وذلك بالنظر إلى أصل المعنى وإلا فهي مفيدة للتأكيد أي في كل صورة من الصور شاء كقوله ) هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء ) [ آل عمران : 6 ] وإنما لم يقل ( ففي أي صورة ) بالفاء العاطفة على نسق ما تقدّمها لأنها كالبيان بعد ذلك .
والجارّ متعلق بركب أي ركبك في أي صورة اقتضتها حكمته أو بمحذوف أي حاصلاً في بعض الصور المرادة .
وجوّز جار الله أن يتعلق ب ) عدّلك ( ويكون في أيّ معنى التعجب أي فعدّلك في صورة عجيبة ثم قال ما شاء أي ركبك ما شاء من التركيب .
قال الحسن : منهم من صوّره ليستخلصه له ، ومنهم من صوّره ليشغله بغيره .
قلت : الأوّلون مظاهر اللطف والجمال ، والآخرون مظاهر القهر والجلال .
ثم زجرهم عن الاغترار بقوله ) كلاَ ( وهي حرف وضع في اللغة لنفي ما تقدم وتحقيق غيره أي ليس الأمر كما تقولون من أنه لا بعث ولا نشور ، ولئن فرض فالله كريم غفار للذنوب ، ولئن قدّر أنه معاقب فلعله غير عالم بالجزئيات فكيف يحاسب فنبههم الله تعالى على خطئهم بأن تكذيبهم بالجزاء إنما وقع في حال تسليط الحفظة لعيهم ، وهذا التكذيب أيضاً من جملة ما يكتبونه .
أو نقول : لما ردعهم عن الطمع الفارغ والأمل المنكر أضرب عنه إلى ما هو شر منه وهو إنكار الجزاء اصلاً .
وفي تعظيم الكتبة بالثناء عليهم إشارة إلى أن أمر الجزاء عند الله تعالى من عظائم الأمور
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والاشغال .
قال بعضهم : من لم يزجره عن المعاصي مراقبة الله إياه كيف يردّه عنها الكرام الكاتبون ؟ قلت : لا ريب أن الأول أصل والثاني فرع إلا أن المكلف لإلفه بالمحسوسات يزجره ما هو أقرب إلى عالم الحس أكثر ما يزجره ما هو أقرب إلى عالم الأرواح ولهذا تقع الزواجر والروادع في المدينة الفاضلة .
ثم ذكر فائدة كتابة الحفظة وغايتها فقال ) إن الأبرار ( إلى آخره .
يحكى أن سليمان بن عبد الملك مر بالمدينة وهو يريد مكة فقال لأبي حازم : كيف القدوم على الله غداً ؟ فقال : أما المحسن فالكغائب يقدم على أهله ، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه .
قال : فبكى ثم قال : ليت شعري مالنا عند الله فقال أبو حازم : اعرض عملك على كتاب الله قال : في أي مكان ؟ قال في قوله ) إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ( قال جعفر الصادق : النعيم المعرفة والمشاهدة ، والجحيم ظلمات الشهوات .
وقال آخرون : النعيم القناعة والتوكل ، والجحيم الطمع والحرص ، وقال العارفون : النعيم الاشتغال بالله والجحيم الاشتغال بما سواه .
وقوله ( وما هم عنها بغائبين ( كقوله وما هم بخارجين منها أو أراد ما كانوا يغيبون عنها قبل ذلك أي في قبورهم فيكون قد بين حال البرزخ كما شرح حال المبدأ والمنتهى .
ثم نبه بقوله ) وما أدراك ( مرتين أن يوم الدين مما لا يكتنه كنه شدته ، والخطاب للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) لأنه لم يعرفه إلا بالوحي .
وقيل : للكافر .
ثم وصفه مجملاً بقوله ) يوم لا تملك ( إلى آخره أي لا ملك ولا تصرف في ذلك بظاهر وحقيقة الإله تعالى .
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سورة المطففين
( سورة المطففين مكية وقيل مدنية حروفها سبعمائة وثلاثون كلمها مائة وتسعون آياتها 36 ) بسم الله الرحمن الرحيم
( المطففين : ( 1 - 36 ) ويل للمطففين
" ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون " ( القراآت ) بل ران ( حفص يقف على ) بل ( وقفة يسيرة ومع ذلك يصل .
وقرأ الحلواني عن قالون مظهراً ) ران ( بالإمالة : حمزة وعلي وخلف وحماد ويحيى ) تعرف ( مبنياً للمفعول ) نضرة ( بالرفع : يزيد ويعقوب ) خاتمه ( بالألف بعد الخاء والتاء مفتوحة : عليّ .
) أهلهم ( بكسر الهاء والميم : أبو عمرو وسهل ويعقوب ، وقرأ حمزة وعلي وخلف بضمهما .
الباقون : بضم ميم الجمع فقط ) فكهين ( مقصوراً : يزيد وحفص ) هل ثوب الكفار ( بالإدغام : حمزة وعلى وهشام .
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الوقوف ) للمطففين ( ه لا ) يستوفون ( ه للفصل بين تناقض الحالين ولكن يلزم تفريق الوصفين مع اتفاق الجملتين ) يخسرون ( ه للاستفهام ) عظيم ( ه لا لأن التقدير لأمر يوم عظيم في يوم كذا وهو بدل بني على الفتح للإضافة إلى الجملة ) لرب العالمين ( ه ط لأن ( كلا ) لتحقيق أنّ بمعنى ( ألا ) التي للتنبيه أو حقاً أو هو ردع عن التطفيف وكذا أخواتها في السورة ) سجين ( ه ط ) ما سجين ( ه ط للحذف أي هو كتاب ) مرقوم ( ه ط لأن ) ويل ( مبتدأ ) للمكذبين ( ه لا ) الدين ( ه ط للابتداء بالنفي ) أثيم ( ه لأن الشرطية بعده صفة أخرى له ) الأوّلين ( ه والوقف لما ذكر ) يكسبون ( ه ) لمحجوبون ( ه لأن ( ثم ) لترتيب الأخبار ) الجحيم ( ه ك لاختلاف الجملتين ) تكذبون ( ه ط ) نعيم ( ه لا لأن ما بعده حال أو صفة ) ينظرون ( ه لا لذلك ) النعيم ( ه ج لأن ما بعده يصلح مستأنفاً أو حالاً ) مختوم ( ه لا لأن ما بعده وصف ) مسك ( ط ) المتنافسون ( ه ط ) تسنيم ( ه لا بناء على أن ) عيناً ( حال كما قال الزجاج .
فإن أريد النص على المدح جاز الوقف ) المقربون ( ه ط ) يضحكون ( ه ط للآية ولكن إتمام الكلام أولى ) يتغامزون ( ه ك لذلك ) فكهين ( ه ك ) لضالون ( ه لا لأن المنفية حال ) حافظين ( ه ط لتبدل الكلام معنى ) يضحكون ( ه لا ) ينظرون ( ه ط ) يفعلون ( ه .
التفسير : إنه سبحانه لما ذكر في السورة المتقدمة بعض أشراط الساعة وأخبر عن طرف من أحوالها وأهوالها صدّر هذه السورة بالنعي على قوم آثروا الحياة الزائلة على الحياة الباقية ، وتهالكوا في الحرص على استيفاء أسبابها حتى اتسموا بأخس السمات وهي التطفيف .
والتركيب يدل على القليل وطف الشيء جانبه وحرفه ، وطف الوادي والإناء إذا بلغ الشيء الذي فيه حرفه ولم يمتلىء .
وقال الزجاج : إنما قيل للذي ينقص المكيال والميزان مطفف لأنه لا يكون الذي يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف روي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قدم المدينة وكانوا من أخبث الناس كيلاً فنزلت فأحسنوا الكيل .
قلت : إن كانت السورة مدنية فظاهر ، وإن كانت مكية فلعل النبي حين قدم المدينة قرأها عليهم .
وهكذا الوجه فيما روي أن أهل المدينة كانوا تجاراً يطففون وكانت بياعاتهم المنابذة والملامسة والمخاطرة يعني بيع الغرر كالطير في الهواء فنزلت ، فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقرأها عليهم فقال ( خمس بخمس .
قيل : يا رسول الله وما خمس بخمس ؟ قال : ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوّهم ، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر ، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت ، ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ، ولا منعوا
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الزكاة إلا حبس عنهم القطر ) وعن علي رضي الله عنه مر برجل يزن الزعفران وقد أرجح فقال له : أقم الوزن بالقسط ثم أرجح بعد ذلك ما شئت .
كأنه أخبره بالتسوية أوّلاً ليعتادها ويفصل الواجب من النفل .
وعن أبيّ : لا تلتمس الحوائج ممن رزقه في رؤوس المكاييل وألسن الموازين .
والاكتيال الأخذ بالكيل كالاتزان الأخذ بالوزن .
قال الفراء : ( من ) و ( على ) يعتقبان في هذا الموضع .
فمعنى اكتلت عليك أخذت ما عليك ، ومعنى أكتلت منك استوفيت منك .
وقال أهل البيان : وضع ( على ) مكان ( من ) للدلالة على أن اكتيالهم من الناس اكتيال فيه ضرر .
وجوز أن يتعلق الجار ب ) يستوفون ( والتقديم للتخصيص أي يستوفون على الناس خاصة ، فأما أنفسهم فيستوفون لها .
والضمير في ) كالوهم أو وزنوهم ( منصوب راجع إلى الناس والأصل كالوا لهم ووزنوا لهم فحذف المضاف وأصل الفعل .
قال الكسائي والفراء : هذه لغة الحجاز ومنه المثل ( الحريص يصيدك لا الجواد ) أي الحريص يصيد لك لا الفرس الجواد .
ويجوز أن يكون على حذف المضاف والتقدير وإذا كالوا مكيلهم أو وزنوا موزونهم .
وعن عيسى بن عمر وحمزة أنهما كانا يجعلان الضميرين للمطففين على أنهما توكيد للمرفوع ويقفان عند الواوين وقفة يبينان بها ما أراد .
وخطأهما بعضهم بأن الألف التي تكتب بعد واو الجمع غير ثابتة فيه ، ولو كان الضميران للتأكيد لم يكن بدل من الألف ، وزيفت هذه التخطئة بأن خط المصحف لا يقاس عليه فكم من أشياء فيه خارجة عن اصطلاح الخط .
وقد ذكر الزمخشري في إبطال قولهما أن المعنى حينئذ يؤل إلى قول القائل وإذا تولوا الكيل والوزن هم على الخصوص بأنفسهم اخسروا أي نقصوا ، وهذا كلام متنافر لأن الحديث واقع في الفعل لا في المباشر .
قلت : النظم على قولهما باقٍ على حالته من الإعجاز والفصاح لأنه يفيد ضرباً من التوبيخ ، فإنهم إذا أخسروا وقد تولوا الكيل أو الوزن بأنفسهم ولم يمنعهم من ذلك مانع من لادين والمروءة ، فلأن يرضوا بالإخسار وقد تولاه لأجلهم من تعلق بهم يكون أولى ، ومن قلة مروأتهم ودينهم أنهم كانوا متمكنين في الإعطاء من البخس في الكيل وفي الوزن جميعاً ولهذا قال سبحانه ) وإذا كالوهم أو وزنوهم ( وأما في الأخذ فالميزان غالباً يكون بيد البائع فلا يتمكن المشتري من التصرف فيه بالزيادة المعتد بها فإن الكفة تميل بأدنى ثقل ، وإنما يتمكن في الاكتيال بأن يحتال في مكياله بالتحريك ووضع اليد عليه بقوّة فلهذا لم يقل هناك ( أو اتزنوا ) وأعلم أن أمر المكيال والميزان عظيم لأن مدار معاملات الخلق عليهما ، ولهذا جرى على قوم شعيب بسببه ما جرى .
وذهب بعض العلماء إلى أن المطفف لا يتناوله
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الوعيد إلا إذا بلغ تطفيفه نصاب السرقة .
والأكثرون على أن قليله وكثيره يوجب الوعيد .
وبالغ بعضهم حتى عد العزم عليه من الكبائر .
وقال الشيخ أبو القاسم القشيري رحمه الله : لفظ المطفف يتناول التطفيف في الوزن والكيل ، وفي إظهار العيب وإخفائه ، وفي طلب الإنصاف والانتصاف ، ومن لم يرض لأخيه المسلم ما يرضاه لنفسه فليس بمنصف .
والذي يرى عيب الناس ولا يرى عيب نفسه فهو من هذه الجملة ، والفتى من يقضي حقوق الناس ولا يعطيهم حقوقهم كما يطلب لنفسه فهو من هذه الجملة ، والفتى من يقضي حقوق الناس ولا يطلب من أحد لنفسه حقاً .
ويحكى أن أعرابياً قال لعبد الملك بن مروان : إن المطفف قد توجه عليه الوعيد العظيم الذي سمعت به ، فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ووزن ؟ ثم زاد في توبيخهم بقوله ) ألا يظن ( فإن كانوا من أهل الإسلام كما روي أن أهل المدينة كانوا يفعلون ذلك فالظن بمعنى العلم ، وإن كانوا كفاراً منكري البعث فالظن بمعناه الأصلي .
والمراد هب أنهم لا يقطعون بالبعث أفلا ، وإن كانوا كفاراً منكري البعث فالظن بمعناه الأصلي .
والمراد هب أنهم لا يقطعون بالبعث ب ) أولئك ( وقد ذكرهم عما قريب تبعيد لهم عن رتبة الاعتبار بل عن درجة الإنسانية .
وفي هذا الإنكار ووصف اليوم بالعظم وقيام الناس فيه لرب العالمين بيان بليغ لعظم هذا الذنب كما إذا قال الحالف والله الطالب الغالب الحي القيوم .
ففيه تعظيم شأن المقسم عليه .
عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( يقوم النس مقدار ثلثمائة سنة من الدنيا لا يؤمر فيها بأمر ) .
قال ابن عباس : هو في حق المؤمنين كقدر انصرافهم من الصلاة .
وفيه أنه غذا ظهرالتطفيف الذي يظن به أنه حقير فكيف بسائر الظلامات ؟ وحمل بعضهم هذا القيام على ردّ الأرواح إلى أجسادها حتى يقوموا من مراقدهم .
وعن أبي مسلم : أراد به الخضوع التام كقوله ) وقوموا لله قانتين ) [ البقرة : 238 ] ثم بيّن أن كل ما يعمل من خير أو شر فإنه مكتوب عند الله .
وقدم ديوان الشرور لأن المذكور قبله هو وعيد أهل الفجور .
وسجين ( فعيل ) من السجن وهو الحبس والتضييق جعل علماً لديوان الشر الجامع لأعمال الكفرة والفسقة والشياطين ، وهو منصرف لأنه ليس فيه إلا العلمية ) كتاب مرقوم ( ليس تفسيراً للسجين بل التقدير : كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وإن كتاب الفجار مرقوم .
وموقع قوله ) وما أدراك ما سجين ( اعتراض تعظيماً لأمر السجين ، ولأن ذلك لم يكن مما كان العرب تعرفه أي ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك .
وقيل : مرقوم أي مطروح وعلى هذا يكون سجين اسم مكان .
ثم اختلفوا ، فعن ابن عباس في رواية عطاء وقتادة ومجاهد والضحاك وعن البراء مرفوعاً أنه اسفل أرضين وفيها إبليس وذريته .
وعن أبي هريرة مرفوعاً أنه جب في جهنم .
وقال الكلبي : صخرة تحت
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الأرض السابعة .
والتحقيق أنه سبحانه أجرى أمور عباده على ما تعافوه فيما بينهم ، ولا شك أن السفلة والظلمة والضيق وحضور الشياطين الملاعين من صفات البغض فوصف الله كتاب الفجار بأنه في هذا الموضع استهانة بهم وبأعمالهم ، كما أنه وصف كتاب الأبرار بأنه في عليين وتشهده الملائكة المقربون تعظيماً لحالهم .
ثم أوعد المكذبين ووصفهم بقوله ) الذين يكذبون ( للذم لا للبيان لأن كل مكذب فالوعيد يتناوله سواء كان مكذباً بالبعث أو بسائر آيات الله تعالى فهو كقولك ( فعل فلان الفاسق الخبيث ) .
وإنما خص التكذيب بالبعث لتقدّم ذكره وذكر ما يتعلق به .
ثم بالغ في الذم بقوله ) وما يكذب به إلاّ كلٌّ معتد أثيم ( متجاوز عن حد الاعتدال في استعمال القوة النظرية إما في طرف الإفراط وهو الجريرة حتى عدّ الممكن محالاً وأقدم على التكذيب ، وإما في طرف التفريط وهو البله والغباوة حتى قنع بالاستبعاد المحض وأعرض عن النظر في دلائل البعث من الخلق الأوّل وغيره .
أثيم في إعمال القوى البدينة في غير مواقعها حتى أثمر له الباطل بدل الحق ، وحكم على آيات الله بأنها أساطير الأوّلين ، وفيه إنكار للنبوّة أيضاً .
ثم أضرب عن أن يكون لهم اختبار فيما قالوه أو يكون لهم ارعواء عما ارتكبوه ، لأن ما كسبوه قدران على قلوبهم أي ركبها كما يركب الصدأ وغلب عليها .
قال أهل اللغة : ران النعاس والخمر في الرأس يرين ريناً وريوناً إذا رسخ فيه ، ولهذا قال الحسن : هو الذنب بعد الذنب حتى يسود القلب .
قلت : الغين هو الحجاب الرقيق الذي يزول عن كثب ومثله الغيم .
والرين هو الغليظ الذي لا يرجى زواله ولهذا جاء في الحديث ( إنه ليغان على قلبي ) وأما الرين فمن صفة الكفار الذين صارت ملكاتهم الذميمة في غاية الرسوخ حتى أظلم سطوح قلوبهم بل دخلت الظلمة أجوافها وبلغت الكدورة صفاقها .
ثم قال ) كلا ( حقاً وهو ردع عن الكسب الرائن على القلب ) إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ( وذلك أن النور لا يرى إلا بالنور ، فإذا كانت نفوسهم في غاية الظلمة الذاتية والعرضية الحاصلة من الملكات الردية احتجبوا عن نور الله ومنعوا من رؤيته ، قال أهل السنة كثرهم الله : وفي تخصيصهم بالحجب دلالة على أن أهل الإيمان والأعمال الصالحة لا يكونون محجوبين عن ربهم .
وقالت المعتزلة : المضاف محذوف أي عن رحمة ربهم أو كرامته .
وقال في الكشاف : هو تمثيل للاستخفاف بهم لأنه لا يؤذن على الملوك إلا للوجهاء المكرمين .
ثم أخبر بقوله ) ثم إنهم لصالوا الجحيم ( أي داخلوها عن بقية حالهم وأنهم لا يتركون عن حجب الحرمان بل يعذبون بنار القطيعة والهجران لأنهما متلازمان ) ثم يقال ( في معرض التوبيخ ) هذا الذي كنتم به تكذبون ( جمعاً بين عذاب الوجل وعذاب الخجل .

" صفحة رقم 466 " 
ثم شرع في قصة الأبرار .
وعليون جمع ( عليّ ) ( فعيل ) من العلو وإعرابه كإعراب الجمع لأنه على صورته وإن صار مفرداً كقنسرين من حيث إنه جعل علماً لديوان الخير الذي فيه أعمال الملائكة وصلحاء الثقلين ، إما لأنه سبب الارتفاع إلى أعالي الدرجات في الجنة ، وإما لأنه مرفوع من السماء السابعة حيث يحضره الملائكة المقربون .
وقال مقاتل : هو في ساق العرش .
وعن ابن عباس : هو لوح من زبرجد معلق تحت العرش .
وبالجملة كتاب الأبرار ضد كتاب الفجار بجميع معانية كما عرفت من بقية حال الأبرار .
ومفعول ) ينظرون ( محذوف ليشمل أنواع نعيمهم في الجنة من الحور العين والأطعمة والأشربة والملابس والمراكب والمساكن وكل ما أعدّ الله لهم .
قال عليه السلام ( يلحظ المؤمن فيحيط بكل ما آتاه الله وإن أدناهم منزلة من له مثل سعة الدنيا ) وقال مقالت : ينظرون إلى عدوّهم حين يعذبون ولا يحجب الحجاب أبصارهم عن الإدراك الحجاب أبصارهم عن الإدراك .
وقال بعضهم : ينظرون إلى الله تعالى بدليل قوله ) تعرف ( يا من له أهل العرفان ) في وجوههم نضرة ( وقوله في موضع آخر ) وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) [ القيامة : 22 ، 23 ] ولا ريب أن هناك قرائن وأحوالاً تعرف بها بهجتهم وازدهاؤهم بالضحك والاستبشار بل بتجلي الأنوار والآثار .
والرحيق الخمر الصافية التي لا غش فيها ) مختوم ( أوانيه ) ختامه ( أي ما يختم به ) مسك ( مكان الطينة أو الشمعة .
وإنما ختم تكريماً وصيانة على ما جرت به العادة فكأنها أشرف من الخمر الجارية في أنهارها من الجنة .
وقيل : ختامه أي مقطعه رائحة المشك إذا شرب .
وهذا قول علقمة والضحاك وسعيد بن جبير ومقاتل وقتادة .
قال الفراء : الختام آخر كل شيء ومنه يقال : ختمت القرآن ، والأعمال بخواتيمها ، والخاتم مثله وأنت خاتم النبيين والتركيب يدل على القطع والانتهاء بجميع معانيه .
عن أبي الدرداء مرفوعاً : هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شربهم ، لو أن رجلاً من أهل الدنيا أدخل فيه يده ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريحه الطيبة .
قال بعضهم : مزج الخمر بالأدوية الحارة مما يعين على الهضم وتقوية الشهوة ، فلعل فيه إشارة إلى قوة شهوتهم وصحة أبدانهم .
ثم رغب في العمل الموجب لهذا الكرامة قائلاً ) وفي ذلك فيتنافس المتنافسون ( فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله .
قال أهل اللغة : نفست لعيه الشيء نفاسة إذا ضننت به وأن لا تحب أن يصير إليه ، والتنافس تفاعل منه فإن كل واحد من الشخصين يريد أن يستأثر به لما يظهر من نفسه من الجد والاعتمال في الطاعة والعبودية .
والجملة معترضة ، وفي تقديم الجار إشارة إلى أن بعينها في الجنة من سنمه إذا رفعه لأنها أرفع شراب هناك ، ولأنها تأتيهم من فوق على ما
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روي أنها تجري في الهواء متسمنة فتصب في أوانيهم ، أو لأنها لكثرة مائها تعلو على كل شيء تمرّ به ، أو يرى فيها ارتفاع وانخفاض .
والتركيب يدل على الارتفاع ومنه سنام البعير عن ابن عباس : أشرف شراب أهل الجنة هو التسنيم فالمقرّبون يشربونها صرفاً وتمزج لأصحاب اليمين .
فقال بعض اهل العرفان : وذلك أن المقرّبين السابقين لا يشتغلون إلا بمطالعة وجه الله الكريم ، وأما أهل اليمين فإنه يكون شرابهم ممزوجاً لأن نظرهم تارة إلى الله وتارة إلى الخلق .
ثم حكى قبائح أفعال الكافرين على أن التكلم واقع في يوم القيامة بدليل قوله عقيبه ) فاليوم ( قال المفسرون : هم مشركو مكة أبو جهل والوليد بن المغيرة وأضرابهما ، كانوا يضحكون منعمار وصهيب وبال وغيرهم من فقراء المؤمنين .
وقيل : جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا : رأينا اليوم الأصلع فضحكوا منه فنزلت هذه الآي قبل أن يصل علي كرم الله وجهه إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) .
والتغامز تفاعل من الغمز وهو الإشارة بالعين أو الحاجب أو الشفة ، وأكثر ذلك إنما يكون على سبيل الخبث .
ومعنى ) فكهين ( متلذذين بذكرهم والسخرية منهم .
قوله ) وما أرسلوا ( حال معترضة إنكاراً من الله عليهم وتهكماً بهم أي ينسبون المسلمين إلى الضلال والحال أنهم لم يرسلوا على المسلمين موكلين بهم حافظين عليهم أحوالهم .
وجوز في الكشاف أن تكون المنفية من جملة قول الكفار فيكون إنكاراً لصدّهم إياهم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام .
قلت : لو كان من جملة قولهم لكان الظاهر أن يقال : وما أرسلوا أي المسلمون علينا .
يروى أنه يفتح للكفار باب إلى الجنة فيقال لهم : اخرجوا إليها .
فإذا وصلوا إليها أغلق الباب دونهم يفعل ذلك بهم مراراً فيضحك المؤمنون منهم ناظرين إليهم على الأرائك .
ولا يخفى ما في هذا الإخبار والحكاية من تسلية المؤمنين وتثبيتهم على الإسلام والتصبر على متاعب التكاليف وأذية الأعداءفي أيام معدودة لنيل ثواب لا نهاية له ولا غاية .
قال المبرد : ثوّب وأثاب بمعنى ، وقد تستعمل الإثابة في الشر كالمجازاة ، ويجوز أن يراد التهكم نحو ) فبشرهم بعذاب ) [ آل عمران : 21 ] وفي هذا القول مزيد غيظ وتوبيخ للكافرين ونوع سرور وتنفيس للمؤمنين .
ويحتمل أن يكون الاستفهام للتقرير أي هل قدرنا على الإثابة نحو ) فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ) [ الأعراف : 44 ]
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سورة الانشقاق
( سورة الانشقاق مكية حروفها أربعمائة وأربعون كلمها مائة وسبع كلمات آياتها خمسة وعشرون ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الإنشقاق : ( 1 - 25 ) إذا السماء انشقت
" إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون " ( القراآت ) ويصلى ( ثلاثياً مفتوح العين مبنياً للفاعل : أبو عمرو وسهل ويعقوب ويزيد وحمزة وعاصم وخلف .
الباقون ) يصلى ( بالتشديد مبنياً للمفعول ) لتركبن ( بفتح الباء للتوحيد والخطاب للإنسان : ابن كثير وحمزة وعلي وخلف .
الآخرون : بالضم على خطاب افراد الجنس .
الوقوف ) انشقت ( ه لا ) وحقت ( ه ك ) مدّت ( ه ك ) وتخلت ( ه ك ) وحقت ( ه ط لأن الجواب محذوف أي إذا كانت هذه الأمارات ظهر ما ظهر ) فملاقيه ( ه ط وقد يقال عامل ( إذا ) ) فملاقيه ( أي إذا السماء انشقت لاقى كدحه فلا وقف إلى قوله ) فملاقيه ( وقيل : قوله ) فأما من أوتي ( الشرط مع جوابه جواب للشرط الأول ، وقوله ( يأيها الإنسان ( إلى قوله ) فملاقيه ( اعترض ولا وقف على ) بيمينه ( ) يسيراً ( ه ك ) مسروراً ( ه ط ) ظهره ( ه لا ) ثبوراً ( ه لا ) سعيراً ( ه ط ) مسروراً ( ه ) يحور ( ه لا ) بلى ( ج لجواز تعلق بلى بما قبله وبما بعده ) بصيراً ( ه ط للإبتداء بالقسم ) بالشفق ( ه لا ) وسق ( ه لا ) اتسق ( ه لا ) طبق ( ه ك ) لا يؤمون ( ه ك ) لا يسجدون ( ه ط
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) يكذبون ( ه ز للآية والوصل أوجب لأن الواو للحال ) يوعون ( ه ز لفاء التعقيب ) أليم ( ه لا ) ممنون ( ه .
التفسير : عن علي رضي الله عنه أن السماء تنشق من المجرّة .
ومعنى ) أذنت لربها ( استمعت له ومنه قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن ) والمراد أنها لم تمتنع عن قبول ما أريد بها من الإنشقاق والانفطار فعل المأمور والمطواع الذي أصغى لحديث آمره ) وحقت ( بذلك لأن الممكن لا بدّ له أن يقع تحت قدرة الواجب لذاته .
ومدّ الأرض تسوية جبالها وآكامها بحيث لا يبقى فيها عوج .
عن ابن عباس : مدّت مدّ الأديم العكاظي لأن الأديم إذا مدّ زال ما فيه من الانثناء واستوى .
وقيل : من مدّه بمعنى أمدّه أي زيد في سعتها أو بسطتها ليمكن وقوف الخلائق الأوّلين والآخرين عليها ) وألقت ما فيها ( أي رمت بما في جوفها من الكنوز والأموات ) وتخلت ( أي خلت غاية الخلو كأنها تكلفت أقصى ما يمكنها من الفراغ .
وقوله ( وأذنت لربها وحقت ( ليس بمكرر لأن الأوّل في السماء وهذا في الأرض وحذف جواب ( إذا ) ليذهب الوهم كل مذهب ، أو اكتفاء بما مر في سورتي ( التكوير ) و ( الانفطار ). وقيل : في الكلام تقديم وتأخير .
والمعنى ) يأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه ( إذا السماء انشقت ، والأقرب أن الإنسان للجنس بدليل التفصيل بعده .
وقيل : هو رجل بعينه إما محمد ( صلى الله عليه وسلم ) والمعنى إنك تكدح في تبليغ رسالات الله فأبشر فإنك تلقى الله بهذا العمل ، وأما أمية بن خلف وإنه يجتهد في إيذاء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قاله ابن عباس .
والكدح جهد النفس في العمل حتى تأثرت من كدحت جلده إذا خدشته أي جاهد إلى وقت لقاء ربك وهو الموت وما بعده .
وفيه أن الدنيا دار عناء وتعب ولا راحة ولا فرح فيها .
والضمير في قوله ) فملاقيه ( للرب أي فملاق له ألبتة فهو كالتأكيد للمذكور ، ويجوز أن يكون للكدح أي لجزائه يؤيده التفصيل الذي بعده .
عن عائشة ان الحساب اليسير هو أن يعرّف ذنوبه ثم يتجاوز عنه .
وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال ( من يحاسب يعذب فقيل : يا رسول الله ) فسوف يحاسب حساباً يسيراً ( قال : ذلكم العرضمن نوقش في الحساب عذب ) أقول ) سوف ( من الكريم إطماع فيمكن أن تكون الفائدة في إيراده أن يكون

" صفحة رقم 470 " 
المؤمن على ثقة واطمئنان بالوعد ، ويمكن أن يكون إشارة إلى طول الامتداد بين مواقف ذلك اليوم ) وينقلب إلى اهله ( من الحور العين في الجنة أو إلى قرنائه من المؤمنين أو إلى عشيرته كقوله ) جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم ) [ الرعد : 23 ] ومعنى ) وراء ظهره ( أن تغل يمناه إلى عنقه ويجعل شماله وراء ظهره ويؤتى كتابه بشماله ومن وراء ظهره .
وقيل : تخلع يده اليسرى من وراء ظهره .
وقيل : تجعل وجوههم إلى خلف فيكون الكتاب قد أوتي من جانب ظهره ولكن بشماله كما في ( الحاقة ) .
والوراء ههنا بمعنى مجرد الجانب ، أو معنى قدام .
والثبور الهلاك ودعاؤه أن يقول : واثبوراه ( وسمي المواطأة على الشيء مثابرة على الشيء مثابرة لأنه كأنه يريد أن يهلك نفسه في طلبه والنفس تمنعه عن ذلك أنه كان أي في الدنيا مسروراً في أهله كقوله ) وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ) [ المطففين : 31 ] وفيه أن الفرح في الدنيا يعقب الغم في الآخرة لقوله ) فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً ) [ التوبة : 82 ] ومن كان في الدنيا حزيناً متفكراً في أمر الآخرة كان حاله في الآخرة بالعكس .
والفرح المنهي عنه ما يتولد من البطر والترفه لا الذي يكون من الرضا بالقضاء ومن حصول بعض الكمالات والفضائل النفسية لقوله ) قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) [ يونس : 58 ] ثم بين أن سروره إنما كان لأجل أن البعث والنشور لم يكن محققاً عنده فقال ) إنه ظنّ أن لن يحور ( أي أن يرجع إلى اله أو إلى خلاف حاله من السرور والتنعيم .
عن ابن عباس : ما كنت أدري ما معنى يحور حتى سمعت أعرابية تقول لبنت لها : حوري أي ارجعي .
ثم نفى منطوقه بقوله ) بلى ( أي بلى يحور .
وفي قوله ) إن ربه كان بصيراً ( إشارة إلى أن العلم التام بأحوال المكلفين يوجب إيصال الجزاء إليهم ، فلا بد من دار سوى دار التكليف وإلا كان قدحاً في القدرة والحكمة .
قال الكلبي : ( كان به بصيراً ( من يوم خلقه إلى أن بعثه .
وقال عطاء : بصيراً بما سبق عليه في أم الكتاب من الشقاء ثم أكد وقوع القيامة وما يتبعها من الأهوال بقوله ) فلا أقسم بالشفق ( وهو الحمرة الباقية من آثار الشمس في الفق الغربي قاله ابن عباس والكلبي ومقاتل .
وعن الفراء : سمعت بعض العرب يقول : عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق وكان أحمر .
وعن أبي حنيفة في إحدى الروايتين أنه البياض ، وأنه روى أنه رجع عنه لأن البياض يمتد وقته فلا يصلح للتوقيت ، ولأن التركيب يدل على الرقة ومنه الشفق ههنا النهار لما في النور من الرقة واللطافة كما أن في الظلمات الغلظ والكثافة ، لأن القسم بالنهار يناسب القسم بالليل في قوله ) والليل وما وسق ( والتركيب يدل على الاجتماع والضم ومنه الوسق لأنه جامع لستين صاعاً .
واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت ، وقد وسقها الراعي أي جمعها ونظيره في وقوع )
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افتعل ( و ) استفعل ( مطاوعين لفعل ) اتسع ( و ) استوسع ( .
أقسم الله سبحانه بجميع ما ضمه الليل وآواه وستره من النجوم والدواب وغيرها .
ويمكن أن يكون من جملته أعمال العباد الصالحين .
ثم أقسم بالقمر إذا اتسق أي اجتمع نوره وتكامل كما يقال ( أمور فلان متسقة ) أي مجتمعة على الصلاح كما يقال منتظمة .
والطبق ما يطابق غيره ومنه قيل للغطاء ( الطبق ) ثم قيل للحال المطابقة لغيرها طبق .
وقوله ( عن طبق ( حال من فاعل ) لتركبن ( أو صفة أي طبقاً مجاوزاً لطبق ، ف ( عن ) تفيد البعد والمجاوزة أي حالاً بعد حال ، كل واحدة مطابقة لأختها في الشدة والهول .
وجوز أن يكون جمع طبقة أي أحوالاً بعد أحوال هي طبقات في الشدّة ، فبعضها أرفع من بعض وهي الموت وما بعده من أهوال القيامة كأنهم لما انكروا البعث أقسم الله سبحانه أن ذلك كائن وأن الناس يلقون بعدالموت شدائد متنوّعة وأحوالاً مترتبة حتى يتبين السعيد من الشقي والمحسن من المسيء .
وقيل : لتركبن سنة الأولين من المكذبين المهلكين .
عن مكحول : كل عشرين عاماً تجدون أمراً لم تكونوا عليه. والركوب على هذه التفاسير مجاز عن الحصول على تلك الحالة .
وقد يقال على قراءة فتح الباء : إنها صيغة الغائبة والضمير للسماء وأحوالها المختلفة انشقاقها ثم انفطارها ، ولعل هذا كمال الانحراف ثم صيرورتها وردة كالدهان أو كالمهل وهذا القول مناسب لأول السورة وهو مرويّ عن ابن مسعود .
وقيل : الخطاب للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) والمراد أعباء الرسالة وأنه يجب عليه أن يتلقاه بالصبر والتحمل إلى أوان الظفر والغلبة كقوله ) لتبلوّن في أموالكم وأنفسكم ) [ آل عمران : 86 ] وعن ابن عباس وابن مسعود أن المراد حديث الإسراء وأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ركب أطبقا السماء .
وبين القسم والمقسم عليه مناسبة لأنه أقسم بتغيرات واقعة في الأفلاك والعناصر على صحة إيجاد سائر التغايير من أحوال القيامة وغيرها ، ولا شك أن القادر على بعض التغايير المعتبرة قادر على أمثالها فلا جرم قال على سبيل الاستبعاد ) فما لهم لا يؤمنون ( وتأويل الآية أن النفس إذا استغرقت في بعض المجهولات التصورية والتصديقية كان المناسبة شبيهة بالشمس الغاربة ، فإذا أقبلت على تحصيل قضية من تلك القضايا المجهولة مثلاً تجلى عليها نور من النفس يترجح به عندها أحد طرفي النقيض على الآخر ، لكن ما لم تكن جازمة فذلك النور كالشفق بالنسبة إلى ضياء الشمس ، ثم إذا سبحت في لجة المعلومات لها طالبة للحد الأوسط عرضت هناك شبهة شبيهة بالليل وما وسقه ، فإذا حصل الحدّ الأوسط بالتحقيق وانتقل الذهن منه إلى النتيجة الحقة صارت المسألة كالبدر التم وهو المستفاد ضوءه من النفس الناطقة القدسية التي يكاد زيتها يضيء ولو ولو لم تمسسه نار .
و ) طبقاً عن طبق ( هي مراتب العلوم النظرية من

" صفحة رقم 472 " 
أوّل بدايتها وهي كونها عقلاً هيولانياً إلى نهايتها وهي كونها عقلاً مستفاداً فكأنه سبحانه اقسم بأحوال المعلومات المستخلصة على إمكان حصول العلم بها .
ثم وبخهم على أنهم لا ينظرون في الدلائل حتى يورثهم الإيمان والسجود عند تلاوة القرآن .
وقوله ( لا يؤمنون ( و ) لا يسجدون ( في موضع الحال والعامل معنى الفعل في ) فما لهم ( عن ابن عباس ، عباس والحسن وعطاء والكسائي ومقاتل : المراد من السجود ههنا الصلاة .
وقال أبو مسلم وغيره : أراد به الخضوع والاستكانة .
والأكثرون على أنه السجود نفسه .
ثم اختلفوا فعن أبي حنيفة وجوبه لأنه ذمهم على الترك .
وعن الحسن وهو قول الشافعي أنه ستة كسائر سجدات التلاوة عنده .
ثم بين بقوله ) بل الذين كفروا يكذبون ( أن الدلائل الموجبة للإيمان وتوابعه وإن كانت جلية ظاهرة لكن الكفار يكذبون بها تقليداً للأسلاف أو عناداً .
ثم أجمل وعيدهم بقوله ) واله أعلم بما يوعدون ( أي يجمعون ويضمرون في صدورهم من الشرك والعناد وسائر العقائد الفاسدة والنيات الخبيثة فهو يجازيهم على ذلك .
وقيل : بما يجمعون في صحفهم من أعمال السوء .
ثم صرح بالوعيد قائلاً ) فبشرهم ( وقوله ( إلا الذين آمنوا ( استثناء منقطع عند الزمخشري ولا بأس بكونه متصلاً كأنه قال : إلا من آمن منهم فله أجر غير مقطوع أو هز من المنة ، بني الكلام ههنا على الاستئناف فلم يحتج إلى الفاء ، وعلى التعقيب في التين فأورد الفاء والاستئناف أجمع مقدّمة .

" صفحة رقم 473 "
سورة البروج
( سورة البروج مكية حروفها أربعمائة وثمانية وخمسون ) بسم الله الرحمن الرحيم
( البروج : ( 1 - 22 ) والسماء ذات البروج
" والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ " ( القراآت ) المجيد ( بالجر صفة للعرش : حمزة وعلي وخلف والمفضل .
الآخرون : بالرفع خبراً بعد خبر ) محفوظ ( بالرفع صفة للقرآن : نافع .
الوقوف ) البروج ( ه لا ) ألموعود ( ه ) ومشهود ( ه ط بناء على أن جواب القسم محذوف وأن معنى قتل لعن وأصحاب الأخدود هم أهل الظلم ، وإن جعل قتل بمعناه الأصلي وأصحاب الأخدود هم المظلومون صح جواباً للقسم بتقدير : لقد قتل ولا وقف على ) الأخدود ( لأن الانر بدل اشتمال منه ) الوقود ( ه لا ) قعود ( ه لا ) شهود ( ه ط ) الحميد ( ه لا ) والأرض ( ط ) شهيد ( ه ط ) الحريق ( ه ط ) الأنهار ( ط ) الكبير ( ه ط إلا لمن جعل ) إن بطش ربك ( جواباً للقسم وسائر الوقوف ههنا لا بد منها لطول الكلام ) لشديد ( ه ك ) ويعيد ( ه ج لاختلاف الجملتين ) الودود ( ه لا ) المجيد ( ه لا ) يريد ( ه ج لابتداء الاستفهام ) الجنود ( ه لا لأن ما بعده بدل ) وثمود ( ه ط للإضراب ) تكذيب ( ه لا لأن الواو للحال ) محيط ( ه ج ) مجيد ( ه لا ) محفوظ ( ه .

" صفحة رقم 474 " 
التفسير : لما أخبر في خاتمة السورة المتقدمة أن في الأمة مكذبين سلى نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) بأن سائر الأمم السالفة كانوا كذلك كاصحاب الأخدود وكفرعون وثمود .
أما البروج فأشهر الأقوال أنها الأقسام الاثنا عشر من الفلك الحمل والثور إلى آخرها .
وإنما أقسم بها لشرفها حيث نيط تغيرات العالم السفلي بحلول الكواكب فيها .
وقيل : هي منازل القمر الثمانية والعشرون .
وقيل : وقت انشقاق السماء وانفطارها وبطلان بروجها .
أما الشاهد والمشهود فأقوال المفسرين فيهما كثيرة ، وقد ضبطها القفال بأن اشتقاقهما إما من الشهود الحضور ، وإما من الشهادة والصلة محذوف أي مشهود عليه أو به .
والاحتمال الأول فيه وجوه الأول : وهو مروي عن ابن عباس والضحاك ومجاهد والحسن بن عليّ وابن المسيب والنخعي والثوري ، أن المشهود يوم القيامة والشاهد الجمع الذي يحضرون فيه من الملائكة والثقلين الأولين والآخرين لقوله ) من مشهد يوم عظيم ) [ مريم : 37 ] ( ذلك ( ) يوم مجموع له الناس ) [ هود : 103 ] قال جار الله : وطريق تنكيرهما ما مرّ في قوله ) علمت نفس ما أحضرت ) [ التكوير : 14 ] كأنه قيل : وما أفرطت كثرته من شاهد ومشهود .
ويجوز أن يكون للتعظيم أي شاهد ومشهود لا يكتنه وضفهما .
وإنما حسن القسم بيوم القيامة لأنه يوم الفصل والجزاء وتفرد الله بالحكم والقضاء .
الثاني وهو قول ابن عمر وابن الزبير أن المشهود يوم الجمعة وأن الشاهد الملائكة .
روى أبو الدرداء أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال ( أكثروا الصلاة عليّ يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة ) الثالث أنّه يوم عرفة والشاهد من يحضرة من الحجاج ققال الله تعالى ) يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ) [ الحج : 27 ] وحسن القسم به تعظيماً لأمر الحج .
يروى أنه تعالى يقول للملائكة يوم عرفة ( انظروا إلى عبادي شعثاً غبراً أتوين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم وأن إبليس يصرخ ويضع التراب على رأسه لما يرى يف ذلك اليوم من نزول الرحمة ) الرافع أنه يوم النحر لان أهل الدنيا يحضرون في ذلك اليوم بمنى والمزدلفة .
الخامس أنهما كل يوم فيه اجتماع عظيم للناس فيتناول الأقوال المذكورة كلها ، والدليل عليه تنكيرهما لأن القصد لم يكن فيه إلى يوم بعينه .
والاحتمال الثان فيه أيضاً وجوه أحدها : أن الشاهد هو الله تعال والمشهود به هو التوحيد لقوله ) شهد الله أنه لا إله إلا هو ) [ آل عمران : 18 ] وثانيها الشاهد هو الأنبياء والمشهود عليه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لقوله ) فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ) [ النساء : 41 ] وثالثها العكس لقوله ) وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) [ النساء : 41 ] ورابعها الشاهد الحفظة والمشهود عليه المكلفون لقوله ) وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ) [ ق : 21 ] ( وإن

" صفحة رقم 475 " 
عليكم لحافظين ) [ الانفطار : 11 ] وخامسها وهو قول عطاء الخراساني : الشاهد الجوارح والمشهود عليه الإنسان ) يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ) [ النور : 24 ] وسادسها الشاهد والمشهود عيسى وأمته كقوله ) وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ) [ المائدة : 117 ] وسابعها أمة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وسائر الأمم ) وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا والمشهود له واجب الوجود أخذاً من قول الأصوليين إنه استدلال بالشاهد على الغائب .
وتاسعها الحجر الأسود والحجيج للحديث ( الحجر الأوسد يمين الله في أرضه يؤتى به يوم القيامة له عينان يبصر بهما يشهد على من زاره ) أو لفظ هذا معناه .
وعاشرها الأيام والليالي وأعمال بني آدم كما روي عن الحسن : ما من يوم إلا وينادي إني يوم جديد وإني على ما تعمل فيّ شهيد .
أما جواب القسم فعن الأخفش أنه ) قتل ( واللام مقدّر والكلام على التقديم والتأخير أي قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج .
وعن ابن مسعود وقتادة واختاره الزجاج أن الجواب هو قوله ) إن بطش ربك لشديد ( وقيل : إن الذين فتنوا وما بينهما اعتراض .
واختار الزمخشري وطائفة من المتقدمين أنه محذوف .
ثم اختلفوا فقال المتقدمون : المحذوف هو إن الأمر حق في الجزاء على الأعمال .
وقال في الكشاف : هو ما دل عليه قتل فكأنه أقسم بهذه الأشياء أن كفار قريش ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود ، وذلك أن السورة وردت في تثبيت المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مكة وتذكيرهم بما جرى على من قبلهم من التعذيب على الإيمان حةى يقتدوا بهم ويصبروا على أذى قومهم ويعلموا أن كفارهم أحقاء بأن يقال فيهم قتلت قريش ، أي لعنوا كما قتل أصحاب الأخدود وهو الخد أي الشق في الأرض يحفر مستطيلاً ونحوهما بناء .
ومعنى الخق والأخقوف بالخاء الفوقانية منه الحديث ( فساخت قوائمة ي أخاقيق جرذان ) عني به فرس سراقة حين تبع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعد خروجه من الغار .
والمعتمد من قصص أصحاب الأخدود ما جاء في الصحاح عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان لبعض الملوك ساحر ، فلما كبر ضم إليه غلاماً ليعلمه السحر .
وكان في طريق الغلام راهب يتكلم بالمواعظ لأجل الناس ، فمال قلب الغلام إلى حديثه .
فرأى في طريقه ذات يوم دابة أوحية قد حبست الناس فأخذ حجراً فقال : اللهم إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها بهذا الحجر فقتلها .
وكان الغلام بعد ذلك يتعلم من الراهب إلى أن صار بحيث يبرىء الأكمه والأبرص ويشفي من الداء ، وعمي جليس للملك فأبراه فأبصره الملك فسأله : من ردّ عليك بصرك ؟ فقال : ربي .
فغضب فعذبه فدل على الغلام ، فعذب الغلام حتى دل
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على الراهب ، فلم يرجع الراهب عن دينه فقدّ بالمنشار ، وأبى الغلام فذهب به إلى جبل ليطرح من ذروته فدعا فرجف بالقوم فطاحوا ونجا ، فذهبوا به إلى قرقور وهي سفينة صغيرة فلججوا به ليغرقوه فدعا فانكفأت بهم السفينة فغرقوا ونجا .
قوال للملك : لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد وتصلبني على جذ وتأخذ سهماً من كنانتي وتقول : بسم الله رب الغلام .
ثم ترميني به فرماه فوقع في صدغه فوضع يده عليه ومات فقال الناس : آمنا برب الغلام .
فقيل للملك : نزل بك ما كنت تحذر فأمر بأخاديد في أفواه السكك ، وأوقدت فيها النيرات فنم لم يرجع منهم طرحه فيها ، حتى جاءت امرأة معها صبي فتقاعست أن تقع فيها فقال الصبي : يا أماه اصبري فإنك على الحق ، وما هي إلا غميضة فصبرت واقتحمت .
وعن علي رضي الله عنه أنهم حين اختلفوا في أحكام المجوس ، وكان بعض ملوكهم أهل كتاب وكانوا متمسكين بكتابهم ، وكانت الخمر قد أحلت لهم فتناولها فسكر فوقع على أخته ، فلما صحا ندم وطلب المخرج فقال : إن المخرج أن تخطب الناس فتقول : إن الله عز وجل أحل لكم نكاح الأخوات ثم تخطبهم إن الله حرمه .
فخطب فلم يقبلوا منه قالت له : ابسط فيهم السوط فلم يقبلوا .
فقالت : ابسط فيهم السيف فلم يقبلوا .
فأمرته بالأخاديد وإيقاد النيران وطرح من أبى فيها .
وقيل : وقع إلى نجران رجل ممن كان على دين عيسى فدعاهم فأجابوه فسار إليهم ذو نواس اليهودي بجنود من حمير ، فخيرهم بين النار واليهودية فأبوا فأحرق منهم اثني عشر ألفاً في الأخاديد .
وقيل : سبعين ألفاً .
وذكر أن طول الأخدود أربعون ذراعاً وعرضه اثنا عشر وقد أشار سبحانه إلى عظم النار إشارة مجملة بقوله ) ذات الوقود ( أي لها ما يرتفع به لهبها من الحطب الكثير وأبدان الناس .
وهذه الروايات لا تعارض بينها ولا منافاة فيحتمل أن يكون الكل واقعاً والمجموع مراد الله أو بعضه هو أعلم به .
وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان إذا وصل إلأى ذكر أصحاب الأخدود قال : نعوذ بالله من جهد البلاء .
و ) إذ ( ظرف لقتل و ) هم ( عائد إلى الأصحاب و ) قعود ( جمع قاعد فإن كانوا مقتولين فمعنى قعودهم على النار إما أن يكون هو أن طرحوا عليها وقعدوا حواليها للإحراق وذلك أنهم كانوا يعرضون المؤمنين على النار فكل من ترك دينه تركوه ومن صبر على دينه ألقوه في النار ، وإما أن يكون ( على ) بمعنى ( عند ) كقوله ) ولهم عليّ ذنب ( أي عندي فالمراد بالقتل على هذا التفسير اللعن ويعضده قوله ) وهم ( أي الظالمون ) على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ( أي حضور ، وفيه وصفهم بقسوة القلب ، ووصف المؤمنين بالصلابة في دينهم حيث لم يلتفتوا إليهم وبقوا مصرين عل الحق ، أو هو من الشهادة والمعنى أنهم
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وكلوا بذلك وجعلوا شهوداً يشهد بعضهم لبعض عند الملك أن أحداً منهم لم يفرط فيما أمر به من التعذيب ، ويجوز أن يراد شهادة جوارحهم على ذلك يوم القيامة .
ثم ذم أولئك الجبابرة بما في ضمنه مدح المؤمنين قائلاً ) وما نقموا منه ( أي وما عابوا وما أنكروا عليهم ) إلا أن يؤمنوا ( وإنما اختير بناء الاستقبال رمزاً إلى أنهم كانوا يطلبون منهم ترك الإيمان في المستقبل ولم يعذبوهم على الإيمان في الماضي أي عذبوهم على ثباتهم وصبرهم على إيمانهم بمن يستحق أن يؤمنوا به لكونه إلهاً قادراً لا يغالب بليغاً في الكمال بحيث استأهل الحمد كله مالكاً لجميع المخلوقات .
وفيه إشارة إلى أنه لو شاء لمنعهم عن ذلك التعذيب لكنه أخرهم إلى يوم الجزاء ودل عليه بقوله ) والله على كل شيء شهيد ( ثم عم الوعيد في آيتين أخريين والفتنة البلاء والإيذاء والإحراق .
وفي قوله ) ثم لم يتوبوا ( دلالة على أن توبة القاتل عمداً مقبولة خلاف ما يروى عن ابن عباس .
وعذاب جهنم وعذاب الحريق أما متلازمان كقوله :
إلى الملك القرم
وابن الهمام
والغرض التأكيد وإما مختلفان في الدركة : الأول لكفرهم ، والثاني لأنهم فتنوا أهل الإيمان .
وجوز أن يكون الحريق في الدنيا لما روي أن النار انقلبت عليهم فاحترقتهم .
ثم رغب ورهب بوجه آخر في آيات والبطش الأخذ بالعنف فإيذا وصف بالشدّة كان نهاية .
ثم أكده بقوله ) إنه هو يبدىء ( البطش ) ويعيد ( أي يبطش بالجبابرة في الدنيا والآخرة .
ويجوز أن يدل باقتداره على الإبداء والإعادة على شدّة بطشه وقوته .
وفيه وعيد للكفرة بأنه يعيدهم كما بدأهم ليبطش بهم إذ كفروا بنعمة الإبداء وكذوبا بالإعادة .
قال ابن عباس : إن أهل جهنم تأكلهم النار حتى يصيروا فحماً ثم يعيدهم خلقاً جديداً فذلك قوله ) هو يبدىء ويعيد ( والودود بليغ الودادة والمراد به إيصال الثواب لأهل طاعته إلى الوجه الأتم فيكون كقوله ) ويحبهم ) [ المائدة : 54 ] وإن شئت قلت : هو بمعنى مفعول فيكون كقوله ) ويحبونه ) [ المائدة : 54 ] وقال القفال : ويكون بمعنى الحليم من قولهم ( فرس ودود ) وهو المطيع القياد .
قال في الكشاف ) فعال ( خبر مبتدأ محذوف .
قلت : الأصل عدم الإضمار فالأولى أن يكون خبراً آخر بعد الأخبار السابقة ، ولعله حمله على ذلك كونه نكرة وما قبله معارف والعذر عنه من وجهين : أحدهما قطع النسق بقوله ) ذو العرش ( ولا سيما عند من يجوّز ) المجيد ( صفة العرش .
والثاني تخصيص ) فعال لما يريد ( فإنه صيره مضارعاً لملضاف .
قال : وإنما قيل ) فعال ( لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة .
قلت : ويجوز أن يكون المعنى أن ما يريده فإنهي فعله ألبتة لا يصرفه عنه صارف .
ثم ذكرهم وسلى نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) بقصة ) فرعون وثمود ( من
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متأخري الكفار ومتقدميهم ، والمراد بفرعون هو وجنوده .
ثم أضرب عن التذكير إلى التصريح بتكذيب كفار قريش والتنبيه على أنه محيط أي عالم بهم فيجازيهم ، ويجوز أن يكون مثلاً لغاية اقتداره عليهم وأنهم في قبضة حكمه كالمحاط إذا أحيط به من روائه فسدّ عليه مسلكه بحيث لا يجد مهرباً .
ويجوز أن تكون الإحاطة بمعنى الإهلاك ) وظنوا أنهم أحيط بهم ) [ يونس : 22 ] ثم سلى رسول ( صلى الله عليه وسلم ) بوجه آخر وهو أن هذا القرآن الذي كذبوا به شريف الرتبة في نظمه وأسلوبه حتى بلغ حد الأعجاز وهو مصون عن التغيير والتحريف بقوله ) وإنا له لحافظون ) [ الحجر : 9 ] قال بعض المتكلمين : اللوح شيء يلوح للملائكة فيقرأونه وأمثال هذه الحقائق مما يجب به التصديق سمعا الله حسبي .
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سورة الطارق
( سورة الطارق مكية حروفها مائتان وأحد وتسعون كلمها اثنتان وسبعون ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الطارق : ( 1 - 17 ) والسماء والطارق
" والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا "
( القراآت )
لما ( بالتشديد : ابن عامر وعاصم وحمزة ويزيد .
الوقوف ) الطارق ( ه لا ) الطارق ( ه ك ) الثاقب ( ه ك ) حافظ ( ه ط ) مم خلق ( ه ط للفصل بين الاستخبار والإخبار ) دافق ( ه لا ) والترائب ( ه ط ) لقادر ( ه ك بناء على أن الظرف مفعول ( اذكر ) ومن جعل ) يوم ( ظرفاً للرجع وهو أولى لم يقف ) السرائر ( ه لا ) ولا ناصر ( ه ط ) الرجع ( ه ) الصدع ( ه ك ) فصل ( ه ك ) بالهزل ( ه ط ) كيداً ( ه لا ) كيداً ( ج ه ) رويداً ( ه .
التفسير : إنه سبحانه أكثر في كتابه الكريم الأقسام بالسمويات لأن أحوالها في مطالعها ومغاربها ومسيراتها عجيبة .
أما الطارق فهو كل ما ينزل بالليل ولهذا جاء في الحديث التعوّذ من طوارق الليل .
وذكر طروق الخيال في اشعار العرب كثير لأن تلك الحالة تحصل فيد الأغلب ليلاً ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يأتي الرجل أهله طروقاً .
ثم إنه تعالى بين أنه أراد بالطارق في الآية ) النجم الثاقب ( أي هو طارق عظيم الشأن رفيع القدر وهو جنس النجم الذي يهتدى به في ظلمات البحر والبر .
قال علماء اللغة : سمي ثاقباً لأنه يثقب الظلام بضوئه كما سمي درياً لأن يدرأوه أي يدفعه ، أو لأنه يطلع من المشرق نافذاً في الهواء كالشيء الذي يثقب الشيء ، أو لأنه إذا رمي به الشيطان ثقبه أي نفذ فيه وأحرقه .
وقد خصه
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بعضهم بزحل لأنه يثقب بنوره سمك سبع سموات .
وقال ابن زيد : هو الثريا .
وروى أن أبا طالب أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فأتحفه بخبز ولبن ، فبينما هو جالس يأكل إذا انحط نجم فامتلأ ما ثم نوراً ففزع أبو طالب وقال : أيّ شيء هذا ؟ فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : هذا نجم رمي به وهو آية من آيات الله فعجب أبو طالب ونزلت السورة .
من قرأ ) لما ( مشدّدة بمعنى ( إلا ) ف ( إن ) نافية .
ومن قرأها مخففة على أن ( ما ) صلة كالتي في قوله ) فبما رحمة ) [ آل عمران : 159 ] ف ( إن ) مخففة من المثقلة .
والآية على التقديرين جواب القسم .
والحافظ هو الله أو الملك الذي يحصي أعمال العباد كقوله ) وإن عليكم لحافظين ) [ الأنفطار : 10 ] أو الذي يحفظ الإنسان من المكاره حتى يسلمه إلى القبر .
وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( وكل بالمؤمن مائة وستون ملكاً يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين ) أو الذي يحفظ عليه رزقه وأجله حتى يستوفيهما .
وحين ذكر أن على كل نفس حافظاً أتبعه بوصيته للإنسان بالنظر في مبدئه ومعاده .
والدفق صب فيه دفع ، ولا شك أن الصب فعل الشخص فهو من الإسناد المجازي أو على النسبة أي ماء ذي دفق كما مر في ) عيشة راضية ) [ الحاقة : 21 ] ومعنى خروجه من بين الصلب والترائب أن أكثره ينفصل من هذين الموضعين لإحاطتهما بسور البدن ، والذي ينفصل من اليدين ومن الدماغ المرأة ، ويحتمل أن وطالما أعطى للأكثر حكم الكل وهذا المعنى يشمل ماء الرجل وماء المرأة ، ويحتمل أن يقال : أريد به ماء الرجل فقط إما بناء على حكم التغليب وإما بناء على مذهب من لايرى للمرأة ماء ولا سيما دافقاً .
وذهب جم غفير إلى أن الذي يخرج من بين الصلب ومادّته من النخاع الآتي من الدماغ هو ماء الرجل ، والذي يخرج من الترائب وهي عظام الصدر الواحدة تريبة هو ماء المرأة .
وإنما لم يقل من ماءين لاختلاطهما في الرحمن واتحادهما عند ابتداء خلق الجنين .
وقد يقال : العظم والعصب من ماء الزجل ، واللحم والدم من ماء المرأة ، وقد ورد في الخبر أن أيّ الماءين علا وغلب فإن الشبه يكون منه .
ثم بين قدرته على الإعادة بقوله ) إنه على رجعه ( أي على إعادة الإنسان ) لقادر ( يعني بعد ثبوت قدرته على تكوين الإنسان ابتداء من نطفة حقيرة وجب الحكم بأنه قادرعلى رجعه .
وعن مجاهد أن الضمير في ) رجعه ( يعود إلى الماء والمراد إنه قادر على ردّ الماء إلى الإحليل .
وقيل : إلى الصلب والترائب وهذا قول عكرمة والضحاك .
وقال مقاتل بن حيان : إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب ، ومن الشباب إلى الصبا ، ومن الصبا إلى النطفة .
والقول هو الأول بدليل قوله ) يوم تبلى السرائر ( أي يمتحن ما أسر في القلوب من العقائد والنيات وما أخفى من الأعمال الحسنة أو القبيحة ، وحقيقة البلاء في حقه تعال ترجع إلى الكشف والإظهار كقوله ) ونبلو أخباركم ) [ محمد : 31 ] ويحتمل أن يعود البلاء إلى المكلف كقوله ) هنالك تبلو
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كل نفس ما أسلفت ) [ يونس : 30 ] ومثله قول ابن عمر : يبدي الله يوم القيامة كل سرّ منها فيكون زيناً في الوجوه وشيناً في الوجوه وشيناً في الوجوه .
يعني من أدّاها كان وجهه مشرقاً ومن ضيعها كان وجهه مغبراً .
ثم نفى القوة الذاتية والقوة العرضية الخارجية عن الإنسان يومئذ بقوله ) فما له من قوّة ولا ناصر ( ثم أكد حقية القرآن الذي فيه هذه البيانات الشافية والمواعظ الوافية فقال ) والسماء ذات الرجع ( اي المطر لأن الله يرجعه وقتاً فوقتاً على سبيل التفاؤل أو زعماً منهم أن السحاب يحمل الماء من البحاء ثم يرجعها إليها .
والصدع ما تتصدع عنه الأرض من النبات .
وقيل : الرجع الشمس والقمر يرجعان بعد مغيبهما ، والصدع الجبلان بينهما شق وطريق .
والضمير في ) إنه ( للقرآن والفصل الفاصل بين الحق والباطل كما قيل له ( فرقان ) وقال القفال : أراد إن هذا الذي أخبرتكم به من قدرتي على الرجع كقدرتي على الإبداء قول حق .
ثم أكد حقيته بقوله ) وما هو بالهزل ( لأن اليبان الفصل لا يذكر إلا على سبيل الجد والاهتمام بشأنه وأعلاها أن يكون خاشعاً باكياً كقوله ) إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً ) [ مريم : 58 ] ثم سلى نبيه وحثه على الصبر الجميل فقال ) إنهم ( يعنى أشراف مكة ) يكيدون كيداً ( في إطفاء نور الحق وذلك بإلقاء الشبهات والطعن في النبوّة والتشاور في قتل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كقوله ) وإذا يمكر بك الذين كفروا ) [ الأنفال : 30 ] ( وأكيد كيداً ( سمي جزاء الكيد بالاستدراج والإمهال المؤدي إلى زيادة الإثم الموجبة لشدّة العذاب كيداً .
ثم أنتج من ذلك قوله ) فمهل الكافرين ( أي لا تدع بهلاكهم ولا تستعجل به .
ثم كرر ذلك المعنى للمبالغة ووصف الإمهال بقوله ) رويداً ( أي سهلاً يسيراً .
والتركيب يدل على الرفق والتأني ومنه قولهم في باب أسماء الأفعال ( رويد زيداً ) أي أروده إرواداً وأرفق به فكأنه سبحانه قال : مهل مهل مهل ثلاث مرات بثلاث عبارات وهذه نهاية الإعجاز .
وأجل الإمهال يوم بدر أو يوم القيامة وهذا أولى ليعم التحذير عن مثل سيرتهم ويتم الترغيب في خلاف طريقهم والله المستعان على ما تصفون .
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سورة الأعلى
( سورة الأعلى وهي مكية حروفها مائتان واحد وتسعون كلمها اثنتان وسبعون آياتها تسع عشرة ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الأعلى : ( 1 - 19 ) سبح اسم ربك . . . .
" سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى "
( القراآت )
فسوّى ( وجيمع آياتها مثل ( طه ) وكذلك في سورة و ( الشمس ) و ( الليل ) و ( الضحى ) و ( اقرأ باسم ربك ) من وقله ) أرأيت الذي ينهى ( إلى آخر السورة .
) قدر ( بالتخفيف : علي ) بل يؤثرون ( على الغيبة : قتيبة وأبو عمرو ويعقوب .
الوقوف : ( الأعلى ( ه لا ) فسوّى ( ه ص ) فهدى ( ه ك ) المرعى ( ه ك ) أحوى ( ه ط ) فلا تنسى ( ه لا ) الله ( ط ) يخفى ( ج ه للعدول .
وقيل : قوله ) ونيسرك ( معطوف والوصل اليق ) الذكرى ( ه ج ) يخشى ( ه لا ) الأشقى ( ه لا ) الكبرى ( ج ه لأن ( ثم ) لترتيب الأخبار ) ولا يحيا ( ه ط لأن ما بعده مستأنف ) تزكى ( ه لا ) فصلى ( ه ط لأن ( بل ) للإضراب ) الدنيا ( ه بناء على أن الواو للاستئناف أو الحال أوجه ) وأبقى ( ه ط ) الأولى ( ه لا ) وموسى ( ه .
التفسير : روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يحب هذه السورة .
وأكثر السلف كانوا يواظبون على قراءتها في التهجد ويتعرفون بركتها .
وعن عقبة بن عامر أنه قال : لما نزل قوله ) فسبح باسم ربك العظيم ) [ الواقعة : 74 ] قال لنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قوله ) سبح اسم ربك الأعلى ( قال : اجعلوها في سجودكم .
ومن الناس من تمسك بالآية في أن الاسم نفس
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المسمى لأن الستبيح أي التنزيه إنما يكون للمسمى لا للاسم .
وأجاب المحققون عنه بأن الاسم صلة كقوله : ( ثم اسم السلام عليكما ) .
سلمنا أنه يغر صلة ولكن تسبيح اسمه تنزيهه عما لا يليق معناه بذاته تعالى أو صفاته أو بأفعاله أو بأحكامه ، فإن العقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة لم تنشأ إلا من هذه ، ومن جملة ذلك أن يصان اسمه عن الابتذال والذكر لا على وجه الخشوع والتعظيم ، وأن لا يسمى غيره بأسمائه الحسنى ، وأن لا يطلق عليه من الأسامي إلا ما ورد به الإذن الشرعي .
قال بعض العلماء : لعل الذين نقل عنهم أن الاسم نفس المسمى أرادوا به أن الاسم الذي حدّوه بأنه ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان هو نفس مدلول هذا الحد .
قال الفراء لا فرق بين ) سبح اسم ربك ( وبين ( سبح معناه سبح الله أي نزهه بسبب ذكر أسمائه العظام ، أو متلبساً بذكره إلا أن تجعل الباء صلة في الثاني نحو ) ولا تلقوا بأيديكم ) [ البقرة : 195 ] أو مضمرة في الأول مثل ) واختار موسى قومه ) [ الأعراف : 155 ] أي من قومه .
نعم لو زعم الفراء أن المعنيين متلازمان جاز .
ومن الملاحدة من طعن في القرآن بأن يتتضي أن يكون للعالم ربان أحدهما عظيم وهو في قوله ) فسبح باسم ربك العظيم ) [ الواقعة : 96 ] والآخر أعلى منه وهو ) سبح اسم ربك الأعلى ( والجواب أنه عظيم في نفسه وأعلى وأجل من جمسع الممكنات ، والصفة كاشفة لا مميزة ونظيره وصفه بالكبير تارة وبالأكبر أخرى .
والمراد بالعظم والعلو عظم الشرف وعلو القدر فلا استدلال فيه للمشبهة .
ثم شرع في بعض أوصافه الكمالية فقال ) الذي خلق فسوّى ( وقد مر نظيره في ) الانفطار ( أي خلق الإنسان فجعله منتصب القامة في أحسن تقويم ، أو خلق كل حيوان بل كل ممكن فجعله مستعدّاً للكمال اللائق بحاله .
) والذي قدر ( لكل مخلوق ما يصلح له فهداه إليه وعرّفه وجه الانتفاع به كا يحكى أن الأفعى إذا أتت عليها ألف سنة عميت وقد ألهمها الله أن تمسح العين بورق الرازيانج الرطب فتطلبه إلأى أن تجده فيعود بصرها ، وإلهامات البهائم والطيور مشروحة مكتوبة في كتب العجائب .
وقال الحكيم : كل مزاج فإنه مستعدّ لقوة خاصة ، وكل قوة فإنها لا تصلح إلا لفعل معين فالتقدير عبارةعن التصرف في الأجزاء الجسمية ، وتركيبها على وجه خاص لأجله يستعدّ لقبول تلك القوى ، والهداية عبارة عن خلق تلك القوى في تلك الأعضاء بحيث تكون قوّة مصدراً لفعل معين ، ويحصل من مجموعها إتمام المصلحة .
وقد خصه بعض المفسرين فقال مقاتل : هدى الذكر للأنثى كيف يأتيها .
وقال غيره : هداه لمعيشته ومرعاه .
وقيل : هداه لسبيل الخير والشر .
وقال السدّي : قدر مدة مكث الجنين في الرحم
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ثم هداه للخروج .
وقال الفراء : قدّر فهدى وأضل فاكتفى بذكر أحدهما كقوله ) سرابيل تقيكم الحر ) [ النحل : 81 ] وقيل : الهداية بمعن الدعاء إلى الإيمان أي قدّر دعاء الكل إلى الإيمان فدعاهم إليه كقوله ) وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) [ الشورى : 52 ] وقيل : دلهم بأفعاله على توحيده وكبريائه ) ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ( ومن جملة ذلك إخراج المرعى وهو الكلأ الأخضر ، ثم جعله غثاء وهو مات يبس من النبات فحمتلته الأهوية وطيرته الرياح .
والظاهر أن أحوى صفة للغثاء .
والحوّة السواد ، فالعشب إذا يبس واستولى البرد عليه جعل يضرب إلى السواد ، وقد يحتمله السيل فيلصق به أجزاء كدرة .
وقال الفراء وأبو عيبدة : الأحوى هو الأسود لشدّة خضرته وعلى هذا يكون حالاً من ضمير ) المرعى ( اي صيره في حال حوّته غثاء .
وقال جار الله : هو حال من ) المرعى ( أي أخرجه أسود من الخضرة والري فجعله غثاء وحين أمره بالتسبيح بشره وشرفه بإيتاء آية باهرة وهي أن يقرأ عليه جبرائيل ما يقرأ من الوحي الذي هو أشرف أنواع الذكر فيحفظه لا ينساه إلا ما شاء الله أن ينساه وهو أحد طريقي النسخ .
فقال مجاهد ومقاتل والكلبي : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا نزل عليه القرآن كثر تحريك لسانه مخافة أن ينسى فقيل له : لا تعجل بالقراءة فإن جبرائيل مأمور بأن يكرر عليك إلى أن تحفظه نظيره ) ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه ) [ طه : 114 ] وعلى هذا يجوز أن يراد بالتعليم والإقراء شرح الصدر وتقوية الحفظ بحيث يبقى القرآن محفوظاً له من غير دراسة ، ومع أنه أمي فيكون إعجازاً .
وعن بعضهم أن قوله ) فلا تنسى ( نهي لا خبر ، والألف مزيدة للفاصلة نحو ) الظنونا ) [ الأحزاب : 10 ] و ) السبيلا ) [ الأحزاب : 67 ] وضعف بأن الزيادة خلاف الأصل فلا يصار إيلها إلا لدليل ظاهر .
وأما إذا جعلناه خبراً كان معنى الآية البشارة بأنا جعلناك بحيث لا تنسى ، وإن جعلناه نهياً كان أمراً بالمواظبة على الأسباب المانعة من النسيان وهي الدراسة والقراءة والبحث فلا يكون من البشارة في شيء .
وأيضاً النسيان لا يتعلق بقدرة العبد فيلزم أن يحمل النهي عنه على الأمر بالأسباب المانعة منه وهو خلاف الظاهر ، أما الاستثناء ففيه قولان : الأول أنه ليس على حقيقته ، فقد روي عن الكلبي أنه ( صلى الله عليه وسلم ) لم ينس بعد نزول هذه الآية شيئاً .
وعلى هذا فالمقصود من الاستثناء إما نفي النسيان رأساً كما تستعمل القلة في معنى العدم ، وإما التبرك بذكر هذه الكلمة وتعليم العباد أن لايتركوها في كل ما يخبرون عنه ، وفيه أنه تعالى قادر على إنسائه إلا أنه لا ينسيه بفضله وإحسانه ، وفيه لطف للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يكون متيقظاً مبالغاً دراسة ما ينزل عليه من الوحي قليلاً كان أو كثيراً ، فإن كل جزء من أجزائه يحتمل أن يكون هو المستثنى .
الثاني أنه حقيقة .
ثم حمله مقاتل على النسخ كما مر .
وقال الزجاج : أراد إلا أن يشاء الله فتنساه ثم تذكره بعد النسيان كما روي أنه أسقط في
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قراءته آية في الصلاة فحسب أبيّ أنها نسخت فسأله فقال : نسيتها .
وقيل : أريد القلة والندرة لا في الواجبات فإنه يورث الخلل في الشرع ولكن في غيرها .
ثم علل حسن النسخ بقوله ) إنه يعلم الجهر وما يخفى ( وإذا كان كذلك كان وضع الحكم ورفعه واقعاً بحسب مصالح المكلفين .
وقيل : أراد أنك تجهر بقراءتك مع قراءة جبرائيل مخافة النسيان والله يعلم ما في نفسك من الحرص على تحفظ الوحي ، فلا تفعل فأنا أكفيك ما تخافه .
ثم بشره ببشارة أخرى وهو تيسيره أي توفيقه للطريقة التي هي أيسر وهي حفظ القرآن والشريعة السهلة السمحة .
وعن ابن مسعود : هي الجنة يعني العمل المؤدي إليها .
والعبارة المشهورة أن يقال : جعل الفعل الفلاني ميسراً لفلان وإنما عكس الترتيب في الآية لدقيقة هي أن الفاعل ما لم يوجد فيه قابلية لصدور الفعل عنه امتنع حصوله منه وهذا معنى قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( كل ميسر لما خلق له ) .
وفي الآية دلالة على أنه سبحانه فتح عليه من أبواب قبول الفيض ما لم يفتحه على غيره حتى صار يتيم أبي طالب قدوة للعالمين وهادياً للخلائق أجمعين كما قال ) فذكر إن نفعت الذكرى ( وإن لم تنفع فحذفت إحدى القرينتين للعلم بها كقوله ) سرابيل تقيكم الحر ) [ النحل : 81 ] وهو بناء على الإغلب فإن التذكير إنما يكون غالباً إذا كان رجاء التذكر حاصلاً كقوله ) ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ) [ النور : 33 ] وفيه حث على الانتفاع بالذكرى كما يقول المرء لغيره إذا بين له الحق : قد أوضحت لك إن كنت تسمع وتقبل ، ويكون مراده البعث على السماع والقبول .
أو تنبيه للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) على أن الذكرى لا تنفعهم كما يقال للرجل : أدع فلاناً إن أجابك .
والمعنى ما أراه يجيبك .
ووجه آخر وهو أن تذكير العالم واجب في أوّل الأمر .
وأما التكرير فالضابط فيه هو العرف فلعله إنما يجب عند رجاء حصول المقصود فلهذا أردفه بالشرط .
قيل : التعليق بالشرط إنما يحسن في حق من يكون جاهلاً بعواقب الأمور. والجواب أن أمر الدعوة والبعثة مبنيّ على الظواهر لا على الخفيات .
وروي في الكتب أنه تعالى كان يقول لموسى ) فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى ) [ طه : 44 ] وأنا أشهد أنه لا يتذكر أو يخشى .
وإنام سمى الوعظ بالتذكير لأن حسن هذا الدين مركوز في العقول ) فطرة الله التي فطر الناس عليها ) [ الروم : 30 ] فكأن هذا العلم كان حاصلاً في نفسه بالقوّة ثم زال عنها بالعوائق والغواشي ، وعند بعض العقلاء أن النفوس قبل تعلقها بالأبدان عالمة بما لها أن تعلم إلا أنها نسيتها لاشتغالها بتدبير البدن ، ومن هنا قال أفلاطون : لست أعلمكم ما كنتم تجهلون ولكن أذكركم ما كنتم تعلمون .
ثم إنه تعالى بين أن المنتفع بالتذكير من هو فقال ) سيذكر من يخشى ( قال في التفسير الكبير : إن الناس في أمر المعاد ثلاثة أقسام : القاطع بصحته ، والمتردد فيه ، والجاحد له .
والفريقان
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الأوّلان ينتفعان بالتذكير والتنخويف ، وكثير من المعاندين إنما يجحدون باللسان فقط ، فتبين أن أكثر الخلق ينتفعون بالوعظ والمعرض نادر وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير فلهذا وجب تعميم التذكير .
قلت : هذا خلاف القرآن حيث قال ) وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) [ يوسف : 103 ] وقال ) وقليل من عبادي الشكور ) [ سبأ : 13 ] ( ولا تجد أكثرهم شاكرين ) [ الأعراف : 17 ] وخلاف الحديث حيث قال ( صلى الله عليه وسلم ) في بعث النار ( من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون ) .
وخلاف المعقول فإنه لو أن قسمين من الأقسام الثلاثة ينتفعان بالتذكير وينضم إليه من القسم الثالث بعض آخر فقد لا يلزم أن يكون الثاني أقل من المجموع المفروض لجواز اختلاف الأقسام ، بل السبب في تعميم التذكير انتفاع المنتفعين به وهم أهل الخشية أعني العلماء بالله وإلزام الحجة لغيرهم .
والسين في ) سيذكر ( إما لمجرّد الإطماع فإن ( سوف ) من الله واجب ، وإما لأن التذكير متراخ عن التذكير غالباً لتخلل زمان النظر والتأمل بينهما غالباً .
قيل : نزلت الآية في عثمان بن عفان .
وقيل : في أبن أم مكتوم .
ونزل في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة قوله ) ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ( أي السفلى من أطباق النار .
وعن الحسن : النار الكبرى نار جهنم والصغرى نار الدنيا .
فالأشقى هو الكافر بدخول النار أن لا يدخلها الفاسق ، وسبب تخصيص الكافر بالذي أن الفاسق لم يتجنب التذكير بالكلية فيكون القرآن مسكوتاً عن الشقي الذي هو أهل الفسق ، ويحتمل أن يكون الأشقى بمعنى الشقي كقوله ) وهو أهون عليه ) [ الروم : 27 ] أي هين فيدخل فيه الفاسق لأنه يجتنب بوجه من الوجوه .
وقوله ( ثم لا يموت فيها ولا يحيى ( قد مر تفسيره في ( طه ) .
ومعنى ( ثم ) تراخى الرتبة لأن هذا النوع من الحياة أفظع من نفس الدخول في النار .
ثم ذكر وعد السعداء بعد وعيد الأشقياء .
ومعنى ) تزكى ( تطهر من أدناس الشرك والمعاصي والعقائد الفاسدة ) وذكر اسم ربه ( بالتوحيد والإخلاص ) فصلى ( أي اشتغل بالخدمة والطاعة حتى يكون كاملاً بحسب قوّته النظرية والعملية بعد تخليته لوح الضمير عن النقوش الفاسدة .
وقال الزجاج : تزكى أي تكثر من التقوى وأصله من الزكاء النماء فيكون تفصيله قوله ) قد أفلح المؤمنون ) [ المؤمنون : 1 ] إلى آخر الآيات .
وفي أوّل البقرة إلى قوله ) هم المفلحون ) [ الآيات : 1 ، 5 ] وقال مقاتل : تزكى من الزكاة كتصدّق من الصدقة والمعنى : قد أفلح من تصدّق من ماله وذكر ربه بالتوحيد والصلاة فصلى له .
وخصه قوم بصلاة العيد وصدقة الفطرة أي ألفح من تصدّق من ماله وذكر ربه بالتوحيد والصلاة فصلى له ، وخصه قوم بصلاة العيد وصدقة الفطر أي أفلح من تصدّق قبل خروجه إلى المصلى ، وذكر اسم ربه في طريق المصلى أو عند تكبيرة الافتتاح فصلى العيد وهذا قول عكرمة وأبي العالية وابن

" صفحة رقم 487 " 
سيرين وابن عمرو وعلي .
وقد روي مرفوعاً إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وضعف بأنه خلاف ما ورد في مواضع أخر من القرآن من تقديم الصلاة على الزكاة .
والجواب إنما ورد هكذا لأن زكاة الفطر مقدّمة على صلاته .
واعترض الثعلبي بأن السورة مكية بالإجماع ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر .
وأجاب الواحدي بأنه لا يمتنع أن يقال لما كان في معلوم الله تعالى أن يكون ذلك أثنى على من فعل ذلك .
استدل على بعض الفقهاء بالآية على وجوب تكبيرة الافتتاح ، واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة بها على أن التكبيرة الأولى ليست من صلب الصلاة العطف الصلاة عليها ، وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه .
وأجيب بما روي عن ابن عباس أن المراد ذكر معاده وموقفه بين يدي ربه فصلى له وبأنه قد يقال ( أكرمتني فزرتني ) وبالعكس من غير فرق .
وقد يزيف هذا الجواب الثاني بأنه خلاف الظاهر وبأن خصوصية المادة ملغاة فلا يلزم من عدم الفرق في المثال المضروب عدم الفرق فيما يتعلق به حكم شرعي .
ثم وبخهم بقوله ) بل تؤثرون ( إلى آخره .
ثم بين أن ما في السورة من التوحيد والنبوّة والوعيد والوعد كانت ثابتة في صحف الأنبياء الأقدمين لأنها قواعد كلية لا تتغير بتغير الأزمان فهو كقوله ) وإنه لفي زبر الأوّلين ) [ الشعراء : 196 ] وقيل : المشار إليه بهذا هو قوله ) بل تؤثرون ( الآية لأنه أقرب المذكورات ، ولأن حاصل جميع الكتب السماوية الزجر عن الدنيا والإقبال على الآخرة .
قال في الكشاف : روي عن أبي ذر أنه سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : كم أنزل الله من كتاب ؟ قال ( مائة وأربعة كتب منها على آدم عشر صحف ، وعلى شيث خمسون صحيفة ، وعلى أخنوخ وهو إدريس ثلاثون صحيفة ، وعلى إبراهيم عشر صحائف ، والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان ) فتقدير الآية إن هذا لفي الصحف الأولى التي منها صحف إبراهيم وموسى .
قالوا : في صحف إبراهيم ينبغي للعاقل أن يكون حافظاً للسانه عارفاً بزمانه مقبلاً على شأنه الله تعالى حسبي .
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سورة الغاشية
( سورة الغاشية مكية حروفها ثلثمائة وأحد وثمانون كلمها اثنتان وتسعون آياتها ست وعشرون ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الغاشية : ( 1 - 26 ) هل أتاك حديث . . . .
" هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم "
( القراآت )
تصلى ( بضم التاء من الإصلاء : أبو عمرو ويعقوب وأبو بكر وحماد .
الباقون : بالفتح ) لا يسمع ( بضم الياء التحتانية ) لاغية ( بالفع : ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب .
وقرأ نافع بتاء التأنيث والرفع .
الآخرون : بفتح تاء التأنيث أو الخطاب لكل سامع ) لاغية ( بانصب .
) بمصيطر ( بالصاد : أبو جعفر ونافع وعاصم وعلي وخلف .
وقرأ حمزة في رواية بإشمام الزاي .
الباقون : بالسين .
) إيابهم ( بالتشديد : يزيد .
الوقوف : ( الغاشية ( ه ط ) خاشعة ( ه ) ناصبة ( ه ك ) حامية ( ه ك ) آنية ( ه ط لتمام الأوصاف ) ضريع ( ه ط ) جوع ( ه ج للابتداء بعده ) ناعمة ( ه لا ) راضية ( ه لا ) عالية ( ه ج ) لاغية ( ه ط ) جارية ( ه لئلا يتوهم أن ما بعدها صفة لعين فيكون في الحارية سرور ليس كذلك ) مرفوعة ( ه لا ) موضوعة ( ه لا ) مصفوفة ( ه لا ) مبثوثة ( ه ط ) خلقت ( ه ) رفعت ( ه ك ) نصبت ( ه ط ) سطحت ( ه وقد يوقف على الآيات الأربع لأجل مهلة النظر وإلا فلكل متسقة ) مذكر ( ه ط ) بمصيطر ( ه لا ) وكفر ( ه ك ) الأكبر ( ه ط ) إيابهم ( ه لا ) حسابهم ( ه .
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التفسير : لما انجر الكلام في السورة المتقدّمة إلى ذكر الآخرة ، شرح في هذه السورة بعض أحوال المكلفين فيها .
والغشية القيامة لأنها تغشى الناس بشدائدها ، وكل ما أحاط بالشيء من جميع الجهات فهو غاشٍ له قال الله تعالى ) يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) [ العنكبوت : 55 ] وقال ) وتغشى وجوههم النار ) [ إبراهيم : 50 ] أي لم يأتك حديث هذه الداهية وقد أتاك الآن فاستمع .
وقدّم وصف الأشقياء لأن مبنى السورة على التخويف كما ينبىء عنه لفظ الغاشية .
والمراد بالوجه الذات ووجه حسن هذا المجاز أن الخشوع والانكسار والذل وأضدادها يتبين أكثرها في الوجه كقوله ) وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفيّ ) [ الشورى : 45 ] والعمل والنصب أي التعب .
قيل : كالهما في الآخرة وه والأظهر لقوله ) يومئذ ( أي تعمل في النار عملاً تتعب فيه وهو جرها السلاسل والأغلال وخوضعها في النار خوض الدابة في الوحل وتردّدها في صعود من نار وحدور منها .
قال الحسن : كان يجب عليها أن تعمل لله في الدنيا خاشعة ناصبة فلام قصر في ذلك وقع في مثله بعد المفارقة إلى أن يشاء الله ليكون معارضاً بنقيض مقصوده .
وقيل : كلاهما في الدنيا وهم أصحاب الصوامع خشعت وجوههم لله وعملت ونصبت في أعمالها نم غير نفع لهم في الآخرة ، لأن أعمالهم مبنية على غير أساس من الدين الحنيفي .
وقيل : عملت في الدنيا أعمال السوء فهي في نصب منها في الآخرة .
ثم شرح مكانهم وهو النار الشديدة الحر ، ومشروبهم وهو من عين آنية أي متناهية في الحرارة ، ومطعومهم وهو الضريع .
وإنما قدّم المشروب على الضريع المطعوم لأن الماء يناسب النار مناسبة الضدين أو الشبيهين من حيث بساطتهما ، أو لأنهم إذا أثر فيهم حر النار غلب عليهم العطش وكان الماء عندهم أهم ، ثم إذا أثرت فيهم الحراراتان أرادوا أن يدفعوا ألم الإحساس بها بما يزيد العذاب على البدن ، هذا مع أن الواو ليست للترتيب .
قال الحسن : لا أدري ما الضريع ولم أسمع فيه من الصحابة شيئا وقد يروى عنه أيضاً أنه ( فعيل ) بمعنى ( مفعل ) كالأليم بمعنى المؤلم .
والبديع بمعنى المبدع ومعناه إلا من طعام يحملهم على الضرارعة والذل عند تناوله لما فيه من الخشونة والمرارة والحرارة .
وعن سعيد بن جبير أنه شجرة ذات شوك .
قال أبو الجوزاء : كيف يسمن من يأكل الشوك .
وفي الخبر ( الضريع شيء يكون في النار يشبه الشوك أمرّ من الصبر وأنت من الجيفة وأشدّ حراً من النار ) قال العلماء : إن للنار دركات وأهلها على طبقات : فمنهم من طعامه الزقوم ، ومنهم من طعامه غسلين ، ومنهم من طعامه ضريع ، ومنهم من شرابه الحميم ، ومنهم من شرابه الصديد ) لكل باب منهم جزء مقسوم ) [ الحجر : 44 ] ووجود النبت في النار ليس بيدع من قدرة الله كوجود
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بدن الإنسان والعقارب والحيات فيها .
قوله ) لا يسمن ولا يغني من جوع ( صف للطعام أو للضريع ، وفيه أن طعامهم ليس من جنس طعام الإنس لكن من جنس الشوك الذي ترعاه الإبل ما دام رطباً فإذا يبس نفرت عنه لأنه سم قاتل .
ويحتمل أن يراد لا طعام لهم أصلاً لأن الضريع يبيس هذا الشوك والإبل تنفر عنه كما قلنا فهو كقوله ( ليس لفلان ظل إلا الشمس ) يريد نفي الظل على التوكيد .
وروي أن كفار قريش قالوا على سبيل التعنت حين سمعوا الآية : إن الضريع لتسمن عليه إبلنا فنزلت ) لا يسمن ولا يغني من جوع ( أي ليس فيه منفعة الغذاء ولا الاسمان ودفع الجوع كذبهم الله في قولهم يسمن الضريع ، أو نبههم الله بعد تسليم أن ضريعهم مسمن على أن ضريع النار ليس كذلك أي كل ما فيالنار يجب أن يكون خالياً عن النفع .
ثم أخذ في وصف السعداء فقال ) وجوه ( وإنما فقد العاطف خلاف ما في سورة القيامة لأنه أراد ههنا تفصيل ما أجمل في قوله ) هل أتاك حديث الغاشية ( ومعنى ناعمة ذات نعومة أو تنعم .
وقوله ( لسعيها راضية ( أي رضيت بما عملت في الدنيا وأثنت عليه نحو قولها ( ما أحسن ما عملت ) وذلك إذا رأت محلها ومنزلتها في الكرامة والثواب أو رضيت لجزاء سعيها حين رأت ما لا مزيد عليه .
واللغغية اللغو مصدر كالعافية والباقية ، ويجوز أن تكون صفة لمحذوف أي كلمة ذات لغو .
قوله ) عين جارية ( قال جار الله : يريد عيوناً في غاية الكثرة كقوله ) علمت نفس ) [ الأنفطار : 5 ] قال الكلبي : لا أدري جرت بماء أو غيره .
قال القفال : عين شراب جارية على وجه الأرض في غير أخدود وتجري لهم كما أرادوا .
) مرفوعة ( في الرتبة أو مرتفعة عن الأرض ليرى المؤمن بجلوسه عليها جميع ما آتاه الله من الخدم والملك ، فإذا جاء وليّ الله ليجلس عليها تطأطأت له ، فإذا استوى عليها ارتفعت إلى حيث أرأد الله .
وقد وصفها ابن عباس بأن الواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت .
وقيل : مرفوعة أي مخبوءة لهم من رفع الشيء إذا خبأه .
والأكواب الكيزان التي لا عرى لها كلما أرادوها وجدوها موضوعة بين أيديهم حاضرة أو موضوعة على حافات العيون ليشرب بها .
وجوّز في الكشاف أن يراد موضوعة من حدّ الكبر إلى التوسط والاعتدال .
والنمارق الوسائد واحدها نمرقة بضم النون .
وروى الفراء بكسرها أيضاً ) مصفوفة ( بعضها بجنب بعض أينما أراد أن يجلس جلس على واحدة وأسند إلى أخرى والزرابيّ البسيط العراض الفاخرة واحدها زربية بكسر الزاي ، وقيل : هي الطنافس التي لها خمل رقيق .
و ) مبثوثة ( أي مبسوطة أو مفرقة في المجلس .
وحين ذكر أحوال المعاد عاد إلى الاستدلال على المبدأ فإن من عادة كتاب الله الكريم أنه يرجع إلى تذكير الأصول عوداً إلى بداية .
وللمحققين في نسق الآية وفي تناسب هذه الأمور وجوه منها : قول أكثر أهل
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المعاني إن القرآن إنما نزل بلغة العرب فيجب أن يخاطبوا بحسب ما هو مركوز في خزانة خيالهم ، ولا ريب أن جل هممهم مصروفة بشأن الإبل فمنها يأكلون ويشربون ، ومن أصوافها وأوبارها ينتفعون ، وعليها في متاجرهم ومسافراتهم يحملون ، فحيث أراد الله سحانه أن ينصب لهم دليلاً من مصنوعاته يمكنهم أن يستدلوا به على كمال حكمة الصانع ونهاية قدرته لم يكن شيء أحضر صورة في متخليهم من الإبل فنصبها لهم .
ولا ريب أنها من أعاجيب مصنوعات الله تعالى صورة وسيرة لما ركب فيها من التحلم على دوام السير مع كثرة الأثقال ، ومن البروك حتى تحمل ، ثم النهوض بما حملت ، ومن الصبر على العطش ، وعلى العلف القليل أياماً ، ثم شرب الماء الكثير إذا وجدت ، ومن تذللها لصبي أو ضعيف قال الإمام فخر الدين الرازي : كنت مع جماعة في مفازةٍ فضللنا الطريق فقدّموا جملاً وتبعوه وكان ذلك الجمل يمشي ينعطف من تل إلى تلك ومن جانب إلى جانب حتى وصل الطريق فتعجبنا من قوّة تخيله .
وعن بعض أهل الفراسة أنه حدّث عن البعير وبديع خلقه في بروكه ثم نهوضه مثقلاً وقد نشأ في بلاد لا ففكر ثم قال : يوشك أن تكون طوال الأعناق ، وذلك أن طول العنق يسهل عليه النهوض .
ثم إن أصحاب المواشي لاحتياجهم الشديد إلى الماء المستعقب للكلأ صار جل نظرهم إلى السماء التي منها ينزل المطر ، ثم إلى الجبال التي هي أقرب إلى السماء وأسرع لقوع المطر عليها وحفظ الثلج الذي منه مادة العيون والآبار عند إقلاع الأمطار على أنها مأمنهم ومسكنهم في الأغلب .
لنا جبل يحتله من نجيره
منيع يرد الطرف وهو كليل
ثم إلى الأرض التي فيها ينبت العشب وعليها متقلبهم ومرعاهم ، فثبت أن الآية كيف وردت منظمة حسب ما انتظم في خزانة خيال العرب بحسب الأغلب .
ومنها أن جميع المخلوقات متساوية في دلالة التوحيد وذكر جميعها غير ممكن فكل طائفة منها تخص بالذكر .
ورد هذا السؤال فوجب الحكم بسقوطه ، ولعل في ذكر هذه الأشياء التي لا تناسب في الظاهر تنبيهاً على أن هذا الوجه من الاستدلال غير مختص بنوع دون نوع بل هو عام في السحاب بالإبل في أشعارهم .
ومنها أن تخصيص الإنسان بالاستدلال منه على التوحيد يستتبع القوع في الشهوة والفتنة ، وكذا الفكر في البساتين النزهة والصور الحسنة فخص الإبل بالذكر لأن التفكير فيها متمحض لداعية الحكمة وليس للشهوة فيها نصيب ، على أن إلف العرب بها أكثر كما مر ، وكذا السماء والأرض والجبال دلائل الحدوث فيها ظاهرة وليس فيها نصيب للشهوة .
والمراد بالنظر إلى هذه الأشياء هو النظر المؤدّي إلى الاستدلال
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بدليل قوله ) كيف خلقت ( ) كيف رفعت ( ) كيف نصبت ( ) كيف سطحت ( وليس في السطح دلالة على عدم كرية الأرض لأنها في النظر مسطحة وقد تكون في الحقيقة كرة إلا أنها لعظمها لا تدرك كريتها .
ثم أمر نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) بتذكير الأمة بهذه الأدلة وأمثالها لأن أمره مقصور على كونه مذكراً لا منحطاً إلى كونه مسيطراً أي مسلطاً عليهم فإن أراد بالتسليط القهر أو بالإكراه بمعنى خلق الهداية فيهم فالآية ثابتة لأن ذلك لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى ، وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاً .
وإن أراد القتال معهم إن لم يؤمنوا فالآية منسوخة وهذا قول كثير من المفسرين ، وعلى هذا فالأظهر أن يكون الاستثناء في قوله ) إلا من تولى وكفر ( متصلاً لا باعتبار الحال فإن السورة مكية ولكن بالنظر إلى الاستقبال أي إلا المصرين على الإعراض والكفر فإنك تصير مأموراً بقتالهم مستولياً عليهم بالغلبة والقهر .
وقيل : هو استثناء منقطع اي لست بمستول عليهم ولكن من تولى وكفر فإن لله لولاية والقهر فهو يعذبه العذاب الأكبر الذي هو القتل والسبي أو عذاب الدرك الأسفل .
وقيل : هو استثناء من قوله ) فذكر ( أي فذكر إلا من انقطع طمعه من إيمانه وتولى فاستحق العذاب الأكبر وما بينهما اعتراض .
ويرد أنه ( صلى الله عليه وسلم ) لا ينقطع طعمه من إيمان الكفرة ما داموا أحياء إلا أن يعلمه الله بذلك ، وعلى تقدير الإعلام أيضاً لا يجوز أن يقطع التذكير لأن الدعوة عامة في الأصل ولو جعلت خاصة لم تبق مضبوطة كرخصة المسافر مثلاً .
ثم ختم السورة بما يصلح للوعد والوعيد والترغيب والترهيب .
ومن قرأ ) إيابهم ( بالتشديد فإما أن يكون ( فيعالاً ) مصدر ( فيعل ) من الإياب ، وأما أن يكون أصله ( أوّاباً ) فعالاً من ( أوّب ) ثم قلبت إحدى الواوين ياء كما في ( ديوان ) ثم الأخرى كما في ( سيد ) .
قال جار الله : فائدة تقديم الظرف في الموضعين الحصر أي ليس ينبغي أن يكون مرجعهم إلا إلى الجبار المقتدر على توفية جزاء كل طائفة ولا أن يكون حسابهم واجباً إلا على حكمة من هو أحكم الحاكمين ورب العالمين .
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سورة الفجر
( سورة الفجر مكية حروفها خمسمائة وستة وستون كلمها مائة وست وثلاثون آياتها ثلاثون ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الفجر : ( 1 - 30 ) والفجر
" والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي " ( القراآت : روى ابن مهران وابن الاسكندراني عن أبي عمرو أنه كان يقف على ) والفجر ( واشباهها من ذوات الراء بنقل حركة اراء إلى ما قبله و ) الوتر ( بكسر الواو : حمزة وعلي وخلف والمفضل .
الباقون : بالفتح ) يسري ( و ) بالوادي ( ) أكرمني ( و ) أهانني ( بالياء في الحالين : يعقوب والهاشمي عن البزي والقواس وأبو ربيعة عن أصحابه .
وقرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وسهل ) أكرمني ( و ) أهانني ( بالياء في الوصل وبغير ياء في الوقف ) بالوادي ( بالياء في الوصل : ورش وسهل وعباس .
الباقون : كلها بغير ياء ) فقدّر ( بالتشديد : ابن عباس ويزيد ) ربي ( بالفتح : أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو .
) يكرمون ( ) ولا يحضون ( ) ويأكلون ( ) ويحبون ( كلها على الغيبة : أبو عمرو وسهل ويعقوب .
الآخرون : بتاء الخطاب ) تحاضون ( بفتح التاء الفوقانية والألف
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من التفاعل : عاصم وحمزة وعلي ويزيد ) لا يعذب ( ) ولا يوثق ( بتح الذال والثاء : عليّ والمفضل وسهل ويعقوب .
الآخرون : بكسرهما .
الوقوف : ( والفجر ( ه لا ) عشر ( ه ك ) والوتر ( ه ك ) يسر ( ه ك لجواز أن يكون جواب القسم المحذوف وهو ليبعثن أوليعذبن مقدراً قبل ( هل ) أو بعده ) حجر ( ه ط ثم الوقف المطلق على ) لبالمرصاد ( وما قبله وقف ضرورة ) بعاد ( ه لا ) العماد ( ه لا ) البلاد ( ه ص ( بالواد ( ك ) الأوتاد ( ه ك ) البلاد ( ه ك ) الفساد ( ه ك ) عذاب ( ه ج لاحتمال التعليل ولما قيل : إن جواب القسم قوله ) إن ربك لبالمرصاد ( وما بينهما اعتراض .
) لبالمرصاد ( ه ج ) أكرمن ( ه ج لابتداء شرط ) أهانن ( ه ج لأن ( كلا ) يحتمل معنى ( إلا ) وحقاً ومعنى الردع .
) اليتيم ( ه لا ) المسكين ( ه ط ) لما ( ه ط ) جماً ( ه ك ) دكاً ( ه لا ) دكاً ( ه ك ) صفاً ( ه لا ) صفاً ( ه ك ) بجهنم ( ه ) الذكرى ( ه ج لأن ما بعده مستأنف كأنه قيل : كيف يتذكر ) لحياتي ( ه ج ) أحد ( ه لا ) أحد ( ه ط ) المطمئنة ( ه ط ) مرضية ( ه ) عبادي ( ه ) جنتي ( ه .
التفسير : إقسام الله تعالى بهذه الأمور ينبىء عن شرفها وأن فيها فوائد دينية ودنيوية أما الفجر فعن بعضهم أنه الغيران التي تتفجر منها المياه ، والأظهر ما روي عن ابن عباس أنه الصبح الصادق ويوافقه قوله في المدّثر ) والصبح إذا أسفر ) [ الآية : 34 ] وفي ( كورت ) ) والصبح إذا تنفس ) [ الآية : 18 ] وذلك أن فيه عبرة للمتأمل لما يحصل من انفجار الضوء فيما بين الظلام ، وانتشار الحيوان من أوكارها لطلب المعاش كما في نشور الموتى من قبورهم .
وقيل : المضاف محذوف أي ورب الفجر أو أقسم بصلاة الفجر .
وخصه بعضهم بفجر النحر لأنه يوم الضحايا والقرابين ، وبعضهم بفجر المحرّم لأنه أوّل يوم السنة ، وبعضهم بفجر ذي الحجة لقوله ) وليال عشر ( والتنكير لأنها ليال معدودة من ليالي السنة أو لأنها مخصوصة بفضائل كما جاء في الخبر ( ما من أيام العمل الصالح فيهم أفضل منعشر ذي الحجة ) قال أهل المعاني : ولو عرّفت بناء على أنها ليال معلومة جاز إلا أن التعظيم المستفاد من التنكير يفوت التناسب بين اللامات إذ ذاك فعدم اللام خير من وجوده مخالفاً للباقية .
وقيل : إنها عشر المحرم .
وقيل : العشر الأخيرة من رمضان ولهذا سن فيها الاعتكاف وفيها ليلة القدر ، وكان ( صلى الله عليه وسلم ) إذا دخل العشر الأخير شدّ المئزر وأيقظ أهله أي كف
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عن الجماع وأمر أهله بالتهجد .
وأما الشفع والوتر فمعناهما الزوج والفرد .
والوتر بالفتح لغة أهل العالية ، وبالكسر لغة تميم .
واختلف المفسرون فيهما اختلافاً عظيماً فمنهم من حملهما على الأشياء كلها لأن الموجودات لا تخلو من هذين القسمين فتكون كقوله ) فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ) [ الحاقة : 38 ، 39 ] وقيل : الشفع صفات الخلق كالعلم والقدرة والحياة ، ونقائضها الجهل والعجز والموت .
الوتر صفات الحق وجود بلا عدم وقدرة بلا عجز وعلم بلا جهل وحياة بلا موت. وقيل الشفع والوتر : نفس العدد وكأنه تعالى أقسم بالحساب الذي لا بد للخلق منه فهو في معرض الامتنان بمنزلة العلم والبيان في قوله ) علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ) [ العلق : 4 ، 5 ] الرابع الشفع الممكنات ) ومن كل شيء خلقنا زوجين ) [ الذاريات : 49 ] والوتر الواجب تعالى وتقدّس .
الخامس الشفع الصلوات الثنائية والرباعية والوتر الثلاثية ، عن عمران بن حصين عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( إن الصلاة منها شفع ومنها وتر ) .
السادس الشفع درجات الجنة وأبوابها وهي ثمانية ، والوتر دركات النار وأبوابها وهي سبعة .
السابع الشفع البروج الاثنا عشر ، والوتر الكواكب السبعة .
الثامن الشفع الشهر الذي يكون ثلاثين والوتر تسعة وعشرون .
التاسع الشفع السجدتان والوتر الركوع .
العاشر الشفع العيون الاثنا عشر لموسى ) فانجرت منه اثنتا عشرة عيناً ) [ البقرة : 60 ] والوتر معجزاته ) ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ) [ الإسراء : 101 ] وأظهر الأقوال ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة لأنه تاسع أيام الليالي المذكورة .
وحين أقسم بالليالي المخصوصة أقسم على العموم بالليل إذا يسري أي إذا يمضي كقوله ) والليل إذا أدبر ) [ المدثر : 33 ] وعن مقاتل : هو ليلة المزدلفة .
وعلى هذا جوّز أن يراد بالسري الإسناد المجازي لأن الساري فيه هو الحاج .
يروى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقدّم ضعفة أهله في هذه الليلة .
والحجر بالكسر العقل سمي بذلك لأنه يمنع من الوقوع فيما لا ينبغي كما سمي عقلاً ، ونهي لأنه يعقل وينهى ، وحصاة لأنه يحصى أي يضبط .
قال الفراء : يقال إنه لذو حجر إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً لها .
والمراد بالاستفهام تقرير أن هذه المذكورات لشرفها وعظم شأنها يحق أن يؤكد بمثلها المقسم عليه كمن ذكر حجة باهرة ثم قال : هل فيما ذكرته حجة يريد أنه لا حجة فوق هذا ومن هنا قال بعضهم : فيه دليل على أنه تعالى أراد رب هذه الأشياء ليكون غاية في القسم .
ولقائل أن يقول : المقنع والكفاية غير الغاية والنهاية .
ثم إنه تعالى ذكر للعبرة ولتسلية نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) قصة ثلاث فرق على سبيل الإجمال لأنهم أعلام في القوة
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والشدّة والتجبر .
والمعنى ألم ينته علمك إليهم علماً يقرب المشاهدة لتعاضده بالوحي أو التواتر ، والخطاب للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) أو لكل راءٍ .
والمراد بعاد هو عاد الأولى القديمة ولهذا ابنه لزم لأنهم أولاد عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوع فسموا باسم جدهم .
قيل : إرم بلدتهم وأرضهم التي كانوا فيها .
ولم ينصرف قبيلة أو أرضاً للعلمية والتأنيث .
وقيل : الإرم العلم لأنهم كانوا يبنون أعلاماً كهيئة المنارة كقوله ) أتبنون بكل ريع آية ) [ الشعراء : 128 ] وعلى هذين الوجهين يكون المضاف محذوفاً أي أهل البلدة أو الأعلام ، وعلى الوجه الأخير لا يكون لمنع الصرف وجه ظاهر لكونه اسم جنس .
والعماد بمعنى العمود لأنه ما يعمد أو جمع عمد .
ثم إن كانت صفة للقبيلة فالمعنى أنهم كانوا بدويين أهل عمد أو كانوا طوال الأجسام على تشبيه قدودهم بالأعمدة ، أو كانت ذات البناء الرفيع .
وإن كانت صفة للبلدة فالمعنى أنها ذات أساطين .
ثم قيل : هذه المدينة اسكندرية .
وقيل : دمشق .
واعترض بأن بلاد عاد كانت فيما بين عمان إلى حضرموت وهي بلاد الرمال المسماة بلأحقاف .
وروي أنه كان لعاد ابنان : شدّاد وشديد ، فملكا وقهرا البلاد وأخذا عنوة وملكاً ، ثم مات شديد وخلص الأمر لشدّاد فملك الدنيا ودانت له ملوكها فسمع بذكر الجنة فقال : أبني مثلها فبنى إرم في بعض صحاري عدن في ثلثمائة سنة وكان عمره تسعمائة سنة ، وهي مدنية عظيمة قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الأشجار والأنهار .
ولم تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا .
ويروى أنه وضع إحدى قدميه فيها فأمر ملك الموت بقبض روحه .
ويروى أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رأى ملك الموت حين عرج به إلى السماء فسأله : هل رققت لأحد من الخلائق الذين قبضت أرواحهم ؟ فقال : نعم اثنان أحدهما طلف ولد بالمفازة ثم أمرت بقبض روح أمه ولم يكن هناك إنسان يتعهد الطفل ، والثاني ملك اجتهد في بناء مدينة لم يخلق مثلها ثم لم يرزق رؤيتها بعد أن وضع رجله فيها يعني شداداً ، فدعا الله نبينا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) أن يخبره بذلك فأوحى إليه أن ذلك الملك هو ذلك الطفل الذي ربيناه وآتيناه مملكة الدنيا .
وحين قابل النعمة والملك بالكفران وبنى الجنان التي هي من مقدورات الله الرحمن جزيناه بالخيبة والحرمان .
هكذا وجدت الحكاية في بعض التفاسير .
وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له فوقع على تلك المدينة فحمل ما قدر عليه مما هناك ، فبلغ خبره معاوية فاستحضره فقص عليه ، فبعث إلى كعب الأحبار فسأله فقال : هي إرم ذات العماد وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عقبه خال يخرج في طلب إبل له .
ثم التفت فأبصر ابن قلابة فقال : هذا والله ذلك
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الرجل .
والضمير في ) مثلها ( لإرم لأنهم أطول الناس قدوداً وأشدّهم بناء ، أو للمدينة أو للأعلام على اختلاف الأقوال .
وجاب الصخرة أي الجر العظيم قطعه كقوله ) وتنحتون من الجبال بيوتاً ) [ الشعراء : 149 ] والوادي وادي القرى قاله مقاتل .
وقد قيل : لفرعون ذي الأوتاد لكثرة جنوده أو لتعذيبه للناس بالأوتاد الأربعة وقد مرّ في ( ص ) .
وصب السوط كناية عن التعذيب المتواتر ، وفيه إشارة إلى أن عذاب الدنيا بالنسبة إلى عذاب الآخرة كالسوط بالنسبة إلى القتل مثلاً وقد أشار إلى عذاب الآخرة أو إليه مع عذاب الدنيا بقوله ) إن ربك لبالمرصاد ( أي ميمهل ولكنه لا يهمل .
والمرصاد المكان الذي يرقب فيه الرصد ، والباء بمعنى ( في ) وهو مثل لعدم الإهمال .
وقيل لبعض العرب : أين ربك ؟ فقال : بالمرصاد .
وعن عمرو بن عبيد أنه قرأ السورة عند المنصور حتى بلغ الآية فقال ) إن ربك لبالمرصاد ( يا أبا جعفر عرض له في هذا بأنه من الجبابرة الذين وعدوا بها .
وقال الفراء : معناه إليه المصير فيكون وعداً ووعيداً للمؤمن والكافر .
قال أهل النظم : لما ذكر أنه تعالى بمرصد من المعاش كأنه قيل : نحن مترقبون لمجازاةة الإنسان على ما سعى ، فأما هو فإنه لا يهمه إلا الدنيا وطيباتها فإن وجد راحة فرح بها وإن مسه ضرّ كند .
والظاهر أن الإنسان للجنس .
وعن ابن عباس أنه عتبة بن ربيعة .
وعن الكلبي هو أمية بن خلف .
ومعنى الابتلاء في البسط والضيق وهو أنه سبحانه يعامل المكلف معاملة المختبر ليظهر أنه هل يتلقى النعمة بالشكر والضيق بالصبر أم لا كقوله ) ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) [ الأنبياء : 35 ] وتقدير الكلام فأما الإنسان فيقول ربي أكرمن إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ) وأما ( هو فيقول ربي أهانن ) إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق ) عليه رزقه ( فقوله ) فيقول ( خبر المبتدأ في الموضعين ) وإذا ما ابتلاه ( ظرف ل ) يقول ( وإنما قال في جانب البسط ) فأكرمه ونعمه ( أي جعله ذا نعمة وثروة ولم يقل في طرف القبض ( فأهانه وقدر عليه ) لأن رحمته سبقت غضبه فلم يرد أن يصرح بإهانة عبده ، ولئلا يكون الكلام نصاً في أن القبض دليل الإهانة من الله ، فقد يكون سبباً لصلاح معاش العبد ومعاده .
وأما البسط فهو إكرام في الظاهر الغلب ، والبسط لأجل الاستدراج قليل وعلى قلته فهو خير من خسران الدنيا والآخرة جميعاً .
وعلام توجه الإنكار والذّم ؟ فيه وجهان : أحدهما على قوله ) ربي أهانن ( فقط لأنه سمي ترك التفضل إهانة وقد لا يكون كذلك. والثاني على مجموع الأمرين لا من حيث مجموعهما بل على كل منهما .
أما على دعوى الإهانة فكما قلنا ، وأما على دعوى الإكرام فلأنه اعتقد حصول الاستحقاق في ذلك الإكرام كقوله ) إنما أوتيته على علم عندي ) [ القصص : 78 ] وكان عليه أن يرى ذلك
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محض الفضل والعناية منه تعالى ، أو لأنه قال في ذلك كبراً وافتخاراً وتكاثراً ، أو لأن هذا القول يشبه قول من لا يرى السعادة إلا في اللذات العاجلة ، أو قول من غفل عن الاستدراج والمكر .
ويحتمل أن يتوجه الذم على مجموع الأمرين من حيث المجموع حتى لو قال في البسط ( أكرمني ) تحدثاً بنعمة الله ، وفي القبض لم يقل ( اهانني ) بل قال ( الحمد لله عليى كل حال ) لم يكن مذموماً .
ثم ردع الإنسان عن تلك المقالة بقوله ) كلا ( أي لم أبتله بالغنى لكرامته عليّ ولا بالفقر لهوانه لديّ ولكنهما من محض المشيئة ، أو على حسب المصالح .
ثم نبه الإضراب في قوله ) بل لا تكرمون اليتيم ( على أن هناك شراً من ذلك وهو أنه يكرمهم بكثرة المال ثم لا يودّون حق الله فيه .
وعن مقاتل : كان قدامة بن مظعون يتيماً في حجر أمية بن خلف وكان يدفعه عن حقه فنزلت .
والتراث أصله الوراث نحو تجاه ووجاه .
واللم الجمع لشديد ومنه كتيبة ملمومة مصدر جعل نعتاً أي أكلاً جامعاً بجميع أجزائه كقوله ) ولا تأكلوها إسرافاً ) [ النساء : 6 ] وقال الحسن : أي يجمعون نصيب اليتامى إلى نصيبهم كقوله ) ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) [ البقرة : 88 ] وقيل : جامعاً بين حلال ما جمعه الميت وبين حرامه .
وقيل : جامعاً بين ألوان المشتهيات من الأطعمة والأشربة اللذيذة والملابس الفاخرة كما يفعل أهل البطالة من الورّاث .
والجم الكثير جم الماء وغيره يجم جمومً إذا ثكر جامّ ، وجمّ نهي عن التهالك .
والشره على جمع المال .
وفي وصف الحب بالجم دلالة على أن حب المال وتعلق القلب بتحصيل ما يسدّ الخلة منه غير مكروه بل مندوب إليه لبقاء نظام العالم على أن كل السلامة وجل الفراغ في الترك كما هو دأب المتوكلين .
إن السلامة من ليلى وجارتها
أن لا تمر على حال بواديها
ولا ينبئك مثل خبير .
ثم ردعهم عن الفعل المذكور وذكر تحسر المقصر في طاعة الله يوم القيامة .
وجواب ( إذا ) محذوف بعد ) صفاً ( أبو بعد قوله ) بجهنم ( ليذهب الوهم كل مذهب أي كان ما كان من الأهوال .
ثم استؤنف ) وجيء يومئذ ( أو عطف على ما قبله ويوقف على هذا التقدير على قوله ) بجهنم ( ويكون ) يومئذ ( الثانية متعلقاً بما بعده ، ويجزز أن يكون ( إذا ) منصوباً ب ) يتذكر ( و ) يومئذ ( الثانية بدل منه .
ومعنى ) دكاً دكاً ( دكاً بعد دك كما قيل في ( لبيك ) أي كرر عليها الدك حتى صارت هباء منبثاً .
وقال المبرد : استوت في الانفراض فذهب دورها وقصورها وجبالها وقلاعها حتى تصير قاعأً صفصفاً ، ولعل هذا الذي بعد الزلزلة .
قوله ) وجاء ربك ( أي أمره بالجزاء والحساب أو قهره أو
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دلائل قدرته .
ويجوز أن يكون تمثيلاً لهول ذلك اليوم كما إيذا حضر الملك بنفسه وجنوده كان أهيب وتنزل ملائكة كل سماء ) صفاصفاً ( أي مصطفين صفوفاً مرتبة .
يروى أنها لما نزلت تغير وجه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى اشتد على أصحابه فجاء علي رضي الله عنه فاحتضنه وقبل عاتقة ثم قال : يا نبي الله بأبي أنت وأمي ما الي حدث اليوم حتى غيرك ؟ فتلا عليه الآية .
فقال له علي : كيف يجاء بجهنم ؟ قال : يجيء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام فتشرد شراررة لو تركت لأحرقت أهل الجمع .
قال الأصوليون : معنى جيء بجهنم برزت وأظهرت فإن جهنم لا تنتقل من مكان إلى مكان .
قوله ) وأنى له ( أي ومن أين له منفعة ) الذكرى ( ثم فسر التذكر وإنما قدرنا المضاف احترازاً من التنافي وإلا فلا وجه للاستفهام الإنكاري بعد إثبات التذكر بأنه يقول ) يا ليتني قدمت ( خيراً أو عملاً صالحاً ) لحياتي ( هذه وهي الحياة الأخيرة ، أو اللام بمعنى الوقت أي وقت حياتي في الدنيا .
وقد يرجع هذا الوجه لأن أهل النار لا حياة لهم في الحقيقة المضاهية للموت أو التي هي أشدّ من الموت ولأهل الجنة جميعاً .
قالت المعتزلة : في هذا التمني دليل واضح على أن الاختيار كان زمامه بيده ، ويحتمل أن يجاب بأن استحالة متمناه قد تكون من جهة أن الأمر في الدنيا لم يكن إليه فيتحسر على ذلك .
وقال في التفسير الكبير : فيه دليل على أن قبول التوبة لا يجب عقلاً .
ويرد عليه أنه لا يلزم من عدم قبولها في اخرة عدم قبولها في دار التكليف كإيمان اليأس .
من قرأ ) لا يعذب ( ) ولا يوثق ( على البناء للفاعل فمعناه على ما قال مقاتل : لا يعذب عذاب الله أي عذابه أحد من الخلق .
ضعف بأن يوم القيامة لا يعذب أحد سوى الله فلا يتصور لهذا النفي فائدة .
وأجيب بأن المراد لا يتولى يوم القيامة عذاب الله أحد لأن الأمر يومئذ لله وحده ، أو لا يعذب أحد في الدنيا ولا يوثق مثل عذاب الله الكافر ومثل إيثاقه إياه في الشدّة والإيلام .
وقال أبو علي الفارسي : تقديره لا يعذب أحد من الزبانية أحداً مثل عذاب هذا الإنسان وهو أمية بن خلف ، ولا يوثق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه لتناهيه في كفره وفساده .
ومن قرأ بناء الفعل للمفعول فيهما فظاهر .
والضمير في ) عذابه ( و ) وثاقه ( للإنسان .
ويمكن أن يراد لا يحمل عذاب الإنسان أحد كقوله ) ولا تزر وارزة وزر أخرى ) [ الأنعام : 164 ] قال الواحدي : وهذا أولى الأقوال .
ثم ذكر بشارة الأبرار وهو أن يقول للمؤمن بذاته أو على لسان ملك ) يا أيتها النفس المطمئنة ( أي بذكر الله أو بتحصيل الأخلاق الفاضلة والعقائد الصحيحة التي تسكن النفس السليمة إليها ) ارجعي إلى ربك ( إلى حيث لا مالك سواه أو إلى ثوابه ) راضية ( بما حكم عليك وقدر لك ) مرضية ( عند الله
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نظيره ) رضي الله عنهم وروضوا عنه ) [ البينة : 8 ] وهذه صفة أرباب النفوس الكاملة وإن كانوا بعد في دار التكليف ولهذا رتب على هذه الصفة قوله ) فادخلي في عبادي ( أي في جملة الصالحين ) وادخلي جنتي ( وهي في الدنيا مقام الرضا والتسليم .
وإذا كانت النفس متحلية بالكمالات الحقيقية والمعارف اليقينية في حياته العاجلة كانت أهلاً لهذه البشارة عند الموت وعند البعث وفي كل المواطن إلى دخول الجنة .
وقيل : إنما يقال له هذا عند البعث والمعنى فادخلي في أجساد عبادي يؤيده قراءة ابن مسعود ( في جسد عبدي ) قالوا : أنزلت في حمزة بن عبد المطلب أو في خبيب بن عدي الذي صلبه أهله مكة وجعلوا وجهه إلى المدينة فقال : اللهم إن كان لي عندك خير فحوّل وجهي نحو قبلتك ، فحوّل الله وجهه نحوها فلم يستطع أحد أن يغيرها .
والظاهر العموم ولو سلم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

" صفحة رقم 501 "
سورة البلد
( سورة البلد مكية وقيل مدنية حروفها مائتان وستة وثلاثون كلمها ثمانون آياتها عشرون ) بسم الله الرحمن الرحيم
البلد : ( 1 - 20 ) لا أقسم بهذا . . . .
" لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة "
القرآات ( لبداً ) بالتشديد : يزيد ) فك رقبة أو إطعام ( على صيغة الفعلين ونصب ) رقبة ( ابن كثير وأبو عمرو وعليّ. الباقون : على المصدرين فأضافوا الأول نونوا الثاني أي هي الفك أو الإطعام ) مؤصدة ( بالهمز : أبو عمرو ويعقوب وحمزة وخلف وحفص والمفضل .
الوقوف : ( البلد ( ه لا ) البلد ( ه ك ) ولد ( ه ك ) كبد ( ه ط ) أحد ( م ه لئلا يوهم أن ما بعده صفة ) لبداً ( ط ) أحد ( ه ك ) عينين ( ه لا ) وشفتين ( ه ك ) النجدين ( ج ه للنفي مع الفاء ) العقبة ( ه ز ) العقبة ( ه ط ) رقبة ( ه لا ) مسغبة ( ه ك ) مقربة ( ه ك ) متوبة ( ه ط لأن ثم لترتيب الأخبار ) بالمرحمة ( ه ك ) الميمنة ( ه ط ) المشأمة ( ه ط ) مؤصدة ( ه .
التفسير : إنه سبحانه قرر في هذه السورة وفي أكثر ما يتلوها من السور مراتب النفوس الإنسانية وأحوالها في السعادة وضدّها ، فأكد ذلك بالإقسام بالبلد الحرام وهي مكة التي جعلها الله تعالى منشأ كل بركة وخير. وقوله ( وأنت حلّ بهذا البلد ( اعتراض بين القسمين كأنه تعالى عظم مكة من جهة أنه ( صلى الله عليه وسلم ) حلّ بها وأقام فيها. وقيل : الحل بمعنى الحلال كأنه سبحانه عجب من اعتقاد أهل مكة كيف يؤذون أشرف الخلق في موضع محرم. عن
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شرحبيل : يحرمون أن يقتلوا بها صيداً ويغضدوا بها شجرة وستحلون إخراجك وقتلك. وقال قتادة : أنت حلّ أي لست بأثيم وحلال لك أن تقتل بمكة من شئت كما في الحديث ) ولم تحل لي إلا ساعة من نهار (. فأنت كانت السورة مكية أو مدنية قبل الفتح فقوله ) حل ( بمعنى الاستقبال نحو ) إنك ميت وإنهم ميتون ) ) الزمر : 30 ) وكثيراً ما تبرز الأفعال المستقبلة في القرآن في صيغ الماضي لتحقق الوقوع ، وإن كان حال الفتح أو بعده فظاهر. وعلى الأول يكون فيه إخبار بالغيب وقد يسر الله له فتح مكة كما وعد فيكون معجزاً. أما الوالد والولد فقيل : آدم وذرّيته لكرامتهم على الله ) ولقد كرمنا بني آدم ) ) الإسراء : 70 ) وقيل : كل والد ومولود. وقد يخص الإقسام بالصالحين لأن غير الصالحين لا حرمة لهم ) أولئك كالأنعام بل هم أضل ) ) الأعراف : 179 ) والأكثرو على أن ا لوالد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام والولد محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كأنه أقسم ببلده ثم بوالده ثم به و التنكير للتعظيم. وإنما لم يقل ومن ولد للفائدة المذكورة في قوله ) والله أعلم بما وضعت ) ) آل عمران : 36 ) أي بشيء وضعته وهو مولود عجيب الشأن. والكبد الشقة والتعب كقوله ) إنك كادح إلى ربك كدحاً ) ) الإنشقاق : 6 ) وأصله من كبد الرجل بالكسر كبداً بالفتح فهو كبد إذا وجعت كبده وانتفخت. ولا تخفى الشدائد الورادة على الإنسان من وقت احتسابه في الرحم إلى انفصاله ثم إلى زمان رضاعه ثم إلى بلوغه ثم ورود طوراق السراء وبوراق الضراء وعلائق التكاليف وعوائق التمدن والتعيش عليه إلى الموت ، ثم إلى البعث من المساءلة وظلمة القبر ووحشته ، ثم إلى الاستقرار في الجنة والنار من الحساب والعتاب والحيرة و الحسرة و الوقوف بين يدي الجبار ، اللهم سهل علينا هذه الشدائد بفضلك يا كريم ووفقنا للعمل بما يستعقب الخلاص منها إلى النعيم المقيم. وقيل : الكبد مرض القلب وفساد العقيدة والمراد به الذين علم الله من حالهم أنهم لا يؤمنون. وقيل : الكبد هو الاستواء والاستقامة أي خلقناه منتصب القامة. وقيل : الكبد الشدة والغلظ ثم اشتق منه اسم العضو لأنه دم غليظ. وقد يخص الإنسان على هذا التفسير بشخص واحد من جمح يكنى أبا الأشدين ، كان يجعل تحت قدميه الأديم ثم يمدّ من تحت قدميه فيتمزق الأديم ولم تزل قدماه ويعضد هذا التفسير قوله ) أيحسب ( يعني ذلك الإنسان الشديد. وعلى الأول معناه لن يقدر على بعثة ومجازاته أو على تغيير أحواله وأطواره ) يقول أهلكت مالاً لبداً ( أي كثيراً بعضه فوق بعض وهو جمع لبدة بالضم لما يلبد قاله الفراء. وعن الزجاج أنه مفرد والبناء للمبالغة والكثرة. يقال : رجل حطم إذا كان كثير الحطم. ومن قرأ بالتشديد فهو جمع لا بد يريد كثرة ما أنفقه في الجاهلية فوبخه على ذلك بقوله ) أيحسب أن لم يره أحد ( يعني أنه تعالى كان عالماً بقصده حين ينفق ما ينفق
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رياء وافتخاراً وحباً للإنتساب إلى المكارم و المعالي أو معاداة على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . وقال قتادة : أيظن أن الله لم يره ولا يسأله عن ماله من أين كسبه وفي أي شيء أنفقه ؟ وقال الكلبي : كان كاذباً ولم ينفق شيئاً فقال الله : أيزعم أن الله ما رأى ذلك منه ولو كان قد أنفق لعلم الله. ثم دل على كمال قدرته مع إشارة إلى الاستعداد الفطري بقوله ) ألم نجعل له عينين ( يبصر بهما المصنوعات ) ولساناً ( يعبر به عما في ضميره ) وشفتين ( يستعين بهما على الإفصاح بالنطق ) وهديناه النجدين ( سبيلي الخير والشر كقوله ) إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ) ) الدهر : 3 ) هذا قول عامة المفسرين. والنجد في اللغة المكان المرتفع جعل الدلائل لارتفاع شأنها وعلو مكانها مالاً لبداً ( فمن الذي يحاسبني عليه ؟ فقيل الذي قدر على أن خلق لك الأعضاء قادر على محاسبتك. وعن ابن عباس وسعيد بن المسيب : هما الثديان لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه هدى الله الطفل الصغير حتى ارتضعهما ، قال القفال : والتفسير هو الأول. ثم قرر وجه الاستدال به فقال : إن من قدر على أن خلق من الماء المنتن قلباً عقولاً ولساناً فؤولاً فهو على إهلاك ما خلق أقدر ، فما الحجة في الكفر بالله مع تظاهر نعمه ؟ وما العلة في التعزز على الله وأوليائه بالمال وإنفاقه وهو المعطي و الممكن من الإنتفاع ؟ ثم عرف عباده وجوه الإنفاق الفاضلة تعريضاً بأن ذلك الكافر لم يكن إنفاقه في وجه مرضيّ معتدّ به لابتناء قبول الطاعات على الإيمان الذي هو أصل الخيرات. والاقتحام الدخول بشدّة ولهذا يستعمل في الأخطار والأهوال. والعقبة طريق الجبل ؛ فعن ابن عمر : هي جبل زلال في جنهم. وعن مجاهد والضحاك : هي الصراط يضرب على نار جهنم ، وهو معنى قول الكلبي : عقبة بين الجنة والنار. وزيف الواحدي وغيره هاتين الروايتين بأنه من المعلوم أن هذا الإنسان وغيره لم يقتحموا العقبة بهذا المعنى ، وبأن تفسير الله سبحانه العقبة عقيبة ينافيه. وعن الحسن : عقبة والله شديدة إن هذا مجاهد الإنسان نفسه وهواه وعدوّه الشيطان. قال النحويون : قلما توجد لا الداخلة على الماضي إلا مكررة كقوله ) فلا صدّق ولا صلّى ) ) القيامة : 31 ) وتقول : لا خيبني ولا رزقني. والقرآن أفصح الكلام فهو أولى برعاية هذه القاعدة. والجواب أن القرآن حجة كافية ولو سلم فهم متكررة في المعنى. قال الزجاج : ألا ترى أنه فسر العقبة بفك الرقبة والإطعام ؟ فكأنه قيل : فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيناً ولا سيما فيمن قرأ ) فك ( و ) أطعم ( على الإبدال من ) اقتحم ( وجعل ما بينهما اعتراضاً. ويجوز أن يراد فلا اقتحم العقبة ولا آمن يدل عليه قوله ) ثم كان من الذين آمنوا ( ومن قرأ ) فك ) ) أو إطعام ( على المصدرين فالفاعل محذوف وهو من خواص المصدر لا
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يجوز حذف الفاعل من غيره والتقدير : فك فاك رقبة أو إطعام يتيماً. والمسبغة مصدر على ( مفعلة ) من سغب إذا جاع ، وكذا القربة من قرب في النسب. والمتربة من ترب إذا افتقر والتصق بالتراب فليس فوقه ما يستره ولا تحته ما يوطئه. عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : هو الذي مأواه المزابل. ووصف اليوم بذي مسبغة مجاز باعتبار صاحبه نحو ( نهاره صائم ). وفك الرقبة تخليصها من رق أو غيره. وفي الحديث إن رجلاً قال لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال : ( تعتق النسمة وتفك الرقبة. فقال : أوليسا سواء ؟ قال : لا إعتاقها أن تتفرد بعتقها وفكها تخليصها من قود أو غرم ( وقد استدل أبو حنيفة من تقديم العتق على أنه أفضل من الصدقة. وعند بعضهم بالعكس لأن في الصدقة تخليص النفس من الإشراف على الهلاك فإن قوام البدن بالغذاء ، وفي الفك تخليصها من القيد في الأغلب. وأيضاً لعل الأمر في الأول أضيق. ولا شك أن إطعام اليتيم القريب أفضل من اليتيم الأجنبي. وقد يستدل للشافعي أن المسكين أحسن حالاً من الفقير وأنه قد يكون بحيث يملك شيئًا وإلا وقع قوله ) ذا متربة ( تكراراً. وقال بعض أهل التأويل : فك رقبة أن يعين المرء نفسه على إقامة الوظائف الشرعية ليتخلص بها عن النار. وعندي هو أن يفك رقبته عن الكونين ليلزم عنه زوال الحرص المستتبع لمواساة النفس على الطعام والإيثار. وفي قوله ) ثم كان ( وجوه أحدها : أن هذا التراخي في الذكر لا في وجود فان الإيمان مقدمّ على جميع الخصال المعتدّ بها شرعاً كقوله :
إن من ساد ثم ساد أبوه
ثم قد ساد قبل ذلك جده
أي ثم أنه أذكر ساد أبوه : وثانيهما التأويل بالعاقبة أي ثم كان في عاقبة أمره ممن يموت على الإيمان. وثالثهما أن الآية نزلت فيمن أتى بهذه الخصال قبل إيمانه بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) : إنا كنا نأتي بأعمال الخير في الجاهلية فهل لنا منها شيء ؟ فقال ( صلى الله عليه وسلم ) ) أسلمت على ما قدّمت من الخير (. ورابعها وهو أولى الوجوه عند أصحاب المعاني أن المراد تراخي الرتبة والفضيلة لأن ثواب الإيمان أكثر من ثواب العتق والصدقة. وقد يوجه البيت المذكور على هذا بأن المراد ثم ساد أبوه مع ذلك ثم ساد جده مع ما ذكر ،
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ولا ريب أن مجموع الأمرين أو الأمور أشرف من أن ساد هو بنفسه فقط .
وحين ذكر خصال الكمال عقبه بما يدل على التكميل قائلاً ) تواصوا ( أي أوصى بعضهم بعضاً ) بالصبر ( على التكاليف الشرعية وعلى البلايا والمحن التي قلما يخلوا المؤمن عنها ) وتواصوا بالمرحمة ( أي التعاطف و التراحم كما قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ) لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا أخواناً متعاضدين (. وفي الآية نكتة لطيفة وهي أنه سبحانه ذكر في باب الكمال أمرين : فك الرقبة والإطعام ثم الإيمان ، وذكر فب باب التكميل شيئين : التواصي بالصبر على الوظائف الدينية والتواصي بالتراحم ، وكل من النوعين مشتمل على التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله إلا أنه في الأول قدّم جانب الخلق ، وفي الثاني قدم جانب الحق. ففي الأول إشارة إلى كمال رحمته ونهاية عنايته بالمخلوقات فإن رعاية مصالحهم عنده نفس الأمر زادنا الله إطلاعاً على دقائق هذا الكتاب الكريم. قوله ) أصحاب الميمنة ( و ) أصحاب المشأمة ( مر في أول الواقعة تفسيرهم. قال أهل اللغة : أوصدت الباب وآصدته بالواو وبالهمز أي أطبقته وأغلقته. قال مقاتل فلا يخرج أحد منها و لا يدخل روح فيها. والإيصاد بالحقيقة صفة أبواب النار أي مؤصدة أبوابها فهو من الإسناد المجازي. وقيل : أراد إحاطة النار بهم من جميع الجوانب نعوذ بالله منها .
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سورة الشمس
( سورة الشمس وهي مكية حروفها مائتان وستة وأربعون كلمها أربع وخمسون آياتها خمس عشرة ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الشمس : ( 1 - 15 ) والشمس وضحاها
" والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها "
( القراآت )
تلاها ( و ) طحاها ( مثل ) دحاها ( مثل ) دحاها ) [ الآية : 30 ] في ( النازعات ) ) فلا يخاف ( بالفاء وضم الياء : أبو جعفر ونافع وابن كثير بناء على أن ) قد افلح ( جواب القسم واللام محذوف أي لقد افلح .
الوقوف : ( وضحاها ( ه لا ) تلاها ( ه ك ) جلاها ( ه ك ) يغشاها ( ه ك ) بناها ( ه ك ) طحاها ( ه ك ) سوّاها ( ه لا ص ) وتقواها ( ه لا ) زكاها ( ه ك ) دساها ( ه ط ) بطغواها ( ه ط لأن الظرف يتعلق ب ) كذب ( أو بالطغوى ) أشقاها ( ه ) وسقياها ( ه ) فعقروها ( ط ) فسوّاها ( ه ط ) عقباها ( ه .
التفسير : قال النحويون : إن في ناصب ) إذا تلاها ( وما بعده إشكالاً لأن ( ما ) سوى الواو الأولى إن كن للقسم لزم اجتماع أقسام كثيرة على مقسم به واحد وهو مستنكر عند الخليل وسيبويه ، لأن استئناف التغليظ ، وإن كن عاطفة لزم العف على عاملين بحرف واحد وذلك أن الجواب أنا نختار الثاني ولزوم العطف على عاملين ممنوع لأن حرف العطف ناب عن واو حرف العطف ناب عن اواو القسم المقتضي للجر وعن الفعل الذي يقتضي انتصاب الظرف .
والجواب أنا نختار الثاني ولزوم العطف على عاملين ممنوع لأن حرف العطف ناب عن واو القسم النائب عن الفعل المتعدّي بالباء ، وكما أن واو القسم تعمل الجر في القسم والنصب
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في الظرف إذا قلت مثلاً ابتداء ) والليل إذا يغشى ) [ الليل : 1 ] لقيامه مقام قولك ( اقسم بالليل إذا يغشى ) فكذا حرف العطف النائب منابه نظيره قولك ( ضرب زيد عمراً وبكر خالداً ) فترفع بالواو وتنصب لقيامه مقام ضرب .
قال بعض المتكلمين : المضاف في هذه الأقسام محذوف تقديره ورب الشمس إلى آخرها .
وزيف بلزوم التكرار في قوله ) وما بناها ( وما بعده .
وأجيب بأن ( ما ) في ) وما بناها ( وما بعده مصدرية .
واعترض عليه في الكشاف بأنه يلزم من عطف قوله ) فألهمهما ( على قوله ) وما سوّاها ( فساد النظم فالوجه أن تكون ( ما ) موصولة .
وإنما أوثرت على ( من ) لإرادة معنى الوصفية كأنه قيل : والسماء والقادر العظيم الذي بناها ، ونفس والحكيم الذي سوّاها ، على أنه قد جاء ( ما ) مستعملاً في ( من ) كقولهم ( سبحان ما سخركن لنا ) .
أما الذين لم يقدروا المضاف فأورد عليهم أنه يلزم تأخير القسم برب السماء وبانيها عن القسم بالسماء .
والجواب أن الله عز قائلاً أراد أن نتدرج من المحسوسات إلى المعقولات ومن المصنوعات إلى الصانع ، ولا يخفى أن المحسوسات أظهرها هو الشمس فذكرها سبحانه مع أوصافها الأربعة الدالة على عظمتها .
فأول أعظم الأوصاف الضور الحاصل منها عند ارتفاع النهار ، وثانيها تلو القمر لها غاية في منتصف الشهر أو تلوه لها في أخذ الضور عنها أو في غروبه ليلة الهلال بعدها قاله قتادة والكلبي .
وقيل : في كبر الجرم بحسب الحس وفي ارتباط مصالح هذا العالم بحركته والثالث والرابع بروزها لمجيء النهار واختفاؤها لمجيء الليل .
ثم ذكر ذاته المقدسة وعقبه بأنواع تدابيره في السماء والأرض وفي البسائطوما يتركب منها وأشرفها النفس .
ولنشتغل بتفسير بعض الألفاظ .
قال الليث : الضحو ارتفاع النهار والضحى فوق ذلك .
والضحاء بالمد إذا امتد النهار وقرب أن ينتصف .
وتلاها تبعها بإحدى المعانى المذكورة ، والتجلية الكشف والعيانز والضمير في ) جلاها ( للشمس في الظاهر على ما قال الزجاج وغيره ، لأن النهار كلما كان أصدق نوراً كانت الشمس أجلى ظهوراً فإن الكشف والعيان يدل على قوة المؤثر وكماله لا قوة الأثر وكماله ، فكان النهار يبرز الشمس ويظهرها .
وذهب جم غفير إلى أن الضمير يعود إلى الظلمة أو الدنيا أو الأرض بدلالة قرائن الأحوال وسياق الكلام ، ولعل الوجه الأول أولى لأن عود الضمير إلى المذكور أقرب منه إلى المقدر ، ولأنه يلزم تفريق الضمائر يعود إلى الظلمة أو الدنيا أو الأرض بدلالة قرائن ألحوال وسياق الكلام ، ولأن غشيان الليل الشمس عبارة عن ذهاب الضوء وحصول الظلمة بسبب غيبة الشمس في الأفق ، فكذا تجلية النهار إياها يجب أن تكون إشارة إلى كمال الضوء وظهوره للحس بواسطة ظهور الشمس فوق الأرفق .
والحاصل أن الذهن كما ينتقل من عدم الأثر إلى عدم
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المؤثر فجعل كأن لعدم الأثر تأثيراً في عدم المؤثر ، فكذلك ينتقل من وجود الأثر إلى وجود المؤثر فيصح أن يقال : إن وجود الأثر علة لوجود المؤثر وهذا معنى كون النهار مجلياً للشمس .
والطحو مثل الدحو وقد مر في ( النازعات ) أي بسطها على الماء .
وتنكير النفس إما للتنويع أي نفس خاصة من بين النفوس وهي النفس القدسية النبوية التي تصلح لرياسة ما سواها من النفوس ، وإما للتكثير على الوجه المذكور في قوله ) علمت نفس ما أحضرت ) [ التكوير : 14 ] وتسويتها إعطاء قواها بحسب حاجتها إلى تدبير البدن وهي الحواس الظاهرة والباطنة والقوى الطبيعية المخدومة والخادمة وغيرها ) فألهمها فجورها وتقواها ( قالت المعتزلة : هو كقول ) وهديناه النجدين ) [ البلد : 10 ] أي علمناه وعرفناه سلوك طريقي الخير والشر ويعضده ما بعده ) قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ( والتدسية ضد التزكية .
وأصل دسي دسس قلب أحد حرفي التضعيف ياء كما في ( قضيت ) .
والتدسيس مبالغة الدس وهو الإخفاء في التراب قال عز من قائل ) أم يدسه في التراب ) [ النحل : 59 ] والضمير في ( زكى ) و ( دس ) ل ( من ) وقال أهل السنة : الضمير أن لله تعالى و ( من ) عبارة عن النفس والمعنى : قد سعدت نفس زكاها الله تعال وخلقها طاهرة ، وخابت نفس دساها الله وخلقها كافرة فاجرة .
وقد يروى هذا الوجه عن سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومقاتل والكلبي قالوا : أصل الإلهام من قولهم ( لهم الشيء والتهمة ) إذا ابتلعه و ( ألهمته إياه ) أي أبلعته ذلك .
فالإلهام الإبلاغ أي وضع الإيمان في قلب المؤمن والكفر في قلب الكافر .
ثم وعظهم بقصة ثمود لقربها من ديارهم. ولأهل التأويل أن يقولوا : إنما خص هذه القصة لأن ناقة الله هي البدن وعبر بصالح عن الروح ، ولما كانت قصة ثمود مناسبة لأحوال النفس الإنسانية كما مرت في التأويلات ، وكانت هذه السورة مسوقة لبيان مراتب النفس في السعادة والشقاوة ، وخصت القصة بالذكر لذلك ، وعلى هذا التأويل قد يراد بالشمس تجلي النفس الناطقة على البدن بالتديبر الكامل ، وبالقمر الروح الحيواني .
أو شمس المعرفة ، وقمر المكاشفة ، ونهار وليل المحو وسماء الروح وأرض القلب كما مر مراراً. والطغوى اسم من الطغيان كالتقوى من الوقاية قلبت ياؤه واواً فرقاً بين ما هي اسم وبين ما هي صفة كقولهم ( امرأة خزياً وصدياً ) والباء للآلة أي فعلت التكذيب بواسطة طغيانها .
وقيل : المضاف محذوف والمجموع صفة للعذاب والباء للإلصاق أي كذبت ثمود بما أووعدت من العذاب ذي الطغوى كقوله ) فأهلكوا بالطاغية ) [ الحاقة : 5 ] والأول أوضح لئلا يكون قوله ) فكذبوه ( تكراراً .
ومعنى ) انبعث ( تحركت داعيت وقوي عزمه على العقر .
) وأشقاها ( عاقر الناقة قدار بن سالف ، أو هو مع من ساعده على ذلك فإن أفعل التفضيل يجوز أن لا
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يفرق فيه بين الواحد .
والجمع وعلى هذا يجوز أن يكون الضمير في ) لهم ( عائداً إلى الجماعة الأشقياء ، وعلى الأول يكون عائداً إلى قوم صالح .
و ) ناقة الله ( نصب على التحذير أي احذروا عقرها ) وسقياها ( فلا تعتدوا بها فإن لها شرباً ولكم شرب يوم ) فكذبوه ( فيام أوعدهم به من نزول العذاب إن فعلوا فعقروا الناقة ) فدمام ( أي فأطبق ) عليهم ( العذاب .
قالوا : هو مضعف من قولهم ( ناقة مدمدمة ) إذا ألبست الشحم .
واباء في ) بذنبهم ( للسببية فسوى الدمدمة بينهم بحيث لم يهرب منها أحد ) ولا يخاف عقباها ( كما يخاف ملوك الدنيا فينزجر عن استيفاء العقوبة .
وجوز أن يكون الضمير لثمود أي فسوّاها بالأرض ، أو في الهلاك ولا يخاف تبعه بهلاكها وهو تعالى أعلم .
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سورة الليل
( سورة الليل مكية حروفها ثلثمائة وعشرة كلمها إحدى وسبعون آياتها إحدى وعشرون ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الليل : ( 1 - 21 ) والليل إذا يغشى
" والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى "
( القراآت )
ناراً تلظى ( بتشديد التاء : البزي وابن فليح .
الوقوف : ( يغشى ( ه لا ) تجلى ( ه لا ) والأنثى ( ه لا ) لشتى ( ه ط ) واتقى ( ه لا ) بالحسنى ( ه لا ) لليسرى ( ه ط ) واستغنى ( ه لا ) بالحسنى ( ه لا ) للعسرى ( ط ) تردّى ( ه ط ) للهدى ( ه ز للعطف مع رعاية جانب ( أنّ ) والوصل أجوز لإتمام الكلام ) والأولى ( ه ) تظلى ( ه ج لأن ما بعده صفة أو استئناف ) الأشقى ( ه لا ) وتولى ( ه ط ) الأتقى ( ه لا ) يتزكى ( ه ج لأن ما بعده استئناف أو حال ) تجزى ( ه ) الأعلى ( ه ج لاختلاف الجملتين ) يرضى ( ه .
التفسير : هذه السورة نزلت باتفاق كثير من المفسرين في أبي بكر وفي أبي سفيان ابن حرب أو أمية بن خلف ، إلا أن المعنى على العموم لقوله تعالى ) إن سعيكم لشتى فأنذرتكم ( ومفعول ) يغشى ( محذوف وهو إما الشمس كقوله تعالى ) والليل إذا يغشاها ) [ الآية : 4 ] أو النهار أ كل شيء يمكن تواريه بالظلام .
أقسم سبحانه بالليل والنهار اللذين بتعاقبهما يتم أمر المعاش والراحة مع أنهما آيتان في أنفسهما .
ومعنى ) تجلى ( ظهر بزوال ظلمة الليل وتبين بطلوع الشمس ثم بذاته الذي خلق كل شيء ذي روح لأن الروح إما ذكر
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أو أنثى ، والخنثى المشكل معين في علم الله وإن كان مبهماً في علمنا ولهذا قال الفقهاء : لو حلف بالطلاق أنه لم يلق يومه ذكراً ولا أنثى وقد لقي خنثى مشكلاً حنث .
وقيل : هما آدم وحواء ) شتى ( جمع شتيت وهو المتفرق المختلف .
ثم بين اختلاف الأعمال في ذاتها وفيما يرجع إليها في العاقبة من الثواب والعقاب أو التوفيق والخذلان .
عن علي رضي الله عنه أنه قال : خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في جنازة فقعد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقعدنا حوله فقال ( ما منكم نفس نفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة والنار .
فقلنا : يا رسول الله أفلا نتكل ؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ ) فأمّا من أعطى ( ( يعني حقوق ما له ) واتقى ( المحارم ) وصدّق ( بالخصلة الحسنى وهي الإيمان أو كلمة الشهادة أو بالملة الحسنى أوبالمثوبة ) فسنيسره ( فسنهيئه للطريق اليسرى .
يقال يسر الفرس للركوب إذا أسرجها وألجممها .
ومعنى استغنى أنه رغب عما عند الله كأنه مستغن ، أو استغنى باللذات العاجلة عن الآجلة .
والتحقيق فيه أن الأعمال الفاضلة إذا واظب المكلف عليها حصلت في نفسه ملكة نورانية تسهل عليه سلوك سبيل الخيرات حتى يصير التكليف طبعاً .
والتعب راحة والتكليف عادة ، ولأن هذه الملكة تحصل بالتدريج فلا جرم أدخل الفاء في ) فسنيسيره ( ومن فسر اليسرى بالجنة فمعنى الاستقبال عنده واضح .
والرذائل بالضد حتى تصير النفس من الكسل بحيث لا تواتي صاحبها إلا في مواجب الكسل وجذب الراحات العاجلة كقوله ) وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) [ البقرة : 45 ] ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) [ النساء : 148 ] ويقرب مما ذكرنا قول القفال : كل ما أدت عاقبته إلى يسر وراحة وأمور محمودة فإن ذلك من اليسرى وذلك وصف كل الطاعات ، وكل ما أدّت عاقبته إلى عسر وتعب فهو من العسرى وذلك وصف كل المعاصي ، ومن جملة اليسرى الجنة ومن جملة العسرى النار .
استدل بعض الأشاعرة بقوله ) فسنيسره للعسرى ( على أنه تعالى قد يخلق القبائح في المكلف ويقوي دواعيه على فعلها .
والمعتزلة عبروا عن هذا التيسير بالخذلان وعن الأول بمنح الألطاف والتوفيق .
ثم وبخ هذا الكافر بقوله ) وما يغني عنه ماله ( وهو استفهام في معنى النفي أي لا ينفعه ماله الذي بخل به ) إذا تردّىْ أي مات من الردى وهو الهلاك .
ويجوز أن يكون من قولهم ) تردّى من الجبل ( أي تردّى من الحفرة في القبر أو في قعر جهنم .
استدل المعتزلة بقوله ) إن علينا للهدى ( على أنه تعالى أزاح الأعذار وما كلف المكلف إلا ما في سعته وطاقته ، وعلى أنه يجب على الله الهداية ، وعلى أن العبد لو لم يكن مستقلاً بالإيجاد
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لما كان في وضع الدلائل فائدة .
وأجوبة أهل السنة عن المسائل الثلاث معلومو .
ونقل الواحدي عن الفراء وجهاً آخر وهو أن المراد إن علينا للهدى والإضلال فاقتصر كقوله ) سرابيل تقيكم الحر ) [ النحل : 81 ] وأكدوا ذلك بما روي عن ابن عباس في رواية عطاء أن معنى الآية أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي وأحول بين أعدائي أن يعملوا بطاعتي .
ثم بين بقوله ) وإن لنا للآخرة والأولى ( أن لله كل ما في الدنيا والآخرة فلا يضره عصيان العاصين ولا ينفعه طاعة المطيعين ، وإنما يعود ضره أو نفعه إليهم .
ويمكن أن يراد أن سعادة الدارين تتعلق بمشيئته وإرادته فيعطي الهداية من يشاء ويمنعها من يشاء .
والأول أوفق للمعتزلة والثاني للأشاعرة .
ثم ذكر نتيجة المواعظ المذكورة قائلاً ) فأنذرتكم ناراً تلظى ( يعني إذا عرفتم هذه اليبانات الوافقية والتقريرات الشافية فقد صح إني أنذرتكم ، ويجوز أن يراد بالمضيّ تحقق الوقوع .
والمعنى على الاستقبال أي إذا تقررت مراتب النفوس الإنسانية وعرفتم درجاتها ودركاتها فإني أنذرتكم ناراً تلظى تتلهب وتتوقد وأصله تتلظى حذف إحدى التاءين .
ثم إن كان المراد بالأشقى هو أبو سفيان أو أمية وبالأتقى هو أبو بكر فلا إشكال وتتناول الآية غيرهما من الأشقياء والأتقياء بالتبعية إذ لا عبرة بخصوص السبب ، وإن كان المراد أعم فإن أريد بهم الشقي والتقي فلا إشكال ايضاً ، وإن أريد حقيقة أفعل التفضيل فإما أن يراد نار مخصوصة بدلالة التنكير ، وإما أن يراد بالأشقى الكافر على الإطلاق لأنه أشقى من الفاسق .
وأما الكلام في الأتقى فنقول : إنه لا يلزم من تخصيصه بالذكر نفي ما عداه .
قال جار الله : هذا الكلام وارد على سبيل المبالغة فجعل الأشقى مختصاً بالصلى كأن النار لم تخلق إلا له ، وجعل الأتقى مختصاً بالنجاة كأن الجنة لم تخلق إلا له .
وقوله ( يتزكى ( أي يطلب أن يكون عند الله زاكياً ، أو هو من الزكاة لا محل له لأنه بدل من ) يؤتى ( والصلة لا محل لها لأنها كبعض الكلمة ، أو هو منصوب المحل على الحال. قال بعض المفرين : إن بلالاً كان يعذب في الله وهو يقول أحد أحد ، فسمع بذلك أبو بكر فحمل رطلاً من ذهب فابتاعه به فقال المشركون : ما فعل ذلك أبو بكر إلا ليد كانت لبلال عنده فنزل ) وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء ( قال أكثر النحويين : هذا الاستثناء منقطع لأن الابتغاء ليس من جنس النعمة .
وقال الفراء : وهو مفعول له من ) يؤتى ( على المعنى أي لا ينفق ماله إلا ابتغاء مرضياً .
واعلم أن بعض الشيعة زعموا أن السورة نزلت في عليّ رضي الله عنه لقوله ) يتزكى ( لأنه قال في موضع آخر ) ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) [ المائدة : 55 ] وقال بعض أهل السنة : إنها تدل على أفضلية أبي بكر لأنه قال في وصف عليّ وسائر أهل البيت
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رضي الله عنهم ) ويطعمون الطعام ( إلى قوله ) إنا نخاف ) [ الدهر : 108 ] وذكر في صفة أبي بكر أنه لا ينفق إلا لوجه الله من غير شائبة رغبة أو رهبة ، وهذا المقام أعلى وأجل وعندي أن أمثال هذه الدلائل لا تصلح لترجيح أكابر الصحابة بعضهم على بعض ، وأن نزول هذه السورة في الشخص الفلاني مبني على الرواية فلا سبيل للاستدلال إليه ، وإليه المرجع والمآب والله أعلم .
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سورة الضحى
( سورة الضحى وهي مكية حروفها مائة واثنان وسبعون كلمها أربعون آياتها إحدى عشرة ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الضحى : ( 1 - 11 ) والضحى
" والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث "
( القراآت )
سجى ( مثل ) دحاها ) [ الآية : 30 ] في ( النازعات ) الوقوف : ( والضحى ( ه لا ) سجى ( ه لا ) قلى ( ه لا ) الأولى ( ه لا ) فترضى ( ه ط ) فآوى ( ه ص ) فهدى ( ه ك ) فأغنى ( ط ) فلا تقهر ( ه ط ) فلا تنهر ( ه ط ) فحدّث ( ه .
التفسير : الأكثرون على أن المراد بالضحى وقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس ويظهر سلطانها .
وقيل : هو النهار كله لإقرانه بالليل في القسم وهو ضعيف ، لأن معنى سجى سكن واستقر ظلامه ، أو سكون الناس فيه فيكون الإسناد مجازياً .
يقال : سجا البحر إذا سكنت أمواجه ، وطرف ساج أي ساكن فاتر .
ولا ريب أن سجوّ الليل وقت استيلاء الظلام منه لا كله فهو بمنزلة الضحى من النهار .
وههنا لطائف : الأولى : قدم ذكر الليل في السورة المتقدمة وعكس ههنا لانفراد كل منهما بفضيلة مخصوصة ، فالليل للراحة والنهار لانتظام أمر المعاش فقدّم هذا على ذلك تارة وبالعكس أخرى لئلا يخلو شيء من النوعين عن فضيلة التقديم .
وأيضاً تلك تارة وبالعكس أخرى لئلا يخلو شيء من النوعين سورة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ولم يسبقه كفر طرفة عين ولا أقل من ذلك ، فبدأ النهار الذي هو يشابه الإيمان .
فإن ذكرت الليل أولاً وهو أبو بكر ثم صعدت وجدت بعده النهار وهو محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وإن ذكرت الضحى أولاً وهو محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ثم نزلت وجدت بعده الليل وهو أبو بكر من غير واسطة بينهما كما وقع في نفس الأمر ، وكما ثبت من قصة الغار .
الثانية : ما الحكمة
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في تخصيص القسم في أول هذه السورة بالضحى والليل ؟ والجواب لأن ساعات النهار كلما تنقص فإن ساعات الليل تزداد وبالعكس ، فلا تلك الزيادة للهوى ولا ذاك النقصان للقلى بلى للحكمة ، فكذا الرسالة ولإإنزال الوحي بحسب المصالح فمرة إنزال ومرة حبس لاعن الهوى ولا عن القلى .
وأما السبب في الأقسام نفسه فلأن الكفار لما ادّعوا أن ربه ودعه وقلاه وقد ثبت أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر قال لهم : هاتوا الحجة فعجزوا فلزمه اليمين بأنه ما ودعه ربه وما قلاه .
وفيه أن الليل والنهار لا يسلمان من الزيادة والنقصان فيكف تطمع أن تسلم عن الخلق ؟ وفيه أن الليل زمان الاستيحاش والنهار وقت الاجتماع والمعاش فكأنه قال : استبشر فإن بعد الاستيحاش بسبب انقطاع الوحي يظهر ضحى نزول الوحي .
وفيه أن الضحى لما كان وقت موعد موسى لمعارضة السحرة كما قال ) موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ) [ طه : 59 ] شرفه الله بأن أقسم به فعلم منه أن فضيلة الإنسان لا تضيع ثمرتها .
وفيه بشارة للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن الذي قلب قلوب السحرة حتى سجدوا يقلب قلوب أعدائك حتى يسلموا .
وفيه أن الضحى وهو ساعة من النهار يوازي جميع الليل كما أ ، محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) أمته يوازي جميع الأنبياء وأممهم .
وفيه أن النهار وقت السرور والاجتماع والليل وقت الغموم والوحشة ، ففي الاقتصار على ذكر الضحى إشارة إلى أن غموم الدنيا أدوم من سرورها .
يروى أن الله تعالى حين خلق العرش أظلت غمامة سوداء عن يساره ونادت : ماذا أمطر ؟ فأجيبت أن أمطري الهموم والأحزان مائة سنة .
ثم انكشف فأمرت مرة أخرى بذلك وهكذا إلى تمام ثلثمائة سنة ، ثم بعد ذلك أظلت عن يمين العرش غمامة بيضاء ونادت : ماذا أمطر ؟ فأجيبت أن أمطري السرور ساعة فلهذا السبب ترى الهموم دائمة والأفراح نادرة .
وفي تقديم الضحى على الليل إشارة إلى أن الحياة أولى للمؤمن من الموت إلى أن تحل كمالاته الممكنة له .
وأيضاً إنه ذكر الضحى حتى لا يحصل اليأس من روحه ، ثم عقبه بالليل حتى لا يحصل الأمن من مكره .
الثالثة : لا استعباد فيام يذكره الواعظ من تشبيه وجه محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بالضحى وشعره بالليل .
ومنهم من قال : الضحى ذكور أهل بيته ، والليل إناثهم .
أو الضحى رسالته ، والليل زمان احتباس الوحي كما مرّ. ويحتمل أن يقال : الضحى نور علمه الذي به يعرف المستور من الغيوب والليل عفوه الذي به يستر جميع العيوب .
أو الضحى إقبال الإسلام بعد أن كان غيريباً ، والليل إشارة إلى أنه سيعود غريباً .
أو الضحى كمال العقل ، والليل وقت السكون في القبور .
أو أراد أقسم بعلانيتك التي لا يرى عليها الخلق عيباً وبسرك الذي لا يعلم عليه عالم الغيب عيباً .
قال المفسرون : أبطأ جبريل عليه السلام عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اثني عشر يوماً عن ابن جريج ، أو خمسة عشر عن الكلبي ، أو
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خمسة وعشرين يوماً عن ابن عباس ، أو أربعين عن السدّي ومقاتل .
والسبب فيه أن اليهود سألوه عن ثلاث مسائل كما مرّ في ( الكهف ) فقال ؛ سأخبركم غداً ولم يقل ( إن شاء الله ) أو لأنّ جرواً للحسن والحسين كان في بيته أو لأنه كان فيهم من لا يقلم الأظفار ، فزعم المشركون أن ربه ودعه وقلاه .
وروي أن أم جميل امرأة أبي لهب قالت له : يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فنزلت السورة .
والتوديع مبالغة في الوداع لأن من ودعك فقد بالغ في تركك .
والقلى البغض وحذف المفعول من ( قلاك ) و ( آواك ) و ( هداك ) و ( أغناك ) للفاصلة مع دلالة قرينة الحال أو المقال .
والذي يقال إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) شكا إلى خديجة إن ربي ودعني وقلاني .
إن ثبت فمحمول على أنه أراد امتحان خديجة ليعلم بعد غورها في المعرفة والعلم كما روي أنها قالت : والذي بعثك بالحق ما أهداك الله بهذه الكرامة إلا وهو يريد إن ربي ودعني وقلاني .
إن ثبت فمحمول على أنه أراد امتحان خديجى ليعلم بعد غورها في المعرفة والعلم كما روي أنها قالت : والذي بعثك بالحق ما أهداك الله بهذه الكرامة إلا وهو يريد أن يتمها لك .
ثم زاده تشريفاً بقوله ) وللآخرة خير لك من الأولى ( يعني هذا التشريف وهو إعلام أن ما ألقاه الحساد فيما بينهم من التوديع والقلى بهت محض وإن كان تشريفاً عظيماً إلا أن الذي أعدّ لأجلك يف الآخرة أشرف وأسنى .
وعلى تقدير انقطاع الوحي لا يجوز أن يكون ذلك للعزل عن النبوة فإنه غير جائز لكنه يدل على قرب الوفاة المستتبعة للقرب من الله فلا يكون كما ظنه الأعداء .
ويحتمل أن يراد : وللأحوال الآتية خير لك من الماضية فيكون وعداً بإتمام نوره وإعلاء أمره .
وفي تخصيص الخطاب إشارة إلى أن في أمته من كانت الآخرة شر إليه إلا أن الله ستره عليهم ونظر قول موسى ) إن معي ربي سهيدين ) [ الصافات : 99 ] لأنه كان في قومه من لم يكن لائقاً بهذا المنصب ، وحين لم يكن في الغار إلا نبي أو صدّيق قال نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) ) لا تحزن إن الله معنا ) [ التوبة : 40 ] يروى أن موسى خرج للاستسقاء ومعه الألوف ثلاثة أيام فلم يجدوا الإجابة فسأل موسى عليه السلام عن سبب ذلك فقال : إن في قومك نماماً فقال موسى : من هو ؟ فقال الله تعالى : إني أبغضه فكيف أعمل عمله ؟ فما مضت مدة حتى نزل الوحي بأن ذلك النمام قد مات وهذه جنازته في الموضع الفلاني فذهب موسى إلى ذلك الموضع فإذا فيه سبعون من الجنائز فهذا ستره على أعدائه فكيف على أوليائه .
وههنا لطيفة وهي أنه تعالى ردّ ألوفاً من المطيعين لمذنب واحد ههنا يرحم ألوفاً من المذنبين لمطيع واحد ودليله قوله ) ولسوف يعطيك ربك فترضى ( فلعله حين بين أن الآخرة خير له عقبه ببيان تلك الخيرية وهي رتبة الشفاعة .
يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال : قال ( صلى الله عليه وسلم ) ( إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار ) .
وعن جعفر الصادق
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رضي الله عنه رضا جدّي ( صلى الله عليه وسلم ) أن لا يدخل النار موّحد .
وقال ابن عباس : هو ألف قصر من لؤلؤ أبيض ترابه المسك وفيها ما يليق بها ، واللام في و ) لسوف ( خالصة للتأكيد دون الحال كأنه قيل : الموعود كائن لا محالة وإن تأخر زمانه بحسب المصلحة .
وقال جار الله : تقديره ولأنت سوف يعطيك لأن اللام لا تدخل على المضارع إلا مع نون التأكيد وفيه نظر .
ثم عدد بعض نهمه التي أنعم بها عليه قبل إرساله وكأنه قال : ما تركناك وما قليناك قبل أن اخترناك واصطفيناك فتظن أنا بعد الرسالة نهجرك ونخذلك .
قال أهل الأخبار : إن عبد الله بن المطلب توفي وأم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حامل به ، ثم ولد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فكان مع جده عبد المطلب ومع أمه آمنة ، فهلكت وهو ابن ست سنين فكان مع جده ، ثم هلك جده بعد سنتين فكفل أبو طالب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى أن ابتعثه الله للرسالة فقام بنصرته مدة مديدة ، وعطفه الله عليه فأحسن تربيته وذلك قوله ( فآواك ) أي جعل لك من تأوي إليه وهو أبو طالب .
وفي تفسير تأويل الضلال قولان : الأول أنه الضلال عن الدين .
فقال السدي والكلبي : كان على دين قومه أربعين سنة .
الثاني وعليه الجمهور أنه ما كفر بالله طرفة عين والمراد عن معالم الشريعة الحنيفية كقوله ) ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ) [ الشورى : 52 ] وقيل : ضل في صباه في بعض شعاب مكة فأتى أبو جهل على ناقة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بين يديه وهو يقول : لا تدري ماذا نرى من ابنك .
فقال عبد المطلب : ولم .
قال : لأني أنخت الناقة وأركبته من خلفي فأبت الناقة أن تقوم فلما أركبته أمامي قامت الناقة فكانت الناقة تقول : يا أحمق هو الإمام فكيف يكون خلف المقتدي ؟ قال ابن عباس : ردّه الله إلى جده بيد عدوّه كما فعل بموسى حين رباه بيد عدوّه .
وقيل : أضلته حليمة عند باب مكة حين فطمته وجاءت به لتردّه على عبد المطلب حتى دخلت هبل وشكت ذلك إليه فتساقطت الأصنام وسمعت صوتاً إنما هلاكنا بيد هذا الصبي .
وروي مرفوعاً أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ضللت عن جدي عبد المطلب وأنا صبي ضائع كاد الجوع يقتلني فهادني الله يعني حديث أبي جهل المذكور .
وقيل : ضالاً أي مغموراً بين الكفار من ضل الماء في اللبن .
وقيل : مجاز في الإسناد والمعنى وجد قومك ضلالاً فهداهم بك .
وقيل : كنت منفرداً عن اختلاط أهل الضلال فهداك إلى الاختلاط بهم وإلى دعوتهم .
قيل : وعن الهجرة أو القبلة أو عن معرفة جبيرائيل أول مرة ، أو عن أمور الدنيا أو عن طريق السموات فهداك ليلة المعراج .
وقيل : الضلال المحبة لفي ضلالك القديم فهداك إلى وجه الوصول إلى المحبوب والمراد بالسلوك .
روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : بيني وبين ما أريد .
قلت ليلة لغلام من قريش كان يرعى معي بأعلى مكة : لو حفظت لي
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غنمتي حتى أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الشبان .
فلما أتيت أول دار من دور مكة سمعت الدفوف والمزامير فقالوا : فلان تزوّج بفلانة .
فجلست أنظر إليهم فضرب الله على أذني فما أيقظني إلا مسّ الشمس .
ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك .
فضرب الله على أذني فما أيقظني إلا مسّ الشمس .
ثم ما هممت بعدهما بسوء حتى أكرمني الله براسالته .
والعائل في الأصل كثير العيال ثم طلق على الفقير وإن لم يكن له عيال لأن الفقر من لوازم العول .
أغناه الله بتربية أبي طالب أوّلاً ، ولما اختلت أحوال أبي طالب أغناه بمال خديجة .
يروى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) دخل على خديجة وهو مغموم فقالت له : ما لط ؟ فقال : الزمان زمان قحط فإن أنا بذلت المال ينفذ مالك فأستحيي منك ، وإن أنا لم أبذل أخاف الله .
فدعت قريشاً وفيهم الصدّيق .
قال الصدّيق : فأخرجت دنانير حتى وصبتها أبلغت مبلغاً لم يقع بصري على من كان جالساً قدامي ثم قالت : اشهدوا أن هذا المال ماله إن شاء فرقه وإن شاء أمسكه .
وأما في زمان الرسالة فأغناه لمال أبي بكر ثم أمره بالهجرة وأعانه بإعانة الأنصار حسبك الله ومن أتبعك من المؤمنين .
ثم أغناه بما أفاء عليه من الغنائم .
قال ( صلى الله عليه وسلم ) ( جعل رزقي تحت ظل رمحي ) وبعض هذه الأمور وإن كان بعد نزول السورة إلا أن معلوم الله كالواقع فيكون من قبيل الإخبار بالغيب وقد وقع فيكون معجزاً .
وقيل : الغنى هو القناعة وغنى القلب كان ( صلى الله عليه وسلم ) يستوي عنده الحجر والذهب .
قال أهل التحقيق : الحكمة في يتم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يعرف قدر الأيتام فيقوم بأمرهم .
وأن يكرم اليتيم المشارك له في الاسم كما قال ( صلى الله عليه وسلم ) ( إذا سميتم الولد محمداً فأكرموه وسعوا له في المجلس ) وفيه أنه لا يعتمد من أول عمره إلى آخره على أحد سوى الله فيحصل له فضيلة التوكل كما قال جده إبراهيم ( حسبي من سؤالي علمه بحالي ) وفيه أن اليتيم منقصة ومذلة فإذا صار أكرم الخلق كان من جنس المعجزات .
يروى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( سألت ربي مسألة لوددت أني لم أسألها قلت : اتخذت إبراهيم خليلاً ، وكلمت موسى تكليماً ، وسخرت مع داود الجبال ، واعطيبت سليمان كذا وكذا .
يقال : ألم أحدك يتيماً فآويتك ، ألم أجدك ضالاُ فهديتك ، ألم أجدك عائلاً فأغنيتك ؟ قلت : بلى. قال ) ) ألم نشرح لك صدرك ) [ الشرح : 1 ] إلى آخره ؟ قلت : بلى. أقول : إن صح إسناد هذا الحديث وجب حمله على الشكاية مع الله أن إلى الله لا من الله ، فإن الأول قد يتفق للعارفين في مقام الإنبساط والقبض دون لاثاني .
وحين أذكره الله تعالى نعمه حتى لا ينسى نفسه أوصاه بأن يتعامل مع الخلق مثل معاملة الله معه فقال ) فأما اليتيم فلا تقهر ( أي فلا تغلبه على ماله وحقه لضعف حاله .
وانتصب اليتيم بالفعل بعده .
والفاء لتلازم ما بعدها لما قبلها .
وقرىء ( فلا تكهر ) أي فلا تعبس في وجهه .
يروى أنها نزلت حين صاح النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على ولد
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خديجة .
وإذا كان هذا العتاب لمجرد الصياح أو العبوس فكيف إذا آذاه أو أكل ماله .
عن أنس مرفوعاً ( إذا بكى التيم وقعت دموعه في كف الرحمن فيقول الله تعال : من أبكى هذا التيم الذي واريتُ والده في التراب ؟ من أسكته فله الجنة ) ويروى أنه صلى الله عليه سولم كان جالساً فجاءه عثمان بعذق من تمر فوضعه بين يديه فأراد أن يأكل فوقف سائل بالباب فقال : يرحم الله عبداً يرحمنا .
فأمر بدفعه إلى السائل فكره عثمان ذلك وأراد أن يأكله النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فخرج واشتراه من السائل ، ثم رجع السائل ففعل ذلك ثلاث مرات إلى أن قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : أسائل أنت أم بائع ؟ فنزل ) وأما السائل فلا تنهر ( أي فلا تزجر .
وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( إذا رددت السائل فلم يرجع فلا عليك أن تزجره ) قال العلماء : أما إنه ليس بالسائل المستجدي ولكن طالب العلم إذا جاءك فلا تنهره .
ثم أمره بأن يحدث الناس بما أنعم به عليه من الإيواء والهداية والإغناء وغيره .
واعلم أنه تعالى نهاه عن شيئين وأمره بواحد ، نهاه عن نهر السائل في مقابلة قوله ) ووجدك عائلاً فأغنى ( وأمره بتحديث نعمه ربه وهو في مقابلة قوله ) ووجدك ضالاً فهدى ( فالأنسب أن يكون المراد به التبليغ وأداء الرسالة وتكميل الناقصين بالدعاء إلى الدين كما قال مجاهد .
ولقد روعي في الترتيب نكتة لطيفة فقدّم في معرض المنة النعمة الدينية وهي الهداية على النعمة الدنيوية وهي الإغناء وإما في معرض الإرشاد فقدّم الإشفاق على الخلق ، وأخر التحديث ليكون أدخل في الاستمالة وأجلب للدواعي فإنه ما لم ينتظم أمر المعاش لم تفرغ الخواطر لقبول التكاليف والتزام أمر المعاد .
قال المحققون : التحديث بنعم الله تعالى جائز مطلقاً بل مندوب إليه إذا كان الغرض أن يقتدي غيره به أو أن يشيع التحديث تقديماً لحظ الخلق على حظ نفسه لأنه غني وهم المحتاجون ولهذا رضي نفسه بالقول فقط ، ولأن الاستغراق في بحر الشكر ومعرفة المنعم غاية الغايات ونهاية الطاعات .
تنبيه : روي عن البزي أنه قال : قرأت على عكرمة بن سليمان قال : قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت ) والضحى ( قال : كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة فإني قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك ، وأخبرني ابن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك ، وأخبره مجاهد أنه قأ على عبد الله بن عباس تسع عشرة ختمة فأمره بذلك في كلها ، وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبيّ بن كعب فأمره بذلك ، وأخبره أبيّ أنه قرأ على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأمره بذلك .
وروي عن الشافعي أنه رأى التكبير سنة في خاتمة ) والضحى ( إلى آخر القرآن .
وهكذا روي عن قنبل .
والسبب فيه أنه حين انقطع الوحي على ما سبق

" صفحة رقم 520 " 
ذكره وأنزل السورة قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : الله أكبر تصديقاً لما أتى به وتكذيباً للكفار .
قال العلماء : لا نقول إنه لا بد لمن ختم أن يفعله ولكنه من فعل فقد أحسن ومن تركفلا حرج .
واختلفوا في لفظ التكبير وكان بعضهم بقوله : الله أكبر لا غير .
وآخرون يقولون : لا إله إلا الله والله أكبر فيهللون قبل التكبير .
وأما كيفية الأداء فاعلم أن القارىء إذا وصل التكبير بآخر السورة فإن كان آخرها ساكناً كسره لالتقاء الساكنين فإن همزة الوصل من أول اسم الله تسقط في الدرج وذلك ثلاثة مواضع ) فحدث ( الله أكبر ) فأرغب ) [ الشرح : 8 ] الله أكبر ) واقترب ) [ العلق : 19 ] الله أكبر .
وإن كان منوناً كسره أيضاً سواء كان المون مفتوحاً أو لا وهو ) تواباً ) [ النصر : 3 ] الله أكبر أو مضموماً وهو ثلاثة ) لخبير ) [ العاديات : 11 ] الله أكبر ) حامية ) [ القارعة : 11 ] الله أكبر وأحد الله أكبر ومكسوراً وهو أربعة ) ممدة ) [ الهمزة : 9 ] الله أكبر و ) مأكول ) [ الفيل : 5 ] الله أكبر و ) خوف ) [ قريش : 4 ] الله أكبر و ) مسد ) [ المسد : 5 ] الله أكبر .
وإن كان آخر السورة متحركاً غير منون تبقى الحركة بحالها فالمفتوح ثلاثة ) الحاكمين ) [ التين : 8 ] الله أكبر و ) الماعون ) [ الماعون : 7 ] الله أكبر و ) حسد ) [ الفلق : 5 ] الله أكبر والمضموم ثلاثة ) ربه ) [ البينة : 8 ] الله أكبر و ) يره ) [ الزلزلة : 8 ] الله أكبر و ) الأبتر ) [ الكوثر : 3 ] الله أكبر والمكسور خمسة ) مطلع الفجر ) [ الفجر : 5 ] الله أكبر و ) عن النعيم ) [ التكاثر : 8 ] الله أكبر و ) بالصبر ) [ العصر : 3 ] الله أكبر ) ولي دين ) [ الكافرون : 6 ] الله أكبر ) والناس ) [ الناس : 6 ] الله أكبر والله أعلم .
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سورة الشرح
( سورة ألم نشرح مكية حروفها مائة وثلاثة كلمها تسع وعشرون آيها ثمان ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الشرح : ( 1 - 8 ) ألم نشرح لك . . . .
" ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب " ( التفسير : ( صدرك ( ه لا ) وزرك ( ه لا ) ظهرك ( ه لا ) ذكرك ( ) يسراً ( ه ط ) فانصب ( ه لا ) فارغب ( ه التفسير : روي عن طاوس وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يقولان : هذه السورة وسورة الضحى سورة واحدة فكانا يقرآنهما في الركعة الواحدة من غير فصل بالبسملة .
والذي دعاهما إلى ذلك ما رأيا من المناسبة في معرض تعديد النعم بين قوله ) ألم يجدك يتيماً ) [ الضحى : 6 ] وبين قوله ) ألم نشرح ( وفيه ضعف ، لأن القرآن كله في حكم وكلام واحد فلو كان هذا القدر يوجب طرح البسملة من البين لزم ذلك في كل السور أو في أكثرها ، على أن الاستفهام الأول وارد بصيغة الغيبة ، والثاني بصيغة التكلم ، وهذا مما يوجب المباينة لا المناسبة .
قال جار الله : استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار فأفاد إثبات الشرح وإيجابه فكأنه قيل : شرحنا لك صدرك ولذلك عطف عليه ) وضعنا ( اعتباراً للمعنى .
قلت : اعتبار المعنى من جانب ) وضعنا ( أوصب وأنسب ليكون الكل داخلاً في الاستفهام الإنكاري كأنه قيل : ألم نشرح ولم نضع ولم نرفع ومثله ما مر في والضحى ألم يجدك يتيماً أو لم يجدك ضالاً .
ونقول : معنى ) ألم نشرح ( أما شرحنا فيصح العطف عليه بهذا الاعتبار ليشمل الاستفهام مجموع الأفعال وهكذا في ( والضحى ) .
وفائدة العدول من المتكلم الواحد إلى الجمع إما تعظيم حال الشرح وإما الإعلام بتوسط الملك في ذلكالفعل كما روي أن جبرائيل أتاه وشق صدره وأخرج قلبه وغسله وأنقاه من المعاصي ثم ملأه علامً وإيماناً ووضعه في صرده .
طعن القاضي فيه من جهة أن هذه الواقعة من قبيل الإعجاز فكيف
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يمكن تصديقها قبل النبوة ؟ ومن جهة أن الأمور المحسوسة لا يقاس بها الأمور المعنوية .
وأجيب عن الأول بأن الإرهاص جائز عندنا ، وعن الثاني بأنه يفعل ما يشاء ، ولا يبعد أنه تعالى جعل ذلك الغسل والتنقية علامة تعرف الملائكة بها عصمته عن الخطايا .
والأكثرون على أن الشرح أما معنوي وهو إما نقيض ضيق العطن بحيث لا يتأذى من كل مكروه وإيحاش يلحقه من كفار قومه فيتسع لأعباء الرسالة كلها ولا يتضجر من علائق الدنيا بأسرها ، وإما خلاف الضلال والعمه حتى لا يرى إلا الحق ولا ينطق إلا بالحق ولا يفعل إلا للحق .
قال المحققون : ليس للشيطان إلى القلب سبيل ولهذا لم يقل ( ألم نشرح قلبك ) وإنما يجيء الشيطان إلى الصدر الذي هو حصن القلب فيبث فيه هموم الدنيا والحرص على الزخارف فيضيق القلب حينئذ ولا يجد للطاعة لذة ولل " يمان حلاوة ولا على الإسلام طلاوة ، فإذا طرد العدو بذكر الله والإعراض عمّا لا يعينه حصل الأمن وانشرح الصدر وتيسر له القيام بأداء العبودية .
وفوائد إقحام لك دون أن يقتصر على قوله ) ألم نشرح صدرك ( ما مر في قوله ) رب اشرح لي صدري ) [ طه : 25 ] من الإجمال ثم التفصيل ، ومن إرادة الاختصاص أو كونه أهم .
قال أهل المعاني ومنهم جار الله : الوزر الذي أنقض ظهره أي أثقله مثل لما صدر عنه من بعض الصغائر قبل النبوة ولما جهله من الأحكام والشرائع ، أو لما كان تهالك عليه من إسلام أولي العناد فيغتم بسبب ذلك ، ووضعه عنه أن غفر له أو أنزل عليه الكتاب .
أو قيل له : إن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمصيطر .
والأصل في الإنقاض أن الظهر إذا أثقله الحمل سمع له نقيض أي صوت خفي كصوت المحامل والرحال وكل ما فيه انتقاض وانفكاك .
وقيل : المراد بالوزر أعباء الرسالة وبوضعه تسهيل الله تعالى ذلك عليه ومن جملتها أنه كان يفزع في الأوائل حتى كاد يرمي بنفسه من الجبل فقوي وألف بالوحي حتى كاد يرمي بنفسه إذا فتر الوحي أو تأخر .
وقيل : المراد إزالة الحيرة التي كانت له قبل البعث ، كان يريد أن يعبد ربه وما كانت نفسه تسكن إلى الشرائع المتقدمة لوقوع التحريف ( صلى الله عليه وسلم ) ; فيها .
ورفع ذكره أن قرن اسمه باسم الله في الشهادة والأذان والتشهد والخطب .
وجاء ذكره في القرآن مقروناً بذكر الله في غير موضع ، وعلى سبيل التعظيم مثل النبي والرسول .
ومن رفع الذكر أن جاء انعته في الكتب السماوية كلها وأخذ على أمم الأنبياء كلهم أن يؤمنوا به ثم إنهم كانوا يعيرون رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالفقر فقيل له : لا يحزنك قولهم ) فإن مع العسر يسراً ( أي بعد العسر الذي أنتم فيه يسر وأي يسر جعل الزمان القريب كالمتصل والمقارن زيادة في التسلية وقوة الرجاء .
روى مقاتل عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه خرج ذات يوم وهو يضحك ويقول : لن يغلب عسر يسرين .
فقال الفراء والزجاج : العسر مذكور بالألف واللام وليس هناك معهود

" صفحة رقم 523 " 
سابق فينصرف إلى الحقيقة فيكون المراد بالعسر في الموضعين شيئاً واحداً ، وأما اليسر فإنه مذكور على سبيل التنكير فكان أحدهما غير الآخر وزيفه الجرجاني بأنه من المعلوم أن القائل إذا قال : إنّ مع الفارس سيفاً إن مع الفارس سيفاً .
لم يلزم منه أن يكون هناك فارس واحد معه سيفان .
وأقول : إذا كان المراد بالعسر الجنس لا العهد لزم اتحاد العسر في الصورتين .
وأما اليسر فمنكر فإن حمل الكلام الثاني على التكرار مثل ) فبأي آلاء ربكما تكذبان ) [ الرحمن : 13 ] ونحوه كان اليسران واحداً .
وإن حمل على أنه جملة مستأنفة لزم أن يكون اليسر الثاني غير الأول وإلا اكن تكراراً والمفروض خلافه .
وإن كان المراد العسر المعهود فإن كان المعهود واحداً وكان الثاني تكراراً كان اليسران أيضاً واحداً ، وإن كان مستأنفاً كانا اثنين وإلا لزم خلاف المفروض ، وغن كان المعهود اثنين فالظاهر اختلاف اليسرين وإلا لزم أو حسن أن يعاد اليسر الثاني معرفاً بلام العهد فهو واحد والكلام الثاني تكرير للأول لتقريره في النفوس إلا أنه يحسن أن يجعل اليسر فيه مغايراً للأول لعدم لام العهد .
ولعل هذا معنى الحديث إن ثبت والله أعلم ورسوله .
وإذا عرفت هذه الاحتمالات فإن لم يثبت صحة اتحاد العسر واختلاف اليسر .
وحينئذ يكون فيه قوة الرجاء ومزيد الاستظهار برحمة الكريم .
وأما اليسران على تقدير اختلافهما فقيل : يسر الدنيا ويسر الآخرة أي إن مع العسر الذي أنتم فيه يسر العاجل إن مع العسر الذي أنتم فيه يسر الآجل .
وقيل : ما تيسر لهم من الفتوح في أيام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثم في أيام الخلفاء الراشدين ، والأظهر الجنس ليكون وعداً عاماً لجميع المكلفين في كل عصر .
وحين عدد عليه النعم السابقة ووعده النعم اللاحقة من اليسر والظفر رتب عليه ) فإذا فرغت فانصب ( قال قتادة والضحاك ومقاتل : إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب أي اتعب للدعاء وأرغب إلى ربك في إنجاز المأمور لا إلى غير يعطك خير الدارين .
وعن الشعبي : إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك .
وعن مجاهد : إذا فرغت من أمور دنياك لما وعدناك من اليسر والظفر فانصب للعبادة والدعوة .
وعن شريح أنه مر برجلين يتصارعان فقال : ما بهذا أمر الفارغ وقعود الرجل فارغاً من غير شغل قريب من العبث والاشتغال بما لا يعني ، فعلى العاقل أن لا يضيع أوقاته في الكسل والدعة ويقبل بجميع قواه على تحصيل ما ينفعه في الدارين والله تعالى عالم بحقائقه .

" صفحة رقم 524 "
سورة التين
( سورة التين وهي مكية حروفها مائة وثلاثة كلمها تسع وعشرون آيها ثمان ) بسم الله الرحمن الرحيم
( التين : ( 1 - 8 ) والتين والزيتون
" والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين " ( الوقوف : ( والزيتون ( ه لا ) سينين ( ه لا ) الأمين ( ه لا ) تقويم ( ه ز للعطف ) سافلين ( ه ط بناء على أن المراد بالرد هو الخذلان إلى الكفر ، ولو حمل إلى الرد إلى أرذل العمر لأن الاستثناء منقطع جاز الوقف عند قوم ) ممنون ( ه ط ) بالدين ( ه ط ) الحاكمين ( ه .
التفسير : إن التين والزيتون كيف أقسم الله بهما من بين سائر المخلوقات الشريفة ؟ للمفسرين فيه قولان : فعن ابن عباس : هو تينكم وزيتونكم هذان من خواص التين أنه غذاء فاكهة ودواء لأنه طعام لطيف سريع الهضم ما بين الطبع ، ويخرج بطريق الرشح ويقلل البغلم ويطهر الكليتين ويزيل ما في المثانة من الرمل ويسمن البدن ويفتح مسام الكبد ولاطحال .
وروي أنه أهدي لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) طبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه ( كلوا فلو قلت : إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت : هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوه فإنه يقطع البواسير وينفع من النقرس ) .
وعن علي بن موسى الرضا رضي الله عنه : التين يزيل نكهة الفم ويطول الشعر وهو أمان من الفالج .
ومن خواصه أن ظاهره كباطنه ماله قشر ولا نواة له وأنها شجرة تظهر المعنى قبل الدعوى تأتي بالثمرة ثم بالنورخلاف المشمش واللوز .
ونحوهما ، وسائر الأشجار كأرباب المعاملات في قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول )

" صفحة رقم 525 " 
لأنها تلبس نفسها أولاً بورد أو ورق ثم تظهر ثمرتها ، وشجرة التين كالمصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يبدأ بغير ثم يبدأ بنفسه كما قال ) ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) [ الحشر : 9 ] وإنها تعود ثمرتها في العام مرة أخرى ، وإنها في المنام رجل خير وغنى فمن رآها نال خيراً وسعة ، ومن أكلها رزقه الله أولاداً .
ويروى أن آدم عليه لاسلام تستر بورقها حين نزع عنه ثيابه فلما نزل وكان مستوراً بورق التين استوحش فطاف الظباء حوله فاستأنس بها فأطعهما بعض ورق التين فرزقها الله الجمال والملاحة صورة ، والمسك وطيبة معنى ، وحين تفرقت الظباء ورأى غيرهن منها ما أعجبها جاءت من الغد على أثرهن فأطعمها من الورق فغير الله حالها إلى الجمال والملاحة دون طيب المسك ، وذلك أن الطائفة الأولى جاءت إلى آدم لا لأجل الطمع ، والطائفة الثانية جاءت للطمع سراً وإلى آدم ظاهراً ، فلا جرم غير ظاهرها دون باطنها .
وأما الزيتون فإنه من الشجرة المباركة وهو فاكهة من وجه ودواء من وجه كما تقدم وصفه في سروة النوّر .
قال مريض لابن سيرين : رأيت في المنام كأنه قيل لي كل اللاءين تشفى فقال : كل الزيتون فإنه لا شرقية ولاغربية .
وقيل : من أخذ ورق الزيتون في النوم استمسك بالعروة والوثقى .
فهذه المصالح والمنافع هي التي جوزت الإقسام بهما .
القول الثاني : إنه ليس المراد بهما هذه الثمرة ثم اختلفوا .
فعن ابن عباس في رواية : هما جبلان في الأرض المقدسة يقال لهما طور تينا وطور زيتا لأنهما منبتا التين والزيتون .
وهما منشأ عيسى ومبعثه ومبعث أكثر أنبياء بني إسرائيل ، كما أن طور سينين مبعث موسى ، والبلد الأمين مبعث محمد ( صلى الله عليه وسلم ) .
وقال ابن زيد : التين مسجد دمشق ، والزيتون مسجد بيت المقدس ، وقيل : التين مسجد الكهف ، والزيتون مسجد إيليا .
وعن ابن عباس أيضاً : التين مسجد نوح على الجودي ، والزيتون مسجد بيت المقدس ، وعن كعب : أن التين دمشق ، والزيتون بيت المقدس .
عن شهر بن حوشب : التين الكوفة والزيتون الشأم .
وعن الربيع : هما جبلان من ين همذان وحلوان ، وأما طور سينين فالطور جبل موسى عليه السلام وسينين الحسن بلغة الحبشة .
وقال مجاهد : المبارك وقال الكلبي ومقاتل : كل جبل فيه شجر مثمر فهو سينين وسينا بلغة النبط .
قال الواحدي : الأولى أن يكون سينين اسماً للمكان الذي فيه الطور سمي بذلك لحسنه أو لبركته ، ثم أضيف إليه الطور للبيان .
لإضافته إليه وسميت مكة أميناً لأنه يحفظ من دخله كما يحفظ الأمين وما يؤتمن لعيه ، ويجوز أن يكون ( فعيلاً ) بمعنى ( مفعولاً ) لأنه مأمون الغوائل كما جعله آمناً لكونه إذا أمن أقول : من المعلوم أن الإقسام ينبغي في باب البلاغة أن يكون مناسباً وكذا القسم والمقسم عليه ، وكان الله سبحانه أقسم بالمراتب الأربع التي للنفس الإنسانية من العقل الهيولاني والعقل بالملكة والعقل بالفعل والعقل المستفاد إن الإنسان خلق في أحسن تقويم وهو كونه مستعداً

" صفحة رقم 526 " 
للوصول إلى المرتبة الرابعة في العلم والعمل ، ثم إذا لم يجتهد في الوصول إلى كماله اللائق به فكأنه رد إلى أسفل سافلين الطبيعة ، وإنما عبر عن العقل الهيولاني بالتين لضعف شجرته ، ولأنه زمان الصبا واللهو والالتذاذ والاشتغال بالأمور التي لا طائل تحتها ولا درك فيها بخلاف زمان العقل بالملكة لقوة المعقولات فيها لكونه بحيث يطلب للأشياء حقائق ومعاني ، وهي بمنزلة الزيت ، وفي زمان العقل بالفعل يكون قد ازدادت المعاني رسوخاً حتى صارت كالجبل المبارك ، وفي آخر المراتب اجتمعت عنده صور الحقائق دفعة بمنزلة المدينة الفاضلة ، ولعلنا قد كتبنا في هذا المعنى رسالة مفردة فلنقتصر في التفسير على هذا القدر من التأويل .
ثم إن أكثر المفسرين قالوا : معنى ) في أحسن تقويم ( في أحسن تعديل شكلاً وانتصاباً .
وقال الأصم : في أكمل عقل وفهم وبيان .
والأولون قاولا : لو حلف إنسان أن زوجته أحسن من القمر لم يحنث لأنه تعالى أعلم بخلقه ) لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ( وكان بعض الصالحين يقول : إلهنا أعطيتنا في الأول أحسن الأكشال فأعطنا في الآخرة أحسن الخصال وهو العفو عن الذنوب والتجاوز عن العيوب .
ومعنى ) أسفل سافلين ( قال ابن عباس : أرذل العمر ومثله قول ابن قتيبة : السافلون هم الضعفاء والزمنى ومن لا يستطيع حيلة ولا يجد سبيلاً .
قال الفراء : لو قيل ( أسفل سافل ) حملاً على لفظ الإنسان كان صواباً أيضاً .
وقال مجاهد والحسن : هو النار ومثله ما قال علي رضي الله عنه : أبواب جهنم بعضها أسفل من بعض ويبدأ بالأسفل فيملأ .
وعلى هذا القول تقدير الكلام رددناه إلى أسفل سافلين أي في أسفل سافلين ) إلا الذين ( الآية .
أي الذين استكملوا بحسب القوتين النظرية والعلمية فلهم ثواب دائم غير منقطع .
إما بسبب صبرهم على ما ابتوا به من الشيخوخة والهرم والمواظبة على الطاعات بقدر الإمكان مع ضعف البنية وفتور الآلات .
أو بواسطة حصول الكمالات لهم .
فهذا الاستثناء على القول الأول منقطع بمعنى لكن .
وعلى الثاني متصل .
ولا يبعد أن يكون أيضاً متصلاً والمعنى .
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في حال الاستطاعة فلهم ثواب جزيل في حالة الشيخوخة والضعف وإن لم يقدروا على مثل تلك الأعمال .
فكأنهم لم يردوا إلى أسفل من سفل .
ثم خاطب الإنسان بقوله ) فما يكذبك بعد بالدين ( يعني فأي شيء يلجئك بعد هذه البيانات إلى أن تكون كاذباً بسبب تكذيب الجزاء ، لأن كل مكذب بالحق فهو كذاب ، ولا ريب أن خلق الإنسان من نطفة إلى أن يصير كاملاً في الخلق والخلق ، ثم تنكيسه إلى حال تخاذل القوى وتقويس الظهر وابيضاض الشعر وتناثره اوضح دليل على قدرة الصانع وحده ، ومن قدر على هذا كله لم يعجز عن إعادة مخلوقه بعد تفرق أجزائه .
هذا بالنظر إلى القدرة ، وأما

" صفحة رقم 527 " 
بالنظر إلى الحكمة والعدالة فإيصال الجزاء إلى المحسن والمسيء والفرق بين الصنفين واجب .
وأشار إلى هذا الدليل بقوله ) أليس الله بأحكم الحاكمين ( فأمر المعاد بالنظر إلى القدرة ممكن الوقوع وبالنظر إلى الحكمة والعدل واجب الوقوع .
وقال الفراء : الخطاب للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) والمعنى : فمن يكذبك بالجزاء أيها الرسول بعد ظهور هذه الدلائل ؟ قالت المعتزلة : قوله ) في أحسن تقويم ( دليل على أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يفعل أفعال العباد في ما فيها من السفه والظلم ، ولو خلق ذلك لكان هو أولى بأن يدعى سفيهاً وظالماً .
وأجيب بأن خلق السفه لا يلزم منه الاتصاف بالسفه كما أن إيجاد الحركة لا يلزم منه الاتصاف بالحركة .
ويمكن أن يقال : نحن لا ندعي لزوم الاتصاف به ولكن ندعي أن خلق السفه نفسه نوع سفه .
والجواب الصحيح بعد المعارضة بالعلم والداعي أن يعارض بقوله ) ثم رددناه ( فإنه دليل على أنه أضاف الشيء إلى ذاته .
عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان إذا قرأ السورة قال : بلى وأنا بذلك من الشاهدين .

" صفحة رقم 528 "
سورة العلق
( سورة العلق مكية حروفها مائتان وثمانون كلمها اثنتان وسبعون آياتها تسع عشرة ) بسم الله الرحمن الرحيم
( العلق : ( 1 - 19 ) اقرأ باسم ربك . . . .
" اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب " ( : ( القراآت اقرأ ( بالألف : الأوقية والأعشى وحمزة في الوقف ) رآه ( ممالة مكسورة الراء : حمزة وعلي وخلف ويحيى وعباس والخزار وابن مجاهد وأبو عون عن قنبل والنقاش عن ابن ذكوان .
وقرأ أبو عمرو غير عباس والنجاري عن ورش بفتح الراء وكسر الهمزة روى ابن مجاهد وأبو عون غير قنبل مفتوحة الراء مقصورة على وزن ( رعه ) الوقوف : ( الذي خلق ( ه ج لاتباع صلة بلا عطف فإن الجملة الثانية مفسرة للأولى المبهمة ، ولو جعل المعنى الذي خلق كل شيء ثم خص خلق الإنسان ازداد الوقف حسناً ) علق ( ه ج لأن ) اقرأ ( يصلح مستأنفاً وتكراراً للأول ) الأكرم ( ه لا ) بالقلم ( ه لا ) يعلم ( ه لا ) ليطغى ( ه لا ) بالتقوى ( ه ط ) وتولى ( ه ط ) يرى ( ه لا ) خاطئة ( ه لا ) ناديه ( ه لا ) الزبانية ( ه لا ) كلا ( ط على الردع ) واقترب ( ه .
التفسير : وقد مر في أوائل الكتاب أن أكثر المفسرين زعموا أن هذه السورة أول ما نزل من السماء .
وفي الباء وجهان : الأول إنها زائدة وزيف بأنه خلاف الأصل وبأن معناه حينئذ : اذكر اسم ربك فلا يحسن من النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يقول : ما أنا بقارىء كما جاء في الحديث ، وبأنه كتحصيل الحاصل لأنه لم يكن له شغل سوى ذكر الله .
والثاني وهو الأصح أنه نصب على
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الحال أي اقرأ القرآن مفتتحاً أو متلبساً باسم ربك وهو لغو .
والباء للآلة وقد مر وجهه في تفسير البسملة .
وكذا وجه من جعله متعلقاً ب ) قرأ ( الثانية أي استعن باسم ربك واتخذه آلة في تحصيل هذا الذي عسر عليك .
وقيل : هي بمعنى اللام أي اجعل هذا الفعل واقعأً لله كقولك ( بنيت الدار باسم الأمير ) .
( وصنفت الكتاب باسم الوزير ) فالعبادة صارت لله تعالى لم يكن للشيطان فيها نصيب .
وفي تخصيص الرب بالذكر في هذا الموضع معنيان : أحدهما ريبتك فلزمك القضاء والشكر فلا تتكاسل .
والثاني أن الشروع ملزم للإتمام وقد ربيتك منذ كذا فكيف أضيعك بعد هذا فلا تفزع .
ثم دل على كونه رباً بقوله ) الذي خلق ( طلق الخلق أولاً ليتناول كل المخلوقات ، ثم خص الإنسان بالذكر لشرفه أو لعجيب فطرته ، أو لأن سوق الآية لأجله .
ويجوز أن يكون الأول متروك المفعول إشارة إلى أنه لا خالق سواه ولا يتصف بهذا الاسم غيره ، وحينئذ يستدل به على إبطال مذهب المعتزلة في ن العبد خالق أفعال نفسه .
قال أهل العلم : إن الحكيم إذا أراد أمر استعمل فيه التدريج كما يحكى أن زفر حين بعثه أبو حنيفة إلى البصرة لتقرير مذهبه لم يلتفتوا إلى قوله وأبو عن قبوله ، فرجع إلى أبي حنيفة وأخبره بذلك فقال : إنك لم تعرف طريق التبليغ لكن ارجع إليهم واذكر في المسألة أقاويل المتهم ثم بين ضعفها ثم قل بعد ذلك ههنا قول آخر واذكر قولي وحجتي ، فإذا تمكن ذلك في قلبهم قل هذا قول أبي حنيفة فإنهم يقبلونه حينئذ .
والمقصود من الحكاية أن الله تعالى كان يقول لنبيه ( صلى الله عليه وسلم ) هؤلاء عبدة الأوثان والفطام من المألوف شديد ، فلو خالفتهم أول مرة وصرحت عن محض الحق أبوا أن يقبلوه فاذكر لهم أولاً أنّهم المخلوقون من العلقة فلا يمكنهم الإنكار ، ثم قل ولا بد للفعل من فاعل فلا يمكنهم أن يضيفوا ذلك إلى الوثن لعلمهم بأنهم نحتوه ، فإذا تأملوا أنصفوا أن من لم يخلق لم يكن إلهاً ، والعلق جمع العلقة وإنما لم يقل علقة لأن افنسان في معنى الجمع وفي تكرار اقرأ وجوه : اقرأ لنفسك ثم اقرأ للتبليغ أو اقرأ في خارج صلاتك ، أو الأول للتعلم والثاني للتعليم وهذا قريب من الأول .
والأوجه أن يراد بالأول أوجد القراءة ويكون قوله ) باسم ربك ( متعلقاً ب ) اقرأ ( الثاني كما مر في تفسير البسملة ، قلت : ويمكن أن يكون الأول إشارة إلى كونه قارئاً بالقوة ولهذا رتب عليه خلق الإنسان من علق ، والثاني إشارة إلى كونه قارئاً بالفعل ولهذا وصف نفسه بالأكرمية ورتب عليه تعليم الخط والعلم .
وفضائل الخط كثيرة حتى مدح بالرسائل والأشعار وكفاك في مدحه أنه تعالى حين عدد على الإنسان نعمة الخلق والتسوية وتعديل الأعضاء الظاهرة والباطنة وصف نفسه بالكرم قائلاً ) ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ) [ الانفطار : 6 ] وحيث من عليه بالخط والتعليم مدح ذاته بالأكرمية فقال متعرضاً
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) وربك الأكرم الذي علم بالقلم ( أي علم الإنسان بواسطة القلم أو علمه الكتابة بالقلم .
يروى أن سليمان عليه السلام سأل عفريتاً عن الكلام فقال : ريح لا يبقى .
قال : فماقيده ؟ قال : الكتابة فإن القلم صياد يصيد العلوم يبكي تارةً ويضحك بركوعه يسجد الأنام وبحركته تبقى العلوم على ممر الليالي والأيام ، وقوله ( علم الإنسان ما لم يعلم ( يجوز أن يكون بياناً للأول أي علمه بالقلم كقول القائل ( أحسنت إليك ملكتك الأموال وليتك الولايات. ) ويحتمل أن يراد علم بالقلم وعلمه أيضاً غير ذلك .
وفي الآية إشارة إلى إثبات العلوم السمعية الموقوفة على النقل والكتابة بل إلى إثبات النبوة كما أن أول السورة يدل على الأوصاف الإلهية .
قوله سبحانه ) كلا ( ذكر بعض العلماء أنه بمعىن حقاً لأنه ليس قبلهولا بعده شيء يتوجه إليه الردع .
وقال صاحب الكشاف : إنه ردع لمن كفر بنعمة الله عليه وطغى وهذا معلوم من سياق الكلام وإن لم يذكر .
وقال مقاتل : كلا لا يعلم الإنسان أنه خلق من علقة وصار عالماً بعد أن كان جاهلاً وذلك لاستغراقه في حب المال والجاه فلا يتأمل في هذه الأحوال .
ومعىن ) أن رآه ( لأن رأى نفسه فحذف حرف الجر على القياس ، وحذف النفس لخاصيتة فعل القلب وهي جواز الجمع بين ضميري الفاعل والمفعول فيه .
وأكثر آيات من أول هذه السورة نزلت أولاً ثم نزل باقيها في أبي جهل بعد ذلك بزمان فضم إليها وقيل : نزلت فيه من قوله ) أرأيت الذي ينهى ( إلى آخر السورة والإنسان عام فإن قيل : لم قال في حق فرعون ) إنه طغى ) [ النازعات : 17 ] وفي حق أبي جهل ) ليطغى ( قلنا : إنما أخبر بذلكعن فرعون قبل أن يلقاه موسى وقبل أن يعرض عليه الأدلة ، وأما هذه الآية فنزلت تسلية للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) حين رد أبو جهل عليه أقبح الرد .
وأيضاًً إن فرعون مع كامل سلطتته ما كان يؤذي موسى إلا بالقول وأبو جهل مع قلة جاهه كان يقصد قتل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وفرعون كان قد أحسن إلى موسى أولاً وقال آخراً ) آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ) [ يونس : 9 ] وأما أبو جهل فكان يحسد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في صباه وقال في آخر عمره : بلغوا عني محمداً أني أموت ولا أجد أبغض إليّ منه .
وأيضاً إنهما وإن كانا رسولين لكن الحبيب في مقابلة الكليم كاليد يف مقابلة العين ، والعاقل يصوم عينه فوق ما يصون يده بل يصون عينه باليد فلهذا كانت المبالغة ههنا أكثر .
واعلم أن المال ليس سبباً للطغيان على الإطلاق ولهذا ذهب جم غفيرإلى أن الإنسان في الآية مخصوص وكيف لا وإنه لم يزد سليمان عليه السلام إلا تواضعاً وعبودية .
روي أنه كان يجالس المساكين ويقول : مسكين جالس مسكيناً .
وكان عبد الرحمن بن عوف من كبار الصحابة كثير المال ، وقال ( صلى الله عليه وسلم ) ( نعم المال الصالح للرجل
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الصالح ) ولو أنصف العال وتأمل وجد نفسه في حال الغنى أشد افتقاراً إلى الله لأن الفقير لا يتمنى إلا سلامة نفسه والغني يتمنى سلامة نفسه وماله وأهله وجاهه : وقيل : السين في ) استغنى ( للطلب والمعنى أن الإنسان قد ينسى فضل الرب وعنايته في حالة أن رآه طلب الغنى فنال المنى بسبب الجهد والكد فينسب ذلك إلى كفاءته لا إلى عناية الله ، ولم يدر أنه كم من باذل وسعة في الحرص والطلب لم يحصل إلا على خفي حنين ، وأنه تعالى قد يرجع الغني آخر الأمر إلى حالة الفقر ليتحقق أن ذلك الغني لم يكن بفعله وكسبه ، وإنما ذلك بحول الله وقوته .
وههنا نكتة وهي أن أول السورة دل على فضيلة العلم وبعدها دل على مذمة المال فكفى ذلك مرغباً في العلم ومنفراً عن الدنيا .
وفي قوله ) إن إلى ربك ( يا إنسان ) الرجعى ( أي الرجوع وعيد وتذكير كأنه يل : مصيرك إلى الله وإلى حيث لا يدفع عنك المال والكسب فما هذه الحيلة والعصيان والكبر والطغيان ؟ يروى أن أبا جهل قال لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أتزعم أن من استغنى طغى فاعل لنا جبال مكة فضة وذهباً لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا ونتبع دينك فنزل جبرائيل فقال : يقول الله إن شيئت فعلنا ذلك ، ثم إن لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا ذلك ، ثم إن لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا بأصحاب المائدة فكف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الدعاء إبقاء عليهم .
وروي أن أبا جهل لعنه الله قال : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ؟ قالوا : نعم قال : فوالذي يحلف به لئن رأيته توطأت عنقه فجاءه ، وهو ( صلى الله عليه وسلم ) في الصلاة ثم نكص على عقبيه فقالوا له : مالك يا أبا الحكم ؟ فقال : إن بيني وبينه لخندقاً من نار فنزلت ) أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ( أي أخبرني عمن ينهي بعض عباد الله وهذا خطاب للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) على وجه التعجب ، وفيه أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقولك اللهم أعز الإسلام وهو ينهى بأبي جهل بن هشام ، وكأنه تعالى قال له : يا محمد كنت تظن أنه يعز به الإسلام وهو ينهى عن الصلاة التي هي أول أركان افسلام وكان يلقب بأبي الحكم فقيل له : كيف يليق به هذا اللقب وهو ينهى العبد عن خدمة ربه ويأمر بعبادة الجماد ؟ وفي تنكير العبد دلالة على التفخيم كأنه قال : هو عبد لا يكتنه كنه إخلاصه في العبودية ولا يوصف شرح أخلاقه بالكلية .
يروى أن يهودياً من فصحاء اليهود جاء إلى عمر في أيام خلافته وقال : أخبرني عن أخلاق رسولكم .
فقال عمر : اطلب من بلال فهو أعلم به مني .
ثم إن بلالاً دل على فاطمة عليها السلام وهي دلته على علي رضي الله عنه .
فلما سأل علياً رضي الله عنه قال : صف لي متاع الدنيا حتى أصف لك أخلاقه .
فقال اليهودي : هذا لا يتيسر لي فقال علي رضي الله عنه : عجزت عن وصف الدنيا وقد حكم الله بقلته حيث قال ) قل متاع الدنيا قليل (
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[ النساء : 77 ] فكيف أصف أخلاق النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقد شهد الله بأنه عظيم في قوله ) وإنك لعلى خلق عظيم ) [ القلم : 4 ] والحاصل أنه سبحانه كأنه قال : ما أجهل من ينهى أشد الخلق عبودية عن الصلاة ، والنهي عن الصلاة مذموم عند العقلاء .
يروى أن علياً رضي الله عنه رأى في المصلى أقواماً يصلون قبل صلاة العيد فقال : ما رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يفعل ذلك فقيل له : ألا تنهاهم ؟ فقال : أخشى أن أدخل تحت قوله ) أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ( فلم يصرح بالنهي .
وأخذ أبو حنيفة منه هذا الأدب الجميل حين قاله له أبو يوسف : أيقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع : اللهم اغفر لي ؟ فقال : يقول ربن لك الحمد ويسجد ولم يصرح بالنهي عن الدعاء .
ويحتمل أن يراد بالتنكير الوحدة كأنه قيل : أيظن أبو جهل أنه لو لم يسجد محمد لي وهو عبد واحد لا أجد ساجداً غيره ولي من الملائكة المقربين ما لا يحصيه إلا الله .
وفيه تفخيم شأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، كان من شهرته بالعبودية لا يحتاج إلى سبق الذكر كقوله ) أسرى بعبده ) [ الإسراء : 1 ] ( انزل علي عبده ) [ الفرقان ( وعن الحسن أن الناهي أمية بن خلف كان ينهى سلمان عن الصلاة .
وأما الخطاب في قوله ) أرأيت إن كان على الهدى ( فالأكثرون على أنه للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) أيضاً ليكون على نسق واحد .
وقال في الكشاف : معناه أخبرني أن ذلك الناهي إن كان على طريق سديد فيما ينهى عنه من عبادة الله تعالى .
أو كان آمراً بالتقى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقد .
وأو كان على سيرة التكذيب والتولي عن الدين الصحيح كما نقول نحن ) ألم يعلم بأن الله يرى ( ويطلع على احواله من هداه أو ضلاله فيجازيه على ذلك وهو وعيد .
فقوله ) الذي ينهى ( مفعول أول ل ) أرأيت ( الأول و ) أرأيت ( الثاني مكرر للتأكيد ولطول الكلام ، وقوله ( إن كان على الهدى ( مع عطا عطفت عليه مفعول ثانٍ لهن وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب الشرط الثاني وهو قوله ) ألم يعلم ( ويجوز أن يكون ) أرأيت ( الثالث أيضاً مكرراً والجواب بالحقيقة هو ما تدل عليه هذه الجملة الاستفهامية كأنه قيل : إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو كذب وتولى فإن الله مجازيه .
وقيل : إن جواب الشرط الأول شيء آخر يدل عليه سياق الكلام والمراد : أرأيت إن صار هذا الكافر على حالة الهدى أو أمر بالتقوى بدل النهي عن عبادة الله ، أما كان يليق به ذلك إذ هو رجل عاقل ذو ثروة .
ففيه تعجيب من حاله أنه كيف فوت على نفسه مراتب الكمال والإكمال واختار بدلها طريق الضلال والإضلال وقيل : الخطاب في ) أرأيت ( الثاني للكافر كأن الظالم والمظلوم عبدان قاما بين يدي مولاهما أو هما اللذان حضر عند الحاكم أحدهما المدعي والآخر المبدعى عليه ، فيخاطب هذا مرة وهذا مرة ، فلما قال للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ) أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ( التفت إلى الكافر
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وقال : أرأيت يا كافر إن كان صلاته هدى ودعاؤه إلى الدين أمراً بالتقوى أتنهاه مع ذلك ؟ ثم إن كان الخطاب في ) أرأيت ( الثالث للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) فالمعنى : أرأيت يا محمد إن كذب هذا الكافر بتلك الدلائل الواضحة وتولى عن خدمة خالقه ألم يعلم بعقله أن الله يرى منه هذه الأعمال القبيحة حتى يصير زاجراً عها ؟ وإن كان الخطاب للكافر فالمراد إن كان محمد كاذباً أو متوالياً ألا يعلم أن خالقه يراه حتى ينتهي فلا يحتاج إلى نهيك ؟ قالت العلماء : هذه الآية وإن نزلت في حق أبي جهل إلا أن كل من ينهى عن طاعة الله فهو شريك في وعيد أبي جهل ولا يرد عليه المنع عن الصلاة في الدار المغصوبة وي الأوقات المكروهة ومنع المولى عبده عن قيام الليل وصلاة التطوع وزوجته عن الاعتكاف ، لأن ذلك لاستيفاء مصالح أخرى بإذن الله وحده ، ثم ردع أبا جهل عن نهيه أو عن عدم علمه بإحاطة الله بجميع الكائيانت أو عن عزمه على أن يقتل محمداً أو يطأ رقبته ، فإن تلميذ محمد ( صلى الله عليه وسلم ) هو الذي يقتله ويطأ صدره ، والسفع القبض على الشيء وجذبه بشدة مومنه سفع النار للفحها كأنها تأخذ من الجسد بياضه وطراوته .
وقد كتب ) لنسفعا ( في المصحف بالألف على حكم الوقف لأن النون الخفيفة المؤكدة يوقف عليه بالألف ، واللام في قوله ) بالناصية ( للعهد والمراد لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها إلى النار ثم إن هذا السفع إما أن يكون إلى نار الآخرة وهو ظاهر ، وإما أن يكون في الدنيا كما روي أنه عاد إلى النهي فمكن الله المسلمين يوم بدر حتى جروه بالناصية .
يحكى أنه لما نزلت سورة الرحمن قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : من يقرأوها على رؤساء قريش ؟ فتثاقل القوم مخافة أذيتهم فقام ابن مسعود فقال : أنا .
فأجلسه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لما كان يعلم من صعفه ثم قال : من يقرأوها عليهم ؟ فلم يقم إلا ابن سمعود فأجلسه ثم قال في الثالثة كذلك فلم يقم إلا هو فأذن له ، فحين دخل عليهم وكانوا مجتمعين حول الكعبة قرأ السورة فقام أبو جهل فلطمه فانشق أذنه فأدماه فانصرف وعينه تدمع ، فلما رآه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رق قلبه وأطرق رأسه مغموماً فإذا جبرائيل جاء ضاحكاً مستبشراً فقال : يا جبرائيل تضحك وابن مسعود يبكي ، فقال : ستعلم فلما كان يوم بدر التمس ابن مسعود أن يكون له حظ في الجهاد فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : خذ رمحك والتمس في الجرحى من كان به رمق فاقتله فإنك تنال ثواب المجاهدين .
فأخذ يطالع القتلى فإذا أبو جهل جاء ضاحكاً مستبشراً فقال : يا جبرائيل تضحك وابن مسعود يبكي ، فقال : ستعلم فما كان يوم بدر التمس ابن مسعود أن يكون له حظ في الجهاد فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : خذ رمحك والتمس في الجرحى من كان به رمق ففاقتله فإنك تنال ثواب المجاهدين .
فأخذ يطالع القتلىفإذا أبو جهل مصروع فخاف أن يكون به قوة فيؤذيه فوضع الرمح على منخره من بعيد فطعنه .
ولعل هذا معنى قوله ) سنسمه على الخرطوم ) [ القلم : 15 ] ثم لما عرف عجزه لم يقدر أن يصعد على صدره لضعفه فارتقى إليه بحيلة ، فلما رآه أبو جهل قال : يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقى صعباً .
فقال ابن مسعود : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه .
ثم قال أبو جهال : بلغ صاحبك أنه لم يكن أحد أبغض إليّ منه في حال حياتي

" صفحة رقم 534 " 
ولا أحد أبغض إليّ منه في حال مماتي فروي أنه ( صلى الله عليه وسلم ) لما سمع ذلك قال : فرعوني أشد من فرعون موسى عليه السلام فغنه قال ( آمنت ) وهوقد زاد عتواً .
ثم قال لابن مسعود : اقطع رأسي بسيفي هذا لأنه أحد وأقطع .
فلما قطع رأسه لم يقدر على حمله .
قال أهل العلم : ولعل الحكيم سبحانه إنما خلقه ضعيفاً لأجل أن لا يقوى على الحمل لوجوه منها : أنه كلب والكلب يجر .
والثاني ليشق أذنه فتقتص الأذن بالأذن .
والثالث تحقق الوعد المذكور في قوله ) لنسفعا ( فإن ابن مسعود لما لم يطقه شق أذنه وجعل الخيط فيه وجعل يجره إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وجبرائيل عليه السلام بين يديه يضحك ويقول : يا محمد أذن بأذن لكن الرأس ههنا مع لأذن .
والناصية شعر الجبهة ، وقد يسمى مكان الشعر ناصية ، وقد كنى ههنا عن الوجه والرأس بالناصية قالوا : السبب فيه أن أبا جهل كان مهتماً بترجيل الناصية وتطييبها فلقاه الله نقيض المقصود حين أعرض عن حكم المعبود .
ثم وصف الناصية بأنها ) ناصية كاذبة خاطئة ( كذب صاحبها وخطأه حين سمى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الصادق ساحراً كذاباً ، أو حين زعم أنه أكثر أهل الوادي نادياً ، والخاطىء أفظع من المخطىء ولهذا قال ) لا يأكله إلا الخاطئون ) [ الحاقة : 37 ] فالخاطىء أفظع من المخطىء لا يكون مأخوذاً ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا .
وقوله ( ناصية ( بدل الكل من الأول ، ووجه حسنها كونها موصوفة كما علم من قواعد النحو .
يروى أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لما أغلظ في القول لأبي جهل وتلا عليه هذه الآيات قال : يا محمد بمن تهددني وإني أكثر هذا الوادي نادياً أي أهل مجلس ، لأملأن عليك هذا الوادي خيلاً جرداً ورجالاً مرداً فزاد الله في تهديده قائلاً ) فليدع ناديه سندع الزبانية ( الزباني كل متمرد من جن وإنس ومثله ( زبنية ) بتخفيف الياء كعفريت وعفرية وأصله من الزبن الدفع ، ولعل كسر الزاي لتغيير النسب ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : لو دعا نادية لأخذته الزبانيةعياناً .
قال مقالت : هم خزنة جهنم أرجلهم في الأرض ورؤوسهم في السماء .
قالقتادة : الزبانية لاشرط بلغة العرب أي الحرس ، وقيل : هي جمع لا واحد له .
ثم ردع أبا جهل عن قبائح أحواله وأفعاله بقوله ) كلا ( وشجع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بقوله ) لا تطعه ( ثم قال ) واسجد واقترب ( أي دم على سجودك وتقرب به إلى ربك ومنه قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا سجد ) وقيل : صل وتوفر على عبادة الله فعلاً وإبلاغاً .
وقيل : اسجد يا محمد واقترب يا أبا جهل وضع قدمك عليه فإن الرجل ساجد مشغول بنفسه وهذا تهكم به وتعريض بأن الله سبحانه وتعالى عاصم نبيه وحافظه والله أعلم .

" صفحة رقم 535 "
سورة القدر
( سورة القدر حروفها مائة وعشرون كلمها ثلاثون آيها خمس ) بسم الله الرحمن الرحيم
( القدر : ( 1 - 5 ) إنا أنزلناه في . . . .
" إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر " ( القراآت ) شهر تنزل ( بتشديد التاء : البزي وابن فليح ) مطلع ( بكسر اللام : علي وخلف .
الوقوف ) في ليلة القدر ( ه ج للنفي والاستفهام والوصل أولى لاتصال المبالغة في التعظيم به ) ما ليلة القدر ( ه ط لأن ما بعدها مبتدأ ) شهر ( ه ط لأن ما بعده مستأنف ) ربهم ( ج لاحتمال تعلق ) من كل ( بقوله ) تنزل ( ولاحتمال تعلقه بقوله ) سلام ( أي هي من كل عقوبة سلام أو من كل واحد من الملائكة سلام من المؤمنين قاله ابن عباس : وعلة هذا يوقف على ) أمر ( ويوقف على ) سلام ( وقيل : لا يوقف على ) سلام ( أيضاً والتقدير : هي سلام من كل أمر حتى مطلع ) الفجر ( ه .
التفسير : الضمير في ) أنا أنزلناه ( للقرآن إما لأن القرآن كله في حكم سورة واحدة وإما لشهرته ومن نباهة شأنه كأنه مستغن عن التصريح بذكره ، وقد عظم القرآن في الآية من وجوه أخر هي إسناد إنزاله إلى نفسه دون غيره كجبرائيل مثلاً ، وصيغة الجمع الدالة على عظم رتبة المنزل ، إذ هو واحد في نفسه نقلاً وعقلاً والرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه وهو ليلة القدر .
وههنا مسائل الأولىة : كيف حكم بأنه أنزل في هذه الليلة مع أنه أنزل نجوماً في نيف وعشرين سنة ؟ والجواب كما مر في البقرة في قوله ) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) [ البقرة : 185 ] أي أنزل فيها من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة ثم منها إلى الأرض نجوماً ، ووجه حسن المجاز أنه إذا أنزل إلى السماء الدنيا فقد شارف النزول إلى الأرض فيكون من فوائد التشويق كما قيل :

" صفحة رقم 536 " 
وأبرح ما يكون الشوق يوماً
إذا دنت الخيام من الخيام
وقال الشعبي : ابتدىء بإنزاله في هذه الليلة لأن المبعث كان في رمضان .
وقيل : أراد إنا أنزلنا القرآن يعني هذه السورة في فضل ليلة القدر والقدر بمعنى التقدير .
قال عطاء عن ابن عباس : إن الله تعالى قدر كل ما يكون في تلك السنة من مطر ورزق وإحياء وإماتة إلى مثل هذه الليلة من السنة الآتية نظيره قوله ) فيما يفرق كل أمر حكيم ) [ الدخان : 4 ] في أحد الوجوه والمراد إظهار تلك المقادير للملائكة في تلك الليلة فإن المقادير من الأزل إلى الأبد ثابتة في اللوح المحفوظ ، وهذا قول أكثر العلماء .
ونقل عن الزهري أنه قال : ليلة القدر يعني ليلة الشرف والعظمة من قولهم ( لفان قدر عند فلان ) أي منزلة وخطر ، ويؤيد هذا التأويل قوله ) ليلة القدر خير من ألف شهر ( ثم هذا الشرف ما أن يرجع إلى الفاعل أي من أتى فيها بالطاعة صار ذا قدر وشرف. وإما أن يرجع إلى الفعل لأن الطاعة فيها اكثر ثواباً وقبولاً .
وعن أبي بكر الوراق : من شرفها أنه أنزل فيها كتاب ذو قدر على لسان ملك ذي قدر إلى أمة ذوي قدر .
ولعل الله تعالى إنما ذكر لفظ القدر في هذه السورة ثلاث مرات لهذا السبب .
وقيل : القدر الضيق وذلك أن الأرض في هذه الليلة تضيق عن الملائكة .
الثانية هذه الليلة هل تضاف إلى يومها الذي بعدها ؟ قال الشعبي : نعم يومها كليلتها لقوله ) ثلاث ليال سوياً ) [ مريم : 10 ] وفي موضع ، ) ثلاثة أيام ) [ آل عمران : 41 ] ولهذا لو نذر أن يعتكف ليلتين ألزمناه يومهما .
الثالثة قال الخليل : من قال إن فضلها لنزول القرآن فيها يقول : انقطعت وكان مرة والجمهور على أنها باقية .
ثم إنه روي عن ابن مسعود أنها في جميع السنة فمن حافظ على الليلالي كلها أدركها .
وعن عكرمة أنها ليلة البراءة .
والأكثرون على أنها في رمضان لقوله تعالى ) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) [ البقرة : 185 ] وقوله ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ( فيجب من الآيتين أن تكون ليلة القدر في رمضان .
ثم في تعيينها خلاف فقال ابن رزين : هي الليلة الأولى من رمضان لما روي عن وهب أن كتب الأنبياء كلهم إنما نزلت في رمضان وكانت الليلة الأولى منه في غاية الشرف .
وعن الحسن البصري : السابعة عشرة لأن وقعة بدر كانت في صبيحتها .
وعن أنس مرفوعاً : التاسعة عشرة .
وقال محمد بن إسحاق : هي الحادية والعشرون لما روي حديث الماء والطين ومعظم الأقوال أنها السابعة والعشرون .
وذكروا فيها أمارات ضعيفة منها أن السورة ثلاثون كلمة وقوله ( هي ( السابعة والعشرون منها ، روي هذا عن ابن عباس .
وعنه أيضاً أنّ ليلة القدر تسعة أحرف وهي مذكورة ثلاث مرات وروي أنه كان لعثمان بن أبي العاص غلام فقال : يا مولاي إن البحر يعذب ماؤه في ليلة من الشهر فقال : إذا كان تلك الليلة فأعلمني

" صفحة رقم 537 " 
فإذا هي السابعة والعشرون من رمضان .
قلت : ومن الأمارات التي يحتمل اعتبارها أن الضعيف مؤلف الكتاب وصل إلى تفسير هذه السورة في السابعة والعشرين من رمضان سنة تسع وعشرين وسبعمائة من هجرة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولعل الله سبحانه فيه سراً ما لا يطلع عليه إلا هو وحده وأنا أرجو من فضله العميم أن يجعل ذلك سبباً لبركات الدارين لي ولمن نظر في هذا الكتاب من إخواني في الدين وما الاعتصام إلا بحوله .
وقيل : هي الليلة الأخيرة لأن الطاعات في الشهر تتم وقتئذ بل أولرمضان كآدم وآخره كمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) وقد جاء في الحديث ( يعتق في آخر رمضان بعدد ما أعتق من أول الشهر ) وأول الليالي ليلة شكر وآخرها ليلة فراق وصبر وكم بين الشكر والصبر ، فإن الصبر أمر من الصبر .
الرابعة الحكمة في إخفاء ليلة القدر في الليالي كالحكمة في إخفاء وقت الوفاة ويوم القيامة حتى يرغب المكلف في الطاعات ويزيد في الاجتهاد ولا يتغافل ولا يتكاسل ولا يتكل .
يروى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) دخل المسجد فرأى نائماً فقال : يا علي نبهه ليتوضأ فأيقظه علي ثم قال : يا رسول الله إنك سابق إلى الخيرات قلم نبهته بنفسك ؟ فقال : لأن رده على فكر ورده عليك ليس بكفر ففعلت ذلك لتخف جنايته لورد .
فغذا كان هذا رحمة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فقس عليه رحمة الله تعالى عليه وكأنه سبحانه يقول : إذا عرفت ليلة القدر فإن أطعت فيها اكتسبت ثواب ألف شهر ، وإن عصيت فيها اكتسبت عقاب ألف شهر ، ورفع العقاب أولى من جلب الثواب ، فالإشفاق أن لا يعرفها المكلف بعينها لئلا يكون بالمعصية فيها خاطئاً متعمداً .
وأيضاً إذا اجتهد في طلب ليلة القدر بإحياء الليالي المظنونة باهى الله تعالى ملائكته ويقول : كنتم تقولون فيهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فهذا جدهم في الأمر المظنون ، فكيف لو جعلتها معلومة لهم فهنالك يظهر سر قوله ) إني أعلم ما لا تعلمون ) [ البقرة : 30 ] الخامسة معنى كونها خيراً من ألف شهر أن العبادة فيها خير من ألف شهر ليس فيها هذه الليلة ، وذلك لا فيها من الخيرات والبركات وتقدير الأرزاق والمنافع الدينية والدنيوية .
وقال مجاهد : كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد حتى يمسي ، فعل ذلك ألف شهر ، فتعجب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) والمؤمنون من ذلك فأنزل الله تعالى السورة فأعطوا ليلة هي خير من مدة ذلك الغازي ويؤيده ما روي عن مالك ابن أنس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أري أعمار الناس فاستقصر أعمار أمته وخاف أن لا يبلغوا من الأعمال مثل ما بلغه سائر الأمم ، فأعطاه الله ليلة هي خير من ألف شهر لسائر الأمم .
وقيل : إن الرجل فيما مضى ما كان يتسحق اسم العابد حتى يعبد الله ألف شهر .
وذكر القاسم بن فضل عن عيسى بن مازن قال : قلت للحسن بن علي رضي الله عنه : يا مسود وجوه المؤمنين عمدت إلى هذا الرجل فبايعته .
يعني معاوية فقال : إن رسول

" صفحة رقم 538 " 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) أري في منامه بني أميه يطؤن منبره واحداً بعد واحد وفي رواية ينزون على منبره نزو القردة ، فشق ذلك عليه فأنزل الله تعالى ) إنا أنزلناه ( إلى قوله ) خير من ألف شهر ( يعني ملك بني أمية .
قال القاسم : فحسبنا ملك بني أمية فإذا هو ألف شهر لا يزيد ولا ينقص ، وزيف بأن أيامهم كانت مذمومة فكيف تذكر في مقام التعظيم ؟ وأجيب بأنها كانت أياماً عظيمة بحسب السعادات الدنيوية فلا يمتنع أن يقول الله تعالى أعطيتك ليلة هي في السعادات الدينية أفل من تلك الأيام في بابها .
السادسة في الآية بشارة عظيمة للمطيعين وتهديد بليغ للعاصين .
أما الأول فلأنه تعالى ذكر أن هذه الليلة خير من ألف شهر ولم يبين قدر الخيرية وهذا كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( مبارزة علي مع عمرو بن عبد ودّ أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة ) وكأنه قال : هذا لك بذلك والباقي عليّ أعطيتك به ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .
فمن أحيا ليلة القدر فكأنه عبد الله نيفاً وثمانين سنة ، ومن أحياها كل سنة فكأنه رزق أعماراً كثيرة ، ومن أحيا ليالي الشهر لينالها بيقين فكأنه أحيا ليلة القدر ثلاثين قدراً .
يروى أنه يجاء يوم القيامة بالإسرائيلي الذي عبد الله أربعمائة سنة ، ويجاء برجل من هذه الأمة وقد عبيد الله أربعين سنة ، فيكون ثوابه أكثر .
فيقول الإسرائيلي : أنت العدل وأرى ثوابه أكثر فيقول : لأنكم تخافون العقوبة المعجلة فعبدتموني وأمة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كانوا آمنين لقوله ) وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) [ الأنفال : 33 ] ثم إنهم كانوا يعبدونني فلهذا السبب كانت عباداتهم أفضل ، واما التهديد فلأن الظالم لا يخلصه من المظلوم أحد وإن أحيا مائة ليلة من القدر وكذا من عنده مظلمة لأحد وإن كانت بتطفيف حبة .
السابعة أنه صح عن رسول الله قوله ( أجرك على قدر نصبك ) ومن المعلوم أن الطاعة في ألف شهر أشق من الطاعة في ليلة واحدة فما التوفيق بين الحديث والآية ؟ والجواب أن الفعل الواحد قد يختلف حاله في الحسن والقبح بسبب اختلاف الاعتبارات الشرعية أو العقلية .
فصلاة الجماعة أفل من صلاة الفرد بكذا درجة لأجل شرف الاجتماع .
ولو قلت : لمن يرجم إنما يرجم لأنه زانٍ فهو قول حسن ، ولو قلته للنصراني فقذف يوجب التعزير ، ولو قلته للمحصن فهو موجب للحد ، ولو قلته في حق عائشة كان كفراً وبهتاناً عظيماً وذلك لأنه طعن في حق عائشة التي كانت رجلاً في العلم لقوله : ( خذو ثلثي دينكم من هذه الحميراء ) وطعن في صفوان وهو رجل بدري وطعن في كافة المؤمنين لأنها أم المؤمنين وللولد حق المطالبة بقذف الأم وإن كافراً ، بل طعن في النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الذي هو أشرف المخلوقات ؛ بل طعن في حكمة الله إذا لا يجوز أن يتركه حتى يتزوج بامرأة زانية ، فتبين أن الأفعال تختلف آثارها في الثواب والعقاب باختلاف الجهات وبحسب الأزمنة والأمكنة ، وذلك من فضل الله وعنايته
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بمخلوقاته على حسب مشيئته وإرادته ، قول سبحانه ) تنزل الملائكة ( ظاهره يقتضي نزول كل الملائكة إما إلى سماء الدنيا وإما إلى الأرض وهو قول الأكثرين وعلى التقديرين فإن المكان لا يسعهم إلا على سبيل التناوب والنزول فوجاً فوجاً كأهل الحج فإنهم على كثرتهم يدخلون الكعبة أفواجاًز وعن كعب : إن سردة المنتهى على حد السماء السابعة وساقها في الجنة وأغصانها تحت الكرسي ، فيها ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله ، ومقام جبرائيل في وسطها ليس فيها ملك إلا وقد أعطي الرأفة والرحمة للمؤمنين ، ينزلون مع جبرائيل ليلة القدر فلا يبقى بقعة في الأرض إلا وعليها ملك ساجد أو قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات ، وجبرائيل لا يدع أحداً من الناس إلا صافحهم ، وعلامة ذلك أن يقشعر جلده وبرق قلبه وتدمع عيناه ، من قال فيها لا إله إلا الله ثلاث مرات غفر له بواحدة ونجاه من النار بواحد وأدخله الجنة بواحدة ، وأول من يصعد جبرائيل حتى يصير أمام الشمس فيبسط جناحين أخضرين لا ينشرهما إلا تلك الساعة من يوم تلك الليلة ثم يدعو ملكاً ملكاً فيصعد الكل فيجتمع نور الملائكة ونور جناح جبرائيل فيقيم جبرائيل ومن معه من الملائكة بين الشمس وسماء الدنيا يومهم ذلك مشتغلين بالدعاء والرحمة والاستغفار للمؤمنين ، ولمن صام رمضان احتساباً ، فيسألونهم عن رجل رجل وعن امرأة امرأة حتى يقولوا : ما فعل فلان كيف وجدتموه ؟ فيقولون : وجدناه عام أول مبتدعاً وفي هذا العام متعبداً وفي بعضهم بالعكسن فيدعون للأول دون الآخر .
ووجدنا فلاناً تالياً وفلاناً راكعاً وفلاناً ساجداً ، فهم كذلك يومهم وليلتهم حتى يصعدوا إلى السماء الثانية ، وهكذا يفعلون في كل سماء حتى ينتهوا إلى السدرة المنتهى ، فتقول لهم السدرة : يا سكاني حدثوني عن الناس فإن لي عليكم حقاً وإني أحب من أحب الله .
وتقول الجنة : عجلهم اللهم إليّ ، والملائكة وأهل السدرة يقولون : آمين .
وإنما نزول الملائكة على فضيلة هذه الليلة لأن الجماعة كلما كانت أكثر كان نزول الرحمة أوفر والطاعة في حضور الملائكة الذين هم العلماء بالله والعباد له تكون أدخل في الإخلاص وأجلب لأسباب القول .
أما الروح فالأظهر أنه جبرائيل ، خص بالذكر لزيادة شرفه .
وقيل : ملك يقوم صفاً والملائكة كلهم صفاً ، وقيل : طائفة من الملائكة لا يراهم يغرهم إلا في هذه الليلة .
وقيل : خلق من خلق اله يأكلون ويلبسون ليسوا من الملائكة لا يراهم غيرهم إلا في هذه خدم أهل الجنة .
وقيل : عيسى عليه السلام ينزل في جماعة من الملائكة ولا من الإنس ولعلهم محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وقيل : القرآن ) وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ) [ الشورةى : 52 ] وقيل : الرحمة .
وقيل : هم كرام الكتابين .
يروى أنهم يطالعون اللوح فيرون فيه طاعة المكلفين مفصلة فإذا وصلوا إلى معاصيهم أرخى الستر فلا يرونها فحينئذ يقولون : سبحان من أظهر
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الجميل وستر القبيح ، ويشتاقون إلى لقائهم فينزلون لذلك .
ومن فوائد نزولهم أنهم يرون في الأرض من أنواع الطاعات ما لم يروها في سكان السموات ويسمعون أنين العصاة الذي هو أحب إلى الله من زجل المسبحين فيقولون : تعالوا نسمع صوتاً هو أحب إلى ربنا من تسبيحنا .
ولعل للطاعة في الأرض خاصية في هذه الليلة ، فالملائكة أيضاً يطلبونها طمعاً في مزيد الثواب كما أن الرجل يذهب إلى مكة لتصير طاعاته هناك أكثر ثواباً .
وفي قوله ) بإذن ربهم ( إشارة إلى أنهم لا يفعلون شيئاً إلا بإذن الله لقوله ) وما نتنزل إلا بأمر ربك ) [ مريم : 64 ] وفي قوله ) ربهم ( توبيخ للعصاة وتعظيم لشأن الملائكة كأنه قال : كانوا لي فكنت لهم .
يروى أن داود عليه السلام في مرض الموت قال : إلهي كن لسلمان كما كنت لي فنزل الوحي قل لسليمان : فليكن لي كما كنت لي .
وقوله ( من كل أمر ( إشارة عند الأكثرين إلى فائدة نزولهم أي من أجل كل أمر قدر في تلك الليلة إلى قابل .
ومعنى العدول من لام التعليل إلى ( من ) أن السائل كأنه يقول : من أين جئتم ؟ فيقولون : ما لكم وهذا السؤال ولكن قولوا لأي أمر جئتم لأنه حظكم .
وقيل : من كل أمر أي من أجل كل منهم فبعضهم للركوع وبعضهم للسجود وبعضهم للتسليم .
يروى أنهم لا يتلقون مؤمناً ولا مؤمنة إلا سلموا عليه .
عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( إن الله يقدر المقدر في ليلة اليبراءة ، فإذا كان ليلة القدر يسلمها إلى أربابها ) وقيل : يقدر ليلة البراءة للآجال والأرزاق وليلة القدر للخير والبركة .
قيل : يقدر في ليلة القدر ما يتعلق به صلاح معاش المكلف ومعاده ، ويكتب في ليلة البراءة أسماء من يموت فتسلم إلى ملك الموت .
ومعنى ) سلام هي ( أن هذه الليلة ما هي إلا سلامة وخير ، فأما سائر الليالي فيكون فيها بلاء وسلامة أو ما هي إلا سلام لكثرة سلام الملائكة على المؤمنين .
وقال أبو مسلم : يعني أن هذه الليلة ما هي إلا سلامة عن الرياح المزعجة والصواعق ونحوها ، أو هي سلامة عن تسلط الشيطان وجنسه ، أو سالمة عن تفاوت العبادة في شيء من أجزائها بخلاف سائر الليلالي فإن الفرض فيها يستحب في الثلث الأول .
والنفل في الأوسط ، والدعاء في السحر ، والمطلع بالفتح المصدر بمعنى الطلوع ، وبالكسر اسم زمان أو مصدر عند بعضهم ، ومنهم أبو علي .
هذا ما تقرر عندنا وعند سائر العلماء في تفسير هذه السورة الشريفة ، وأقول أيضاً في تأويله : يمكن أن يفهم من ليلة القدر طرف الأزل من الامتداد الوهمي الزماني قدر فيه ما كان وما سيكون إلى يوم لادين بل إلى الأبد وإنما عبر عنه بالليلة لأن الأشياء كلها إذ ذاك في حيز العدم أو الخفاء ( كنت كنزاً مخفياً ) وإنما كانت خيراً من ألف شهر بل من ثلاثين ألف ليلة بل من ثلاثين ألف سنة كما قال ) وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون ) [ الحج : 47 ] وهي الدور الأعظم دور الثواب لما
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تقرر في المعقول والأصول أن العناية الأزلية هي الكفاية الأبدية ، ولهذا كانت الأمور بخواتيمها ( وكل ميسر لما خلق له ) فلو لم يكن للشخص سعادة مقدرة في الأزل لم تفده الطاعة ثلاثين ألف سنة وأكثر ، فإنزال القرآن في هذه الليلة عبارة عن الإحصاء في اللوح المحفوظ والإمام المبين ، وهو في وقت صدور الروح الأعظم والملائكة المقربين بسبب كل أمر هو كن من غير توسط مادة ومدة ولكنها سالمة عن شوائب الجسمانية والعلائق الجرمانية إلى ظهور فجر عالم الأشباح الظاهرة للحواس المعرضة للتعهد والقوى وإليه المصير والمآب .
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سورة البينة
( سورة لم يكن مدنية حروفها ثلثمائة وستة وتسعون كلمها أربع وتسعون آياتها ثمان ) بسم الله الرحمن الرحيم
( البينة : ( 1 - 8 ) لم يكن الذين . . . .
" لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه " ( القراآت ) البريئة ( بالهمزة نافع وابن ذكوان .
الوقوف : ( البينة ( لا ) مطهرة ( ه ك ) قيمة ( ه ك ) البينة ( ه ط ) القيمة ( ه ط ) فيها ( ط ) البرية ( ه ط ) الصالحات ( ه لا ) البرية ( ه ط ) أبداً ( ط ) عنه ( ط ) ربه ( ه التفسير : استصعب بعض العلماء ومنهم الواحدي حل هذه الآية لنه تعالى لم يبين أنهم منفكون عن أي شيء إلا أن الظاهر أنه يريد أنفاكهم عن كفرهم ، ثم إنه فسر البينة بالرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وهذا ينافي قوله ) وما تفرق ( الآية .
والجواب على ما قال صاحب عند إتيان الرسول وهذا ينافي قوله ) وما نفرق ( الآية .
والجواب على ما قال صاحب الكشاف ، أن هذه حكاية كلام الكفار ، وتقديره أن الكفار من الفريقين أهل الكتاب وعبدة الأوثان كانوا يقولون قبل مبعث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : لا ننفك عما نحن فيه من ديننا ولا نتركه حتى يبعث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الموعود الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل وهو محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فحكى الله تعالى ما كانوا يقولونه .
ثم قال ) وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ( يعني أنهم كانوا يعدون اجتماع الكلمة والإنفاق على الحق إذا جاءهم الرسول .
ثم ما فرقهم عن الحق ولا أقرهم
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على الكفر ، إلا مجيء الرسول ونظيره من كلام البشر أن يقول الفاسق لمن يعظه : لست بممتنع مما أنا فيه من الأفعال القبيحة حتى يرزقني الله الغنى ، فلما رزقه الغنى ازداد فسقاً ، فيقول واعظه : لم تكن منفكاً عن الفسق حتى توسر وما غمست رأسك في الفسق إلا بعد اليسار يذكره ما كان يقوله توبيخاً وإلزاماً لأن الذي وقع كان خلاف ما ادعى .
وقيل : إن ( حتى ) للمبالغة فيؤل المعنى إلى قولك مثلاً لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وإن جاءتهم البينة .
وقال قوم : إنا لا نحمل قوله ) منفكين ( على الكفر بل على كونهم منفكين عن ذكر محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بالمناقب والفضائل ، ثم لما جاءهم محمد ( صلى الله عليه وسلم ) تفرقوا وقال كل واحد فيه قولاً آخر رديئاً ، فتكون الآية كقوله ) وكانوا منقبل يستفتحون على الذين كفروا فلام جاءهم ما عرفوا كفروا به ) [ البقرة : 89 ] ولا يبعد في هذا الوجه أن يكون بعضهم قد قال في محمد قولاً حسناً وآمن به لأن التفرق يحصل بأن لا يكون الجميع باقين على حالهم الأولى ، فإذا صار بعضهم مؤمناً وبعضهم كافراً على الختلاف طرق الكفر حصل التفرقة .
ولا يبعد أيضاً أن يراد أنهم لم يكونوا منفكين عن اتفاق كلمتهم على كفرهم حتى جائهم الرسول فحينئذ تفرقوا ، وما بقوا على ذلك الائتلاف واضطربت أقوالهم .
وفي قوله ) منفكين ( إشارة إلى هذا لأن انفكاك الشيء هو انفصاله عنه بعد التحامه والتئامه كالعظم إذا انفك عن مفصله ، فالمعنى أن قلوبهم ما خلت عن تلك العقائد وعن الجزم بصحتها إلا بعد مبعث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) .
وقوله ( من أهل الكتاب والمشركين ( بيان للذين كفروا ، والمراد أن الكفار فريقان بعضهم أهل الكتاب ومن يجري مجراهم كالمجوس ، وبعضهم مشركون وقيل : المشركون هم أهل الكتاب أيضاً ، وذلك أن النصارى هم أهل التثليث واليهود أهل التشبيه .
وقد يقول القائل : جاءني العقلاء والظرفاء وأراد قوماً بأعيانهم .
وفائدة الواو أنهم جامعون بين الوصفين ، ومما يؤيد هذا الوجه أنه لم يعد إلا ذكر أهل الكتاب في قوله ) وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ( والأولون اعتذروا عن ذلك بأنهم إنما خصصوا بالذكر لفضلهم وبركة علمهم ولمزيد توبيخهم فإن العصيان والعناد من العالم أقبح ، ولعل هذا هو السبب في تقديم ذكرهم أولاً .
والبينة الحجة الواضحة ، وإطلاقها على الرسول كإطلاق النور والسراج عليه .
والصحف القراطيس التي يكتب فيها القرآن المطهر من النقائص ومس المحدث إياه ، ومعنى تلاوة الصحف إملاؤه إياها .
وعن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقرأ من الكتاب وإن كان لا يكتب ولعل هذا من معجزاته .
والكتب المكتوبات .
والقيمة المستقيمة أو المستقلة بالدلالة من قولهم ( قام فلان بأمر كذا ) .
وقال أبو مسلم : البينة مطلق الرسل وهم الملائكة أي رسل من السماء يتلون عليهم صحفاً كقوله ) يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من
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السماء ) [ النساء : 153 ] وكقوله ) بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة ) [ المدثر : 52 ] قال الجبائي : في قوله وما تفرقوا إلا من بعد كذا دلالة على أن الشقاوة والسعادة لم يثبتا في الأزل ولا في أصلاب ألآباء .
وزيف بأن المراد ظهور التفرق منهم لا حصوله في علم الله وهو ظاهر .
قوله ) وما أمروا ( أي وما أمروا بما أمروا به في التوراة والإنجيل إلا لأجل أن يعبدوا الله على حالة الإخلاص والميل عن الأديان الباطلة .
فقوله ) حنفاء ( حال مترادفة أو متداخلة ) وذلك دين القيمة ( موصوفها محذوف أي دين الملة القيمة .
ويعلم من هذا الإخبار أن الأمر المذكور ثابت في شرعنا أيضاً كما في شرعهم ، ويحتمل أن يراد وما أمروا على لسان محمد ( صلى الله عليه وسلم ) قاله مقاتل .
استدل بالآية من قال : إن الإيمان عبارة عن مجموع الإعتقاد والعمل بيانه أن الله تعالى ذكر العبادة المقرونة بالإخلاص وهو التوحيد ، ثم عطف عليه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، ثم أشار إلى المجموع بقوله ) وذلك دين القيمة ( ورد بالمنع من أن المشار إليه هو المجموع ، ولم لا يجوز أن يكون إشارة إلى التوحيد فقط ؟ سلمنا لكن لم لا يجوز أن يراد بدين القيمة الدين الكامل المستقل بنفسه وهو أصل الدين ونتائجه وثمراته ؟ ثم ذكر وعيد الكفار ووعيد الأبرار .
قدم في الوعيد أهل الكتاب على المشركين ، والسر فيه بعد ما مر أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقدم حق الله على حق نفسه ولهذا حين كسروا رباعيته قال : اللهم اهد قومي فإنهم لا يعملون ، وحيث فاتته صلاة العصر يوم الخندق قال : ملأ الله بطونهم وقبورهم ناراً فقال الله تعالى : كما قدمت حقي على حقك فأنا أيضاً أقدم حقك على حقي ، فمن ترك الصلاة طول عمره لم يكفر ، ومن طعن فيك بوجه يكفر .
ثم إن أهل اكتاب طعنوا فيك فقدمتهم في الوعيد على المشركين الذين طعنوا فيّ ، وأيضاً أقدم حقك على حقي ، فنم ترك الصلاة طول عمره لم يكفر ، ومن طعن فيك بوجه يكفر .
ثم إن أهل اكتاب طعنوا فيك فقدمتهم في الوعيد على المشركين الذين طعنوا فيّ ، وأيضاً المشركون رأوه صغيراً يتيماً فيما بينهم .
ثم إنه بعد النبوة سفه أحلامهم وكسر أوثانهم وهذا أمر شاق يوجب العداوة الشديدة عند أهل الظاهر .
وأما أهل الكتاب فقد كانوا مقرين بنبي آخر الزمان وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مثبتاً لنبيهم وكتابهم فلم يوجب لهم ذلك عداوة شديدة ، فطعنهم في محمد ( صلى الله عليه وسلم ) طعن في غير موقعه فاستحقوا التقديم في الوعيد لذلك وكانوا شر البرية ، وهذه جملة يطول تفصيلها شر من السراق لأنهم سرقوا من كتاب الله صفة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وشر من قطاع الطريق لأنهم قطعوا على سفلتهم طريق الحق ، وشر من الجهال لأن العناد أقبح أنواع الكفر ، وفيه دلائل على أن وعيد علماء السوء أفظع .
قوله في هذه الآية ) خالدين فيها ( وفي آية الوعد ) خالدين فيها أبداً ( إشارة إلى كمال كرمه وسعة رحمته كما قال ( سبقت رحمتي غضبي ) قال العلماء : هذه الآية مخصوصة في صورتين إحداهما

" صفحة رقم 545 " 
أن من تاب منهم وأسلم خرج من الوعيد ، والثانية أن من مضى من الكفرة ويجوز أن لا يدخل فيها لأن فرعون كان شراً منهم .
قوله ) وملوا الصالحات ( مقابلة الجمع بالجمع فلا مكلف يأتي بجميع الصالحات بل لكل مكلف حظ .
فحظ الغني الإعطاء وحظ الفقير الأخذ .
احتج بعضهم بقوله ) أولئك هم خير البرية ( على تفضيل البشر على الملك قالوا : روى أبو هريرة أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( أتعجبون من منزلة الملائكة من الله والذي نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من ذلك وقرأ هذه الآية ) أجاب المنكرون بأن الملك أيضاً داخل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أو المراد بالبرية بنو آدم لأن اشتقاقها من البرإ وهو التراب لا من برأ الله الخلق ، وتمام البحث في المسألة قد سبق في أول البقرة. قوله ) ذلك لمن خشي ربه ( مع قوله ) إنما يخشى الله من عباده العلماء ) [ فاطر : 28 ] ظاهر في أن العلماء بالله هم خير البرية اللهم اجعلنا منهم والله أعلم .

" صفحة رقم 546 "
سورة الزلزلة
( سورة إذا زلزلت مكية حروفها مائة وتسعة وأربعون كلمها خمس وثلاثون آياتها ثمان ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الزلزلة : ( 1 - 8 ) إذا زلزلت الأرض . . . .
" إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " ( القراآت ساكنة الهاء في الحرفين : الحلواني عن هشام .
الوقوف : ( زلزالها ( ه لا ) أثقالها ( لا ) مالها ( ه لا لاحتمال حذف عامل ( إذا ) أي أذا كانت هذه الأمور ترى ما ترى واحتمال أن يكون العامل ) تحدث ( و ) يومئط ( بدلاً من ( إذا ) ) أخبارها ( ه لا ) لها ( ه ط ) أعمالهم ( ه ط ) يره ( ه ط ) يره ( ه .
التفسير : لما ختم السورة المتقدمة بالوعيد والوعد أتبعه بذكر وقت الجزاء وعدد من إماراته الزلزلة الشدسدة التي تستأهلها الأرض وهي معنى إضافة الزال إلى ضمير الأرض قال أهل المعاني : هو كقولك ( أكرم التقي إكرامه وأهن الفاسق إهانته ) يريد ما يستوجبانه من الإكرام والإهانة .
وقريب منه قول من قال : أراد بزلزالها كل الزلزال وجميع ما هو ممكن منه أي يوجد الزلزة كل ما يحتمل المحل .
وقيل : زلزالها الموعود والمكتوب عليها لما أنها قدرت تقدير الحي .
يروى أنها تتزلزل من شدة صوت إسرافيل عليه السلام .
ومن إمارات الساعة إخراج الأرض أثقالها أي ما في جوفها من الدفائن والأموات قال أبو عبيدة والأخفش : إذا كان الميت في بطن الأرض فهو ثقل لها وإذا كان فوقها فو ثقل عليها وسمي الإنس والجن والثقلين لذلك .
يروى أنها تخرج دينك ودنياك لأجلي ؟ ويمكن أن تكون الفائدة في إخراجها أن يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها الجباة والجنوب والظهور قالوا : إناه عند النفخة الأول تتزلزل فتلفظ بالكنوز والدافئن ، وعند الفخة الثانية

" صفحة رقم 547 " 
ترجف فترخج الأموات أحياء كالأم تلد حياً .
وقيل : تلفظهم أمواتاً ثم يحييهم الله تعالى .
وقيل : أثقالها أسرارها فيومئذ تكشف الأسرار ولذلك قال ) يومئذ تحدث أخبارها ( أي تشهد لك وعليك ) وقال الإنسان ما لها ( تعجباً من حالها .
وقيل : والكافر لأنه كان لا يؤمن بالعبث فيقول ) من بعثنا من مرقِدنا ) [ يس : 52 ] وأما المؤمن فيقول ) هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ) [ يس : 52 ] والباء في قوله ) بأن ربك ( إما أن تتعلق ب ) تحدث ( والإيحاء بمعنى الأمر أي تحدث بسبب أن ربك أمرها بالتحديد ومفعول ) تحدث ( محذوف أي تحدث الناس ، أو متروك لأن المقصود تحديثها لا من تحدثه .
وقيل : تحديثها بأن ربك أوحى لها تحديث بأخبارها كما تقول ( نصحتني كل النصيحة بأن نصحتني في الدين ) .
وقيل : بدل من ) أخبارها ( لأنك تقول : حدثته كذا وحدثته بكذا .
وأوحى لها بمعنى أوحى إليها وهو مجاز عند صاحب الكشاف .
وأبي مسلم كأنها بلسان الحال تبين لكل أحد جزاء عمله ، أو تحدث أن الدنيا قد انقضت والآخرة قد أقبلت .
والجمهور على أنه تعالى يجعل الأرض ذات فهم ونطف ويعرفها جميع ما عمل عليها فحينئذ تشهد لمن أطاع وعلى من عصى .
وكان علي رضي الله عنه إذا فرغ بيت المال صلى فيه ركعتين ويقول : إشهدي أني ملأتك بحق وفرغتك بحق .
وقيل : لفظ التحديث يفيد الاستئناس ، فعل الأرض تبث شكواها إلى أولياء الله وملائكته ، وقالت المعتزلة : إن الله تعالى يخلق في الله .
قوله ) يصدر ( الصدر ضد الورود فالوارد الجائي والصادر المنصرف ، ) أشتاتاً ( أي متفرقين جمع شت أو شتيت أي يذهبون من مخارج قبورهم إلى الموقف .
فبعضهم إثر بعض راكبين مع الثياب الحسنة وبياض الوجه وينادي مناد بين يديه هذا ولي الله ، وبعضهم مشاة عراة حفاة سود الوجوه مقيدين بالسلاسل والأغلال والمنادي ينادي هذا عدو الله .
وقيل : أتشتاباً أي كل فريق مع شكله اليهودي مع اليهودي ، والنصراني مع النصراني وقيل : من كل قطر من أقطار الأرض ليروا صحائف أعمالهم أو جزاء أعمالهم وهو الجنة أو الناء وما يناسب كلاً منهما .
والذرة أصغر النمل أو هي الهباءة ، وعن ابن عباس إذا وضعت راحتك على الأرض ثم رفعتها فكل واحد مما لزق بها من التراب مثقال ذرة ، فليس من عبد عمل خيراً أو شراً ، قليلاً كان أو كثيراً إلا أراه الله تعالى إياه .
قال مقاتل : نزلت هذه الآية في رجلين وذلك أنه لما نزل ) ويطعمون الطعام على حبه ) [ الدهر : 8 ] كان أحدهما يأتيه السائل فيسأم أن يعطيه الثمرة والكسرة والجوزة ويقول : ما هذا بشيء وإنما يؤجر على ما نعطي وكان أحدهما يتهاون بالذنب الصغير ويقول : لا شيء علي من هذا فرغب الله تعالى

" صفحة رقم 548 " 
في القليل من الخير لأنه يوشك أن يكثر ، وحذر من الذنب اليسير فإنه يوشك أن يعظم ، فلهذا قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة ) والتحقيق أن المقصود النية فإن كان العمل قليلاً والنية خالصة حصل المطلوب ، وإن كان العمل كثيراً والنية فاسدة فالمقصود فائت ، ولهذا قال كعب الأحبار : لا تحرقوا شيئاً من المعروف فإن رجلاً دخل الجنة بإعارة إبرة في سبيل الله ، وإن امرأة أعانت بحبة في بناء بيت المقدس فدخلت الجنة .
وعن عائشة أنه كان بين يديها عنب قدمته إلى نسوة بحضرتها فجاء سائل فأمرت له بحبة من ذلك ، فضحك بعض من كان عندها فقال : إن فيما ترون مثاقيل وتلقت هذه الآية .
قال جار الله : إن حسنات الكافر محبطة بالكفر وسيئات المؤمن مكفرة باجتناب الكبائر ، فما معنى الجزاء لمثاقيل الذر من الخير والشر ؟ وأجاب على مذهبه بأن المعنى فمن يعمل من فريق السعداء مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل من فريق الأشيقياء مثقال ذرة شراً .
يره .
وذلك أن الحكم جاء بعد قوله ) يصدر الناس أشتاتاً ( والأولى في جوابه ما روي عن ابن عباس : ليس من ممن ولا كافر عمل خيراً أو شراً إلا أراه الهل تعالى إياه .
فأما المؤمن فيغفر له سيئاته ويثاب بحسناته وأما الكافر فترد حسناته ويعذب بسيئاته .
وقل : إن حسنات الكافر وإن كانت محبطة بكفرة لكن الموازنة معتبرة فتقدر تلك الحسنات انحبطت من عقاب كفره ، وكذا القول في الجانب الآخر .
وعن محمد بن كعب القرظي : معناه فمن يعمل مثقال ذرة من خير وهو كافر فإنه يرى ثواب ذلك في الدنيا في نفسه أو أهله أو ماله حتى يلقى الآخرة وليس له خير وهو كافر ومن يعمل مثقال ذرة من شر وهو مؤمن فإنه يرى عقوبة ذلك في الدنيا في نفسه أو أهله أو ماله حتى يلقى الآخرة وليس له فيها شر ، وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً ويؤيده ما روي أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال لأبي بكر : يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك قلت : هذا هو الكرم لأن المعصية وإن قلت ففيها استخفاف والكريم لا يحتمله ، والطاعة تعظيم وإن قلت فالكريم لا يضيعه .
قال أهل العرفان : كأنه تعالى يقول : ابن آدم أنك مع ضعفك وعجزك لم تضيع ذرة من مخلوقاتي بل نظرت فيها واعتبرت بها واستدللت بوجودها على وجود الصانع ، فأنا مع كمال قدرتي وكرمي كيف أضيع ذرتك والله الكريم .

" صفحة رقم 549 "
سورة العاديات
( سورة العاديات مدنية وقيل مكية حروفها مائة وثلاثة وستون كلمها أربعون آياتها إحدى عشرة ) بسم الله الرحمن الرحيم
( العاديات : ( 1 - 11 ) والعاديات ضبحا
" والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير " ( القراآت ) والعاديات ضبحاً ( بالإدغام : أبو عمر وغير عباس ) فالمغيرات صبحاً ( أبو عمرو غير عباس وخلاد عن حمزة .
الوقوف : ( ضبحاً ( ه لا ) قدحا ( ه لا ) صبحا ( ه لا ) نقعاً ( ه لا ) جمعاً ( ه لا ) لكنود ( ه ج لأن ما بعده يصلح عطفاً واستئنافاً ) لشهيد ( ه لذلك ) لشديد ( ه ط ) القبور ( لا ) الصدور ( ه لا ) لخبير ( ه .
التفسير : إنه سبحانه ذكر في هذه السورة رداءة ما عليه جبلة الإنسان من قلة الشكر والصبر والحرص على المال بحيث يكاد يشغله عن تحصيل الكمال الحقيقي ، وعن المعاد الذي إليه مآل حال العباد ، فأقسم على ذكل بالأموروالتي هي مركوزة في خزانة خيالهم ولا تكاد تخلو في الأغلب عن الخطور ببالهم .
وفي تفسيرها قولان مرويان : الأول أن العاديات هي الإبل. يروى عن ابن عباس أنه قال : بينا أنا جالس في الحجر إذ جاء رجل فسألني عن العاديات ضبحاً ( ففسرتها بالخيل فذهب إلى علي رضي الله عنه وهو بجنب سقاية زمزم فسأله وذكر له ما قلت فقال : ادعه لي فلما وقفت على رأسه قال : تفتي الناس بما لا علم لك به والله إن كانت لأول غزوة في الإسلام يعني بدراً وما كان معنا إلا فرساف فرس للزبير وفرس للمقداد .
) والعاديات ضبحاً ( الإبل تعدو من عرفة لى مزدلفة ومن المزدلفة إلى منى ، والضبح على هذا مستعار لأن أصل استعماله في الخيل وهو صوت أنفاسها إذا عدون وهذا الصوت غير الصهيل وغير الحمحمة ، وانتصابه على ( يضحن ضبحاً ) أو بالعاديات لأن العدو

" صفحة رقم 550 " 
لا يخلو عن الضبح ، أو على الحال .
وهكذا القول في ) الموريات قدحاً ( لأن الإبل قلما توري أخفافها .
يقال : قدح فاورى وقدح فأصلد ) فالمغيرات ( أي المسرعات يندفعون صبيحة يوم النحر مسرعين إلى منى ) فأثرن ( من الإثارة أي هيجن وهو حكاية الماضي يندفعون هو نحو ) ونادى ) [ الأعراف : 48 ] ( وسيق ) [ الزمر : 72 ] ( به ( أو بالعدو أو بذلك الوقت ) نقعاً ( غباراً ) فوسطن ( أي توسطن ) به ( بذلك الوقت أو بالعدو أو بذلك الوقت ) جمعاً ( وهو المزدلفة لاجتماع الحاج بها .
القول الثاني عن مجاهد وقتادة والضحاك وأكثر المحققين أن العاديات الخيل ، ويروى ذلك مرفوعاً. قال الكلبي : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سرية إلى ناس من كنانة فمكثت ما شاء الله أن تمكث لا يأتيه منهم خبر ، فتخوف عليها فنزل جبرائيل بخبر مسيرها .
وعلى هذا فاللام في ) العاديات ( للعهد .
ويحتمل أن يكون للجنس ويدخل خيل السرية فيها دخولاً أولياً .
وقوله ( فالمغيرات ( على هذا يكون من أغار على العدو إذا شن عليهم الغارة والجمع جماعة الغزاة أو الكفرة .
وقيل : الإيراء عبارة عن شبيب نيران الحرب وإيقادها كقوله ) كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ) [ المائدة : 64 ] وقيل : هي نيران الغزاة بالليل لحاجة طعامهم أو غيره .
وعن عكرمة : هي الأسنة .
وقيل : هي المنجحات في الأمور فيحتمل أن تكون الخيل أو الإبل لأنه وجد بها المقصود من الغزو والحج .
ويحتمل أن يراد جماعة الغزاة أنفسهم .
يقال للمنجح يف حاجته ورى زنده .
وفي إقسام الله تعالى بالإبل دلالة على عظم شأنهن وكثرة منافعهن ديناً ودنيا كما قال ) أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) [ الغاشية : 17 ] ( وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ) [ يس : 72 ] كذا في الإقسام في بالخيل وذلك مشاهد من عدوها وكرها وفرها بحسب مشيئة الراكب ولأمر ما قال ( صلى الله عليه وسلم ) ( الخيل معقود بنواصيها الخير ) وقالت العقلاء : ظهرها حرز وبطنها كنز .
قال الواحدي : أصل الكنود منع الحق والخير بهذا فسر ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة الكنود قالوا : ومنه سمي الرجل المشهور بكندة لأنه كند أباه ففارقه .
وعن الكلبي : الكنود بلسان كندة العاصي ، وبلسان بني مالك البخيل ، وبلسان مضر وربيعة الكفور ، وروى أبو أمامة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( أن الكنود الكفور الذي يمنع رفده ، ويأكل وحده ، ويضرب عبده ) وفي تقديم الظرف مزيد تقريع يعني أنه لنعمة ربه خصوصاً لشديد الكفران فكيف نعمة غيره مثل الأبوين ونحوهما ؟ وقال الحسن : الكنود اللوام لربه

" صفحة رقم 551 " 
بعد المحن والمصائب وينسى النعم والراحات ، والأكثرون على أن الإنسان هو الكافر لقوله بعد ذلك ) افلا يعلم ( ويحتمل أني راد أن جسن الإنس مفطور على ذلك إلا من عصمه الله بلطه وتوفيقه ) أفلا يعلم ( يجوز أن يكون توبيخاً على أنه لا يعمل بعلمه .
والضمير في قوله ) وإنه على ذلك ( أما أن يعود إلى الرب وهو أقرب فيكون كالوعيد من حيث إن الله يحصى عليه أعماله ، وإما أن يعود إلى الإنسان أي أنه على كنوده ) لشهيد ( لا يقدر أن يجحده لظهور أماراتها عليه ، وقد يرجح هذا الوجه بأن الضمير في قوله ) وإنه لحب الخير ( للإنسان فناسب أن يكون الأول له أيضاً لئلا ينخرم النسق .
والخير المال كقوله ) إن ترك خيراً ) [ البقرة : 180 ] والشديد البخيل الممسك يريد إنه لأجل حب المال لبخيل وقيل : الشديد القوي أي إنه لأجل غيثار الدنيا وطلب ما فيها مطيق قوي ، ولأجل عبادة ربه عاجز ضعيف .
أو إنه لحب الخيرات الحقيقية غير ميسر منبسط ولكنه شديد منقبض .
وقال الفراء : إنه لحب الخير لشديد لاحب أي أنه يحب المال ويحب كونه محباً له فاكتفى بالحب الأول منالثاني .
وقال قطرب : اللام بمنزلة قولك ( إنه لزيد ضروب ) .
والتقدير إنه شديد حب الخير .
ثم وبخه وخوفه بالعلم التام الأزلي الأبدي الشامل لأحوال مبدأ الإنسان ومعاده ) وبعثر ( مثل بحثر كما مر في ( انفطرت ) وإنما لم يقل من في القبور بل قال ) ما في القبور ( بحكم التغليب فإن أكثر ما في الأرض ليسوا مكلفين ، والذين هم مكلفون يجوز أن يكونوا حال البعثرة أمواتاً غير عقلاء ويصيروا أحياء بعد البعثرة ، قال أبو عبيدة ) وحصل مافي الصدور ( أي ميز ما فيها فلكل واحد من الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور حكم خاص .
وقيل : معناه جمع ما في الصصدور في الصحف أي أظهر محصلاً مجموعاً وقيل : يكشف ما في البواطن من الأخبار وما في الأستار من الأسرار ويندرج فيه أعمال الجوارح تبعاً .
وإنما لم يقل ما في القلوب لأن القلب مطية الروح وهو بالطبع محب لمعرفة اله تعالى إنما المنازع في هذا الباب هو النفس ومحلها ما يقرب من الصدر ، وإنما جمع الضمير في قوله ) إن ربهم بهم ( حملاً على معنى الإنسان .
ومعنى تقييد العلم بذلك الزمان حيث قال ) يومئذ ( وهو عالم بأحوالهم أزلاً وأبداً التوبيخ وكأنه تعالى قال : إن من لم يكن عالماً في الأزل فإنه يصير بعد الاختبار عالماً ، فالذي هو عالم في الأزل كيف لا يكون خبيراً بهم في الأبد ؟ ويجوز أن يكون سبب التقييد هو أن ذلك وقت المجازاة على حسب العلم بالأعمال والأقوال والأحوال وإليه المصير والمآب .

" صفحة رقم 552 "
سورة القارعة
( سورة القارعة وهي مكية حروفها مائة وإثنان وخمسون كلمها ست وثلاثون آياتها إحدى عشرة ) بسم الله الرحمن الرحيم
( القارعة : ( 1 - 11 ) القارعة
" القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية "
( القراآت )
ما هي ( بغير هاء السكت في الوصل : حمزة وسهل ويعقوب .
الآخرون : بالهاء وإن كانت وصلاً إتباعاً لخط المصحف .
الوقوف : ( القارعة ( ه لا ) ما القارعة ( ه لا ) المبثوث ( ه ج للآية والعطف ) المنقوش ( ه ط للابتداء بالشرط ) وموازينه ( ه لا لأن ما بعده جواب فأما ) راضية ( ه ط ) موازينه ( ه لا ) هاوية ( ه ط ) ماهية ( ه ط ) حامية ( ه .
التفسير : لما ختم السورة المتقدمة بأحوال المعاد ذكر في هذه السورة بعض أحوال الآخرة ، والقرع الاصطكاك بشدة واعتماد ثم سميت الحادثة الهائلة قارعة والمراد ههنا القيامة ولا أهول منها ولذلك قال في الإخبار عنها ) ما القارعة ( لأنه يفيد زيادة التهويل ثم يوم كذا ، وهذا القرع عبارة عن الصيحة التي يموت فيها الخلائق ثم يحييهم عند النفخة الثانية كما روي ان الصور له ثقب على عدد الأموات لكل واحد ثقبة معلومة فيحيى الله بتلك النفخة الواصلة إليه من تلك الثقبة المعينة .
وقيل : القرع هو اصطكاك الأجرام العلوية والسفلية حين التخريب والتبديل ، أو هو نفس انفطارها وانتثارها واندكاكها قاله الكلبي وقال مقاتل : إنها تقرع أعداء الله بالعذاب ، وأما أولياؤه فهم من القرع آمنون .
والفراش اسم لهذه الدواب التي تتهافت فتقع في النار سمي فراشاً لتفرشه وانتشاره وأكد هذا المعنى بقوله

" صفحة رقم 553 " 
) المبثوث ( وشبه الناس يومئذ بها لكثرتهم وانتشارهم ذاهبين في كل أوب كما شبههم بالجراد المنتشر في موضع آخر لذلك لا لصغر الجثة والنحول والضعف .
وجوز بعضهم أن يكونوا أولاً أكبر جثة فشبههم للضعف بالفراش .
ويمكن أن يكون وجه التشبيه الذلة والضعف كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( الناس اثنان : عالم ومتعلم وسائر الناس همج ) وشبه الجبال بالعهن لاختلاف أجزائها في الحمة والبياض والسواد كما مر في ( المعارج ) .
وزاد ههنا وصفه بالمنقوش لتفرق أجزائها وزوال تأليفها ثم قسم الناس فيه إلى قسمين بحسب ثقل موازين أعمالهم وخفتها وقد مر تحقيقه في ( الأعراف ) .
وقوله ( راضية ( من الإسناد المجازي كما مر في ( الحاقة ) .
وأما قوله ) فأمه هاوية ( ففيه وجوه أحدها : أن الأم هي المعروفة والهاوية والهالكة وهذا من مستعملات العرب يقولون : هوت أمه أي هلكت وسقطت يعنون الدعاء عليه بالويل والثبور والهزي والهوان .
وقال الأخفش والكلبي وقتادة : فأم رأسه هاوية في النار لأنهم يهوون ي النار على رؤوسهم .
وقيل : الأم الأصل والهاوية من أسماء النار لأنها نار عتيقة والمعنى : منزلة ومأواه الذي يأوى إليه هو النار ويؤيد هذا الوجه قوله ) ماهية ( أي ما الهاوية ، هذا هو الظاهر .
والأولون قالوا : الضمير للداهية التي يدل عليها قوله ) فأمه هاوية ( وفي قوله ) نار حامية ( إشارة إلى نيران الدنيا بالنسبة إلى نارالآخرة غير حامية والله أعلم .

" صفحة رقم 554 "
سورة التكاثر
( سورة التكاثر مكية حروفها مائة واثنان وخمسون كلمها ست وثلاثون آياتها ثمان ) بسم الله الرحمن الرحيم
( التكاثر : ( 1 - 8 ) ألهاكم التكاثر
" ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم "
( القراآت )
لترون ( بضم التاء من الإراءة مجهولاً : ابن عامر وعلي .
الوقوف ) التكاثر ( ه لا ) المقابر ( ه ك لأن ) كلاً ( بمعنى حقاً وقد يحمل على الردع عن التكاثر ) سوف تلعمون ( ه لا ) سوف تعلمون ( ه ) اليقين ( ه ط لأن جواب ( لو ) محذوف وقوله ( لترون ( جواب قسم ) الجحيم ( ه لا ) اليقين ( ه ) النعيم ( ه .
التفسير : لما ذكر القارعة وأهوالها قال ) ألهاكم ( أي شغلكم التكاثر وهو المغالبة بالكثرة وأو تكلف الافتخار بها مالاً وجاهاً عن التدبر في أمر المعاد فنسيتم القبر حتى زرتموه .
ويروى أن بني عبد منافٍ وبني سهم تفاخروا أيهم أكثر عدداً فكثرهم أي غلبهم بالكثرة بنو عبد منافق فقالت بنوسهم : إن البغي أهلكنا في الجاهلية فعادونا بالأحياء والأموات أي عدوا مجموع أحيائنا وأمواتنا مع مجموع أحيائكم وأمواتكم ففعلوا فزاد بنوسهم فنزلت الآية .
وهذه الرواية شديدة الطباق لظاهر الآية لقوله ) زرتم ( بصيغة الماضي وفيه تعجب من حالهم أنهم زاروا القبور في معرض المفاخرة والإستغراق في حب ما لا طائل تحته من التباهي بالكثرة والتباري يها ، مع أن زيارة القبور مظنة ترقيق القلب وإزالة القساوة كما قال ( صلى الله عليه وسلم ) ( كنت نهيتكم عن زياة القبور ثم بدا لي فزوروها فإن في زيارتها تذكرة ) من هنا قال بعضهم : أراد الحرص على المال قد شغلكم عن الدين فلا تلتفتون إليه إلا إذا زرتم المقابر فحينئذ ترق قلوبكم يعني أن حظكم من دينكم ليس إلا هذا القدر ونظيره

" صفحة رقم 555 " 
قوله ) قليلاً ما تشكرون ) [ الملك : 23 ] أي لا أقنع منكم بهذا القدر من الشكر .
وقيل : معنى الآية ألهاكم حرصكم على تكثير أموالكم عن طاعة ربكم حتى أتاكم الموت وأنتم على ذلك ، ويندرج فيه من يمنع الحقوق المالية إلى حين الموت ثم يقول : أوصيت لفلان بكذا ولفلان بكذا ، واستدلوا عليهم بما روى مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال ( يا ابن آدم تقول مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ) ثم قرأ ) ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ( أي حتى متم .
وأورد عليه أن الزائر هو الذي يجيء ساعة ثم ينصرف .
والميت يبقى في قبره مدة مديدة .
وأيضاً إن قوله ) زرتم ( صيغة الماضي فكيف يحمل على المستقبل ؟ ويمكن أن يجاب عن الأول بأن مدة اللبث في القبر بالنسبة إلى الأبد أقل من لحظة كما قال ) كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم ) [ الكهف : 19 ] وعن الثاني بأن المشرف على الموت كأنه على شفير القبر أو هو خبر عمن تقدمهم والخر عنهم كالخبر عن متأخريهم لأنهم كانوا على طريقتهم. وقال أبو مسلم : إنه تعالى يتكلم بهذه السورة يوم القيامة تعييراً للكفار وهم في ذلك الوقت قد تقدمت منهم زيارة القبور .
والمقابر جمع المقبرة فتحاً أو ضماً ، والتاء فيه غير قياسي .
قالت العلماء : التكاثر مطلقاً ليس بمذموم لأن التكاثر في العلم والطاعة والأخلاق الحميدة ليس بمذموم إذا كان المراد أن يقتدى به غيره كما مر ي قوله ) وأما بنعمة ربك فحدث ( بما لا سعادجة حقيقة فيه ، وليست السعادة الحقيقية إلا فيما يرجع إلى العلم والعمل أو إلى ما يعين عليهما من الأمور الخارجية .
عن الحسن رضي الله عنه : لا تغرنك كثرة من ترى حولك فإنك تموت وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك ، وتكرير الوعيد وهو سوف تعلمون للتأكيد .
وفيه دليل على عذاب القبر على ما روي عن علي عليه السلام : أو حين ينادي المنادي فلان شقي شقاوة لا سعادة بعدها أبداً ، أو حين يقال ) وامتازوا اليوم ) [ يس : 59 ] وعن الضحاك : أراد سوف تعلمون أيها الكفار ثم كلا سوف تعلمون أيها المؤمنون ، فالأول وعيد ، والثاني وعد .
وقيل : إن كل واحد يعلم قبح الكذب والظلم وحسن الصدق والعدل لكن لا يعرف مقدار آثارها ونتائجها فالله يقول سوف تعلمون علماً تفصيلياً

" صفحة رقم 556 " 
استدراجياً شيئاٌ فشيئاً عند الموت ، ثم عند البعث ، ثم في النار أو في الجنة ، قوله ) لو تعلمون علم اليقين ( اتفقوا على أن جواب ( لو ) محذوف لأن قوله ) ثم لتسألن ( أمر واقع قطعاً فلو كان قوله ) لترون ( جواباً للشرط كانت الرؤية أمراً مشكوكاً فيه فيلزم المخالفة بين المعطوفات أو الشك فيما هو واقع قطعاً وكلاما غير سديد ، ثم في تقدير الجواب وجوه قال الأخفش : لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم التكاثر .
وقال أبو مسلم : لو علمتم ما يجب عليكم وما خلقتم لأجله لاشتغلتم به .
وقال أهل البيان : الأولى تقدير ما هو عام في كل شيء وهو لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه كنهه ولكنكم ضلال جهلة .
ومعنى ) علم اليقين ( علم يقين فأضيف الموصوف إلى الصفة نحو ولدار الآخرة .
ويحتمل أن يكون اليقين هو الموت كقوله ) واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) [ الحجر : 99 ] إن الشك حينئذ يزول والأحوال إلى اليقين تؤول ، والإنسان إذا علم ما يلقاه حين الموت وبعده لم يلهه التكاثر ، وإضافة العلم إلى بعض انواعه جائزة كعلم الطب وعلم الحساب ، وفي الآية بعث للعلماء على أن يعملوا بعلمهم وإلا لم يكنن بعد فوات إبان العمل سوى الحسرة والندامة .
يروى أن ذا القرنين لما دخل الظلمات أمر لمن معه بأن يأخذوا من لاخرز الذي كانت عنده فأخذ بعضهم وترك بعضهم ، فلما خرجوا من الظلمات وجدوا الخرز جواهر وكان للآخذين فرحاً وسروراً وللتاركين غماً وحسرة .
أما تكرار رؤية الجحيم فقيل : إن الأول رؤيتها من بعيد كما قال ) إذا رأتهم من مكان بعيد ) [ الفرقان : 12 ] والثاني رؤيتها من قريب إذا وصلوا إلى شفيرها .
وقيل : الأولى عند الورود ، والثاني بعد الدخول ، وأورد قوله ) ثم لتسئلن ( فيها فإن السؤال قبل الدخول .
وقيل : التثنية للتكرير والمراد تتابع الرؤية وإتصالها فكأنه قيل لهم : إن كنتم اليوم شاكين فيها فسترونها رؤية دائمة متصلة ، فيجوز أن يكون قوله ) علم اليقين ( متعلقاً بالرؤيتين جميعاً ، ويجوز أن يكون متعلقاً بالثانية لان علمهم بها وبأحوالها وآلامها يزداد شيئاً فشيئاً حتى يصير الخبر عيناً .
ومعنى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين قد مر في آخر ( الواقعة ) وفي السؤال عن النعيم وجهان : الأول أنه للكفار لما روي أن أبا بكر لما نزلت الآية قال : يا رسول الله أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي الهيثم بن التيهان من خبز شعير ولحم وبسر وماء عذب ، أتكون من النعيم الذي يسأل

" صفحة رقم 557 " 
عنه ؟ فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : إنما ذلك للكفار ثم قرأ ) وهل نجازي إلا الكفور ) [ سبأ : 17 ] ولأن الخطاب في أول السورة للذين ألهاهم التكاثر عن الماد فناسب أن يكون الخطاب في آخر السورة أيضاً لهم ويكون الغرض من السؤال التقريع حتى يظهر لهم أن الذي ظنوه سبباً للسعادة هو أعظم أسباب الشقاء لهم .
الثاني العموم لوجوه منها خير أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( أول ما يسأل عن العبد يوم القيامة النعيم فيقال له ألم نصحح لك جسمك ألم نروك من الماء البارد ) ومنها قول محمود بن لبيد : لمَّا نزلت السورة قالوا : يا رسول الله إنما هو إنما هو الماء والتمر وسيوفنا على عواتقنا والعدو حاضر فعن أي نعيم يسأل ؟ فقال : أما إنه سيكون وعن أنس لما نزلت الآية قام محتاج فقال : هل علي من النعمة شيء ؟ قال : الظل والنعلان والماء البارد .
وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( لا تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره يم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن علمه ماذا عمل به ) وعن الباقر رضي الله عنه أن النعيم العافية .
وعنه أن الله أكرم من أن يطعم عبداً ويسقيه ثم يسأله عنه ، وإنَّما النعيم الذي عنه هو رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أما سمعت قوله تعالى ) لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً ) [ آل عمران : 164 ] وقيل : هو الزائد على الكفاية .
وقيل : خمس نعم : شبع البطون وبارد الشراب ولذة النوم وإظلال المساكن واعتدال الخلق ، وعن ابن مسعود : الأمن والصحة والفراغ ، وعن ابن عباس : ملاذ المأكول والمشروب .
وقيل : الانتفاع بالحواس السليمة .
وعن الحسين بن الفضل : تخفيف الشرائع وتيسير القرآن .
وقال ابن عمر : الماءالبارد .
والظاهر العموم لأجل لام الجنس إلا أن سؤال الكافر للتوبيخ لأ ، ه عصة وكفر ، وسؤال المؤمن للتشريف فإنه أطاع وشكر .
والظاهر أن هذا السؤال في الموقف وهو متقدم علىمشاهدة جهنم .
ومعنى ( ثم ) الترتيب في الإخبار أي ثم أخبركم أنكم تسألون يوم القيامة عن النيعم .
وقيل : هو في النار توبيخاً لهم كقوله ) كلما ألقي فيها فوج سألتهم خزنتها ألم يأتكم نذير ) [ الملك : 8 ] وقوله ( ما سلككم ) [ المدثر : 42 ] ونحوه .

" صفحة رقم 558 "
سورة العصر
( سورة العصر وهي مكية وقال المعدل وقتادة مدنية حروفها ثمانية وستون كلمها أربع عشرة آياتها ثلاث ) بسم الله الرحمن الرحيم
( العصر : ( 1 - 3 ) والعصر
" والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر " ( الوقوف ) والعصر ( ه لا ) لفي خسر ( ه لا ) بالصبر ( ه التفسير : لما بين في السورة المتقدمة أن الاشتغال بأمور الدنيا والتهالك عليها مذموم ، أراد أن يبين في هذه السورة ما يجب الاشتغال به من الإيمان والأعمال الصالحات وهو حظ الآدمي من جهة الكمال ومن التواصي بالخيرات وكف النفس عن المناهي ، وهو حظه من حيث الإكمال وأكد ما أ ) اد بقوله ) والعصر ( وللمفسرين فيه أقوال : الأول أنه الدهر لوجوه منها ما جاء في لاقراءة الشاذة أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقرأ ( والعصر ونوائب الدهر ) وحمله العلماء إن صح على التفسير لا على أنه من القرآن لهذا لا يجوز قراءته في الصلاة .
ومنها أن الدهر يشتمل على الأعاجيب الدالة على كمال قدرة خالقها من تغاير الملل والدول وسائر الأحوال الكلية والجزئية ، بل نفس الدهر من أعجب الأشياء لأنه موجود يشبه المعدوم ومتحرك يضاهي الساكن .
وأرى الزمان سفينة تجري بنا
نحو المنو ولا ترى حركاته
ومنها أن عمر الإنسان كبعض منه قال :
إذا ما مر يوم مر بعضي
ولا شيء أنفس من العمر
وفي تخصيص القسم به إشارة إلى أن الإنسان يضيق المكاره والنوائب إليه ويحيل شقاءه وخسرانه عليه فإقام الله تعالى به دليل على شرفه وأن الشقاء والخسران إنما لزم

" صفحة رقم 559 " 
الإنسان لعيب فيه لا في الدهر ولذلك قال ( صلى الله عليه وسلم ) ( لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ) الثاني وهو قول مقاتل وأبي مسلم إن العصر هو آخر الناهر أقسم الله به كما أقسم الفجر والضحى لأن آخر النهار يشبه تخريب العالم وإماتة الأحياء كام أن أول النهار يشبه بعث الأموات وعمارة العلالم ، فعند ذلك إقامة الأسواق ونصب الموازين ووضع المعاملات ، وفيه إشارة إلى أن عمر الدنيا ما بقي إلا بقدر ما بين العصر إلى المغرب فعلى الإنسان أن يشتغل بتجارة لا خسران فيها فإن الوقت قد ضاق وقد لا يمكن تدارك ما فات .
وقال قتادة : إنه صلاة العصر لشرفها وفضلها ولهذا فسر بها الصلاة الوسطى عند كثير وقد مر في ( البقرة ) وقيل : أقسم بعصر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أو بزمانه الذي هو عصر نهار الدنيا كا جاء في حديث طويل ، وقد أقسم بمكانه في قوله ) لا أقسم بهذا البلد ) [ البلد : 1 ] وبحياته في قوله ) لعمرك ) [ الحجر : 72 ] وكل ذلك تشريف له وتوبيخ لمن لم يوقره حق أما اللام في الإنسان فإما المعهود معين كما روي عن ابن عباس أنه أراد جماعة من المشركين كالوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب .
وعن مقاتل أنه أبو لهب .
وفي خبر مرفوع أنه أبو جهل كانوا يقولون : إن محمداً لفي خسار فأقسم الله تعالى إن الأمر بالضد مما توهموه ، وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاً .
والأكثرون على أن اللام للجنس ، ثم إن كان المراد بالخسر أي الخسران كالكفر والكفران هو الهلاك كان المراد جنس الإنسان على الإطلاق ، وإن كان المعنى بالخسر الضلال والكفر كان المراد جنس الكافر هكذا قال بعضهم ، ولقائل أن يمنع لفرق ، ولا يخفى ما في ( إن ) ولام التأكيد وكلمة ( في ) وتنكير خسر من المبالغات فكأنه أثبت له جهات الخسر كلها والأعظم حرمانه عن جناب ربه .
قال بعضهم : إن الإنسان لا ينفك من خسر لأن عمره رأس ماله ، فإفناء العمر فيما يمكن أن يكون خيراً منه عبارة عن الخسران .
ووجهه أنه إن أفنى عمره في المعصية فخسره وحسرته ظاهران ، وإن كان مشغولاً بالمباحات فكذلك لأنه يمكنه أن يعمل فيه عملاً يبقى أثره ولذته دائماً ، وإن كان مشغولاً بالطاعات فلا طاعة إلا ويمكن الإتيان بها على وجه أحسن لأن مراتب الخضوع والعبادة غير متناهية كما أن جلال الله وجماله ليس لهما نهاية .
والتحقيق فيه أن الإنسان لا يكلف إلا ما هو وسعه وطوقه لا بالنسبة إلى نوعه بل بالنسبة إلى شخصه ، فإذا اجتنب المعاصي بقدر الإمكان واستعمل المباح بمقدار الضرورة والحاجة وأتى بالطاعة على حسب إمكانه لم يسم خاسراً ولكنه يكون أكمل الأشخاص البشرية فلهذا استثناه الله تعالى بقوله ) إلا الذين آمنوا ( إلى آخره .
وعن بعضهم أنه قال في ( التين ) ) لقد خلقنا الإنسان

" صفحة رقم 560 " 
في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ) [ التين : 4 ] فابتدأ من الكمال النقصان وقال ههنا ) لفي خسر إلا الذين آمنوا ( فعكس القضية لأن ذلك مذكور في أحوال البدن وهذا مذكور في أحوال النفس .
قلت : يمكن أن يقال : إن كلتا الآيتين في شأن النفس إلا أنه أراد في ( التين ) ذكراستعداده الفطري وهو كرأس المال ، وههنا أراد حكاية معاملته بعدما أعطى رأس المال .
ولا ريب أن أكثرهم منهمكون في طلب اللذات العاجلة المضيعة للاستعداد الأصلي إلا الموفقين الموصوفين بالكمال والإكمال ، وفي إجمال الخسر وتسريحه إلى بقعة الإبهام ، ثم في تفصيل الربح بأنه منوط بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق وبالصبر دليل على غاية لاستر والكرم وأن رحمته سبقت غضبه ، وفي لفظ التواصي دون الدعاء أو النصيحة تأكيد بيلغ كأنه أمر مهتم به كالوصية ، وفيه أنهم من الذين ماتوا بالإرادة عن الشهوات الفانية فيكون أمرهم ونصيحتهم بمنزلة قول من أشرف على الوفاتة ، والحق خلاف الباطل ، ويشتمل جميع الخيران وما يحق فعله .
وقوله ( والصبر ( يشتمل على جميع المناهي فهم بالحقيقة آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ، وفي لفظ المضي إشارة إلى تحقيق وقوعه منهم والله أعلم وبالله التوفيق .

" صفحة رقم 561 "
سورة الهمزة
( سورة الهمزة مكية حروفها مائة وثلاثة وثلاثون كلمها تسع وأربعون آياتها تسع ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الهمزة : ( 1 - 9 ) ويل لكل همزة . . . .
" ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة " ( القراآت ) جمع ( بالتشديد : ابن عامر ويزيد وحمزة وعلي وخلف ) عمد ( بضمتين جمع عماد : حمزة وعلي وخلف وعاصم سوى حفص والمفضل .
الباقون : بفتحتين جمعاً أو واحداً في معناه .
الوقوف : ( لمزة ( ه لا بناءً على أن ) الذي ( وصف ولو كان منصوباً على الذم أو مرفوعاً على الذم فالوقف ) وعدده ( ه لا ) أخلده ( ج ه إن وصل وقف على ( كلا ) ) الحطمة ( ه ز ) الحطمة ( ه ط ) الموقدة ( ه لا ) الأفئدة ( ه ج ) مؤصدة ( ه لا ) ممددة ( ه .
التفسير : لما ذكر حكم جنس الإنسان في خسرهم عقبه بمثال واحد .
قال عطاء والكلبي : نزلت في الأخنس بن شريق كان يكسر من أعراض الناس ويكثر الطعن فيهم .
والتركيب يدل على الكسر ومنه الهمز ومثله اللمز وهو العيب قال تعالى ) ولا تلمزوا أنفسكم ) [ الحجرات : 11 ] وقال ابن زيد : الهمز باليد واللمز باللسان .
وقال أبو العالية : الهمز بالمواجهة واللمز بظهر الغيب وقد يكون كل ذلك سراً بالحاجب أو العين .
وقيل : نزلت في الوليد بن المغيرة كانت عادته الغيبة والوقيعة .
وبناء ( فعلة ) يدل على أن ذلك كان من عادته ، وأما ( فعلة ) بسكون العين فهي للمفعول .
وقال محمد بن إسحاق : ما زلنا نسمع أن السورة نزلت في أمية بن خلف .
والمحققون على أن خصوص السبب لا ينافي عموم اللفظ ، ويحتمل أن يكون اللفظ عماً ويدخل فيه شخص معين دخولاً أولياً كما لو قال لك

" صفحة رقم 562 " 
إنسان : لا أزورك أبداً فتقول : كل من لا يزورني لا أزوره تعريضاً به ، ومثله يسمى في أصول الفقه تخصيص العام بقرينه العرف .
ولا يخفى أن الهمز واللمز من أقبح السير خاصة في حق من هو أجل منصباً وأعلى قدراً من كل المخلوقات وهو النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فلا جرم أوعده بالويل وهو كلمة جامعة لكل شر ومكروه أو هو واد في جهنم وقد تقدم مراراً .
ثم وصفه بقوله ) الذي ( وكأنه سبب الهمز واللمز لأن الغنى يورث الإعجاب والكبر والتشديد في جمع للتكثير في المفعول ويؤيده تنكير ) مالاً ( وكذا التشديد في ) عدّده ( ولا يبعد أن يكون للتكثير في الفعل ، ولا ريب أن عد المال من غير ضرورة وضبطه أزيد من المعتاد يوجب للنفس شغلاً عن السعادات الباقية وحرصاً على الزخارف الدنية وعلى التمتيع بتلك الأسباب ولهذا قال ) يحسب ( أي طول المال أمله ومناه الأماني البعدية حتى أصبح لفرط غفلته يحسب أن ماله يتركه خالداً في الدنيا .
وقيل : عدده أي أمسكه وجعله عدة وذخيرة لحوادث الدهر .
وقيل : أراد بقوله ) يحسب ( تشييد البنيان وإحكامه بالجص والآجر غرس الأشجار وعمارة الأراضي عمل من يظن أن ماله أبقاه حياً ، أو هو تعريض بالعمل الصالح المخلد لصاحبه الأجر الجزيل والثناء الجميل ، وأما المال فبمعزل عن ذلك لأنه للحادث أو للوارث .
وقيل : أحب المال حباً شديداً حتى اعتقد أنه إن انتقص مالي أموت فلذلك يحفظه عن النقصان ليبقى حياً وهذا غير بعيد من اعتقاد البخيل ) كلاً ( ردع له عن حسبانه أي ليس الأمر كما يظن هو أن المال مخلد بل المخلد هو العلم والعمل كما قال علي رضي الله عنه : مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر .
عن الحسن أنه عاد موسراً فقال : ما تقول في ألفو لم أفتد بها من لئيم ولا تفضلت بها على كريم ؟ قال : ولكن لماذا قال لنبوة الزمان وجفوة السلطان ونوائب الدهر ومخافة الفقر ؟ قال : إذاً تدعه لمن لا يحمدك وترد على من لا يعذرك .
قوله ) لينبذن ( جواب قسم محذوف أو جواب حقاً لأنه في معنى القسم .
والنبذ الطرح وفيه إشعار بإهانته .
وفي قوله ) في الحطمة ( وهي النار التي من شأنها أن تحطم أي تكسر كل ما يلقى فيها إشارة إلى غاية تعذيبه .
ويقال للرجل الأكول إنه لحطمة ووزنها ( فعلة ) كهمزة ولمزة فكأنه قيل له : كنت همزة لمزة بلناك بالحطمة .
وأيضاً في الحطم معنى الكسر والهماز اللماز يكسر الناس بالاغتياب والعيب أو يأكل لحمهم كما يأكل الرجل الأكول .
ثم كأن قائلاً سأل كيف قوبل الوصفان بوصف واحد ؟ فقيل : إنك لا تعرف ذلك الواحد وما أدراك ما هذه الحطمة ) نار الله ( هي إضافة تعظيم كبيت الله ) الموقدة التي تطلع على الأفئدة ( أي تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى صدورهم وتطلع على جنانها وخباياها .
ولا شيء في الإنسان ألطف منه ولا أشد تألماً .
ويجوز أن يكون في تخصيص

" صفحة رقم 563 " 
الأفئدة إشارة إلى زيادة تعذيب للقلب لأنه محل الكفر والعقائد الفاسدة .
وعند أهل التأويل : إذا كانت النار أمراً معنوياً فلا ريب أنه لا يتألم بها إلا الفؤاد الذي هو محل الإدراكات والعقائد .
وروي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( إن النار تأكل أهلها حتى إذا طلعت على أفئدتهم أي تعلوها وتغلبها انتهت ثم إن الله تعالى يعيد لحمهم وعظمهم مرة أخرى ) والمؤصدة المطبقة الأبواب اصدت الباب وأوصدته لغتان .
يوصد عليهم الأبواب ويمدد على الأبواب العمد استيثاقاً في استيثاق .
وجوز أن يراد أن أبواب النار عليهم مؤصدة حال كونهم مؤثقين في عمد مقطرة ، والمقطرة خشبة فيها خروق يدخل فيها أرجل المحبوسين اللهم أجرنا منها .
قال المبرد : والعمد بفتحتين جمع عمود على غير واحده وأما الجمع على واحده فالعمد بضمتين مثل زبور وزبر ورسول ورسل .
قال الفراء : العماد والعمد كالإهاب والأهب فالتأنيث لأنه اسم جمع أو بتأويل الأسطوانة .

" صفحة رقم 564 "
سورة الفيل
( سورة الفيل مكية حروفها ستة وتسعون كلمها ثلاث وعشرون آيها خمس ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الفيل : ( 1 - 5 ) ألم تر كيف . . . .
" ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول " ( الوقوف ) الفيل ( ه ط ) تضليل ( ه لا ) أبابيل ( ه لا ) سجيل ( ه لا ) مأكول ( ه التفسير : روي أن أبرهة ملك اليمن من قل أصحمة النجاشي بني كنيسة بصنعاء وأراد أن يصرف إليها الحاج فخرج من كنانة فتغوط فيها ليلاً فأغضبه ذلك .
وقيل : أججت رفقة من العرب ناراً فحملتها الريح فأحرقتها فحلف ليهدمنّ الكعبة ، فخرج بجيشه ومعه فيل له اسمه محمود وكان قوياً عظيماً .
وقيل : كان معه اثنا عشر فيلاً غيره .
وقيل : ألف فيل ، فلما بلغ قريباً نم مكة خرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع فأبى وعبى جيشه وقدم الفيل ، فكاوا كلما وجههوه إلى الحرم برك ولم يبرح ، وإذا وجههوه إلى اليمن أو إلى غيره من الجهات هرول ، فأرسل الله تعالى عليهم طيراً سوداً أو خضراً أو بيضاً أو بلقاً كالخطاطيف على اختلاف الأقاويل مع كل طير حجر في مناقره وحجران في رجليه أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة .
قال ابن عباس : إني رأيت منها عند أم هانىء نحو قفيز مخططة محمرة كالجزع الظفاري ، وكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره وعلى كل حجر اسم من يقع عليه ، ففروا فهلكوا في كل طريق ومرض أبرهة فتساقطت أناملة وآرباه وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه وانفلت وزيره أو يكسوم وطائر يحلق فوقه حتى بلغ النجاشي فقص عليه القصة ، فلما أتمها وقع عليه الحجر فخر ميتاً بين يديه .
وعن عائشة رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان .
قال أهل التاريخ : كان أبرهة جد النجاشي الذي عاصر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وكان بين عام الفيل وبين المبعث نيف وأربعون سنة ، وكان قد بقي بمكة جمع شاهدوا تلك الواقعة وقد بلغت حد التواتر حينئذ فما ذاك إلا إرهاص للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) .
وزعمت المعتزلة أنها كانت معجزة لنبي قبله كخالد بن سنان أو قس

" صفحة رقم 565 " 
ابن ساعدة .
ويروى أن أبرهة أخذ لعبد المطلب مائتي بعير فخرج إليه يطلبها وقل لأبرهة : هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال .
وكان عبد المطلب رجلاً جسيماً وسيماً فعظم في عين أبرهة ، فلما ذكر حاجته قال : سقطت من عيني جئت لأهدم البيت الذي هو دينك ودين آبائك وعصمتكم وشرفكم من قديم الدهر فألهاك عنه ذود أخذ لك فقال : أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه .
ثم رجع وأتى باب البيت فأخذ بحلقته وهو يقول :
لا هم أن المرء يم
نع رحله فامنع حلالك
لا يغلبن صليبهم
ومحالهم عدواً ومحالك
الحلال جمع حل وهو الموضع الذي يحل فيه الناس والمحال المماكرة كقوله ) وهو شديد المحال ) [ الرعد : 13 ] ثم قال :
إن كنت تاركهم وكع
بتنا فأمر ما بدا لك
وقال أيضاً :
يا رب فامنع منهم حماكا
يا رب لا أرجو لهم سواكا
فالتفت فإذا هو بطير من نحو اليمن فقال : والهل إنها لطير غيريبة ما هي بنجدية ولا تهامية ، فأهلكتهم كما ذكرنا .
ثم إن أهل مكة قد احتووا على أموالهم وجمع عبد المطلب منها ما صار سبب يساره .
وسئل أبو سعيد الخدري عن الطير فقال : حمام مكة منها .
وقيل : جاءت عشية ثم صبحتهم هلكى .
وعن عكرمة : من أصابته أصابة جدري وهو ول جدري ظهر في الأرض .
ولنرجع إلى تفسير الألفاظ .
وإنما لم يقل ( ألم تعلم ) إما لأن الخطاب لكل راء ، أو لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يعلم علماً كالمشاهد المرئي لتواتره ولقرب عهده به ، قال النحويون : قوله ) كيف ( مفعول فعل لأن الاستفهام يقتضي صدر الكلام فيقدم على فعله بالضرورة .
ثم إن قوله ) ألم تر ( وقع على مجموع تلك الجملة .
وقال في الكشاف ) كيف ( في موضع نصب ب ) فعل ربك ( لا ) بألم تر ( لما في ) كيف ( من معنى الاستفهام .
قلت : أما قول صاحب الكشاف في غاية الإجمال لأن المنصوبات بالفعل أنواع شتى .
وأما قول غيره فقريب من الإجمال لأن المفاعلي خمسة ، والقول المبين فيه أنه مفعول مطلق والمعنى فعل أي فعل يعني فعلاً ذا عبرة لأولي الأبصار .
وتقدير الكلام : ألم تر ربك أو إلى ربك كيف فعل بأصحاب الفيل فعلاً كاملاً في باب الاعتبار لأنه خلق الطيور وجعل طبع الفيل على

" صفحة رقم 566 " 
خلاف ما كان عليه ، واستجاب دعاء أهل الشرك تعظيماً لبيته ، وإن أريد بالفعل المفعول لم يبعد أن يكون مفعولاً به كقولك ( يفعل ما يشاء ) .
وفي قوله ) ربك ( إشارة إلى أني ربيتك وحفظت البيت لشرف قومك وهم كفرة فكيف أترك تربيتك بعد ظهورك وإسلام أكثر قومك ؟ وفي القصة إشارة إلى أني حفظت البيت وهو موضع العلم للعالم أفلا أحفغظ العالم وهومن المسجد كالدر من الصدف ؟ فمن أراد تخريب اليبت وهدمه وكسره دمرته فالذي همزه ولمزه في العالم وهو المقصود من البيت أفلا أدمره ؟ وههنا تظهر المناسبة بين هذه السورة والسورة المتقدمة وهذه القصة تجري مجرى مثال آخر لخسران الإنسان .
قال بعضهم : إنما قال ) أصحاب الفيل ( ولم يقل أرباب الفيل أو ملاك الفيل لأن الصاحب يكون من جنس القوم فكأنه أشار إلى أنهم من جنس البهائم بل هم أضل لأن الفيل كان لا يقصد البيت ويقول بلسان الحال : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأنهم لم يفهموا رمزه سؤال ، أليس أن كفار مكة ملؤا اليبت من الأوثان ؟ ألم يكن أفحش من تخريب الجدران ؟ ثم إنه تعالى لم يسلط عليهم الطير ؟ الجواب قال بعضهك : وضع الأوثان في البيت إضاعة حق الله وتخريب الجدران تعدٍ على الخلق وإنه تعالى يقدم حق العباد على حق نفسه ولهذا أمر بقتل قاطع الطريق والقاتل وإن ان مسلمين ، ولا يأمر بقتل الشيخ الكبير والأعمى وصاحب الصومعة والمرأة وإن كانوا كفاراً لأنهم لا يتعدى ضررهم إلى الخلق .
وأقول : لا نسلم أنه تعالى لم يسلط علىكفار مكة عذابه لأنه أمر نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) بقتلهم وسبي ذراريهم ونسائهم ، ثم فصل الفعل المذكور المتعجب منه بقوله ) ألم يجعل كيدهم في تضليل ( أي في تضييع وإبطال يقال : ضلل كيده إذا جعله ضالاً ضائعاً ومنه قولهم لا مرىء القيس ( الملك الضليل ) لأنه ضلل ملك أبيه أي ضيعه .
كادوا البيت أولاً ببناء الكنيسة وصرف وجوه الحاج إليها فضلل الله كيدهم بأن أوقع الحريق فيه .
وكادوه ثانياً بإرادة هدمه فضلل كيدهم بإرسال الطير عليهم .
ومعنى أبابيل طرائق أي جماعات متفرقة الواحدة إبالة وفي أمثالهم ( ضغث على إبالة ) شبهت الطير في اجتماعها بالإبالة وهي الحزمة الكبيرة ، قال أبوعبيدة : وقيل أبابيل مثل عباديد لا واحد لها ، والعباديد الفرق الذاهبون في كل وجه قاله الأخفش والفراء .
وقال الكسائي : سمعن بعضهم يقولون : واحدها أبول كعجول وعجاجيل .
والتنكير في ) طيراً ( إما للتفخيم لأناه كانت طيراً أعاجيب أو للتحقير لأنها كانت صغار الجثة وهذا أدل على كمال القدرة. وكذروا في وصفها عن ابن مسعود وعن ابن عباس أنها كانت لها خراطيم كخراطيم الفيل وأكف كاكف الكلاب .
وفي ) سجيل ( أقوال أحدها : أن اللام مبدلة من النون وأصله سجين وقد مر أنه علم لديوان الشر كأنه قيل : بحجارة من جملة العذاب المكتوب المدون .
وجوز في

" صفحة رقم 567 " 
الكشاف أن يكون اشتقاقه من الإسجال والإرسال لأن العذاب موصوف بذلك .
وعن ابن عباس أنه معرب سنك كل وقيل : هو طين مطبوخ والعصف ورق الزرع الذي يبقى في الأرض بعد الحصاد تفتته الرياح وتأكله المواشي .
وقال أبو مسلم : هو التبن كقوله ) والحب ذو العصف والريحان ) [ الرحمن : 12 ] وقال الفراء : هو أطراف الزرع .
وقيل : هو الحب الذي أكل لبه وبقي قشره ، والمأكول الذي وقع فهي الأكال أي الدود ونحوه أي الذي أكلته الدواب ورائته إلا أنه جاء على آداب القرآن كقوله ) كانا يأكلان الطعام ) [ المائدة : 75 ] قاله مقاتل وقتادة وعطاء عن ابن عباس .
وقيل : مأكول حبه كما مر .
خرب البيت ولم يحدث شيء من ذلك .
وأجيب بأن قصده لم يكن تخريب الكعبة وإنما كان شيئاً آخر .
وأيضاً كان إرسال الطير عليهم ، إرهاصاً للنبي صلى الله عليه آله وبعد تقرير نبوته لم يكن افتقار إلى الإرهاص والله تعالى عالم بحقائق أحكامه وبه التوفيق وعليه التكلان .

" صفحة رقم 568 "
سورة قريش
( سورة الإيلاف مكية حروفها ثلاثة وسبعون آياتها أربع كلمها سبع عشرة ) بسم الله الرحمن الرحيم
( قريش : ( 1 - 4 ) لإيلاف قريش
" لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف "
( القراآت )
لإيلاف ( بتخفيف الهمزة : يزيد ) إلافٍهٍم ( بطرح الياء : يزيد ) لألاف ( بطرح الياء ) إيلافهم ( بإثباتها : ابن عامر .
الباقون : بإثبات الياء فيهما وحمزة يقف بتليين الهمزة ) وإلفهم ( بوزن العلم : ابن فليح ) الشتاء ( ممالة : قتيبة ونصير وهبيرة .
الوقف ) قريش ( ه لا ) والصيف ( ه لا لاحتمال تعلق الام بما قبلها وبما بعدها كما يجيء ) البيت ( ه لا ) من خوف ( ه التفسير : في هذه اللام ثلاثة أقوال : الأول أنها لا تتعلق بظاهر وإنما هي لام العجب يقولون ( لزيد وما صنعنا به ) أي أعجبوا له عجب الله تعالى من عظيم حلمه وكرمه بهم فأنهم كل يوم يزدادون جهلاً وإنغماساً في عباد الأوثان والله تعالى يؤلف شملهم ويدفع الآفات عنهم وينظم أسباب معاشهم ، وهذا القول اختيار الكسائي والأخفش والفراء .
والثاني أنها متعلقة بما بعدها وهو قول الخليل وسيبويه والتقدير : فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش أي ليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه النعمة واعترافاً بها .
وفي الكلام معنى الشرط وفائدة الفاء وتقديم الجار أن نعم الله تعالى لا تحصى فكأنه قيل : إن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة ، والقول الثالث أنها متعلقة بالسورة المتقدمة أي جعلهم كعصف مأكول لأجل إيلاف

" صفحة رقم 569 " 
قريش ، وهذا لا ينافي أن يكونوا قد أهلكوا لأجل كفرهم أيضاً ويجوز أن يكون الإهلاك لأجل الإيلاف فقط ويكون جزاء الكفر مؤخراً إلى يوم القيامة ، كل ما فعلنا بهم من تضليل كيدهم وإرسال الطير عليهم حتى تلاشو إنما كان لأجل إيلاف قريش .
ولا يبعد أن تكون اللام بمعنى ( إلى ) أي فعلنا كل ما فعلنا مضمومة إلى نعمة أخرى وهي إيلافهم الرحلتين تقول : نعمة إلى نعمة ونعمة لنعمة .
قال الفراء : ومما يؤيد هذا القول الثالث ما روي أن أبي بن كعب جعلهما في مصحفه سورة واحدة بلا فصل .
وعن عمر أنه قرأهما في الثانية من صلاة المغرب من غير فصل بينهما بالبسملة .
والمشهور المستفيض هو الفصل بينهما بالبسملة فإن لم تكن اللام متعلقة بما قبلها فلا إشكال ، وإن تعلقت بما قبلها من السورة فالوجه فيه أن القرآن كله بمنزلة كلام واحد والفصل بين طائفة وطائفة منه لا يوجب انقطاع إحدى الطائفتين عن الأخرى بالكلية .
ثم إن هؤلاء قالوا : لا شك أن مكة كانت خالية عن الزرع والضرع ، وكان أشرف مكَّة يرتحلون للتجارة هاتين الرحلتين ويأتون لأنفسهم ولأهل بلدهم بما يحتاجون إليه من الأطعمة والثياب ، وأن ملوك النواحي كانوا يعظمونهم ويقولون : هؤلاء جيران بيت الله وقطان حرمه فلا يجترىء أحد عليهم ، فلو تم لأهل الحبشة ما عزموا عليهم من هدم الكعبة لزال منهم هذا العز فصار سكان مكة كسكان سائر النواحي يتخطفون ويغار عليهم ولا يتيسر لهم تجارة ولا ربح ، فلما أهلك الله أصحاب الفيل ورد كيدهم في نحورهم ازداد وقع أهل مكة في القلوب واحترمهم الملوك فضل احترام وازدادت تلك المنافع والمتاجر .
قال علماء اللغة : ألفت الشيء وآلفته إلفاً وإيلافاً بمعنى أي لزمته ، وعلى هذا يكون قوله ) لإيلاف قريش ( من إضافة المصدر إلى الفاعل وترك مفعوله الأول .
ثم جعل مقيداًً ثانياً في قوله ) إيلافهم رحلة ( إما لأن المقيد بدل من ذلك المطلق تفخيماً لأمر الإيلاف وتذكيراً لعظيم المنة فيه ، وإما لأن المقيد بدل من مؤانسة وموافقة كانت بينهم فيدخل فيه مقامهم وسفرهم وسائر أحوالهم .
ثم خص إيلافهم الرحلة بالذكر كما في قوله ) جبريل وميكائيل ) [ البقرة : 98 ] لأنه قوام معاشهم. وفائدة ترك واو العطف التنبيه على أنه كل النعم .
والإلزام ضربان : إلزام بالتكليف والأمر ، وإلزام بالمودة والمؤانسة ، فإنه إذا أحب المرء شيئاً لزمه لقوة الداعي إليه ومنه ) وألزمهم كلمة التقوى ) [ الفتح : 26 ] كما أن الالتجاء قد يكون لدفع الضرر كالهرب من السبع ، وقد يكون لجلب النفع العظيم كمن وجد كنزاً ، ولا مانع من أخذه لا عقلاً ولا شرعاً ولا حساً فإنه يأخذه ألبتة كاللجأ .
وقال الفراء وابن الاعرابي : الإيلاف التجهيز والتهيئة والمعنى لتجهيز قريش رحلتيها حتى تتصلا ولا تنقطعا .
وعلى هذا القول يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل أيضاً .
وقيل : الف كذا فلأن لزمه وآلفه غيره إياه فيكون الإيلاف متعدياً إلى اثنين ، والإضافة في ) إيلافهم ( إضافة المصدر إلى المفعول والمعنى إن هذه الألفة إنما حصلت في قريش بتدبير الله ولطفه وذلك بانهزام أصحاب الفيل ، واتفقوا على أن قريشاً ولد النضر بن كنانة .

" صفحة رقم 570 " 
عن معاوية أنه سأل ابن عباس بم سميت قريش ؟ قال : بدابة البحر تأكل ولا تؤكل تعلو ولا تعلى وهي التي تعبث بالسفن ولا تنطلق إلا بالنار وأنشد :
وقريش هي التي تسكن البح
ربها سميت قريش قريشاً
فالتصغير للتعظيم والدابة القرش .
وقيل : القرش الكسب لأنهم كانوا أهل كسب وتجارة فسموا بذلك .
وقال الليث : كانوا متفرقين يف غير الحرم فجمعهم قصي بن كلاب في الحرم حتى اتخذوها مسكناً فسموا قريشاً لأن التقرش التجمع ، وتقرش القوم اجتمعوا ولذلك سمي قصي مجمعاً ، قال بعضهم :
أبوكم قصي كان يدعي مجمعاً
به جمع الله القبائل من فهر
وقيل : القرش التفتيش .
قال ابن حلزة :
أيها الشامت المقرش عنا
عند عمر ووهل لذاك بقاء
وكانت قريش يتفحصون عن حال الفقراء ويسدّون خلة المحاويج .
والرحلة اسم من الارتحال قال أكثر المفسرين : كانت لقريش رحلتان رحلة الشتاء إلى اليمن لأنه أدنى ، ورحلة الصيف إلى الشام وكانت معايشهم قد استقرت على ذلك كما قررنا .
وقال آخرون : الرحلتان رحلة الناس إلى أهل مكة .
أما في رجب فللعمرة ، وأما في ذي الحجة فللحج ، وكانت إحداهما في الشتاء ، والأخرى في الصيف وموسم منافع مكة يكون بهما .
فلو كان تم لأصحاب الفيل ما أرادوه لتعطلت هذه المنفعة والتقدير : رحلتي الشتاء والصيف أو رحلة الشتاء ورحلة الصيف فاقتصر لعدم الإلباس .
وفي قوله ) فليعبدوا ( وجهان أحدهما : أن العبادة مأمور بها شكراً لما فعل بأعدائهم ولما حصل لهم من إيلافهم الذي صار سبباً لطعامهم وأمنهم كما مر .
وقوله ( من جوع ( كقولهم ( سقاه من العيمة ) وهي من التعليلية أي الجوع صار سبباً للإطعام .
وقوله ( من خوف ( هي للتعدية يقال ( آمنه الله الخوف ومن الخوف ) .
الوجه الثاني : أن معناه فليتركوا رحلة الشتاء والصيف وليشتغلوا بعبادة رب هذا البيت فإنه يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف .
ولعل في تخصيص لفظ الرب إشارة إلى ما قالوه لأبرهة ( إن للبيت رباً سيحفظه ) ولم يعولوا في ذلك على الصنام فلزمهم لإقرارهم أن لا يعبدوا سواه كأنه يقول : لما عولتم في الحفظ عليّ فاصرفوا العبادة إليّ ، وفي الإطعام وجوه أحدها : ما مر .
والثاني : قول مقاتل : شق عليهم الذهاب إلى اليمن والشام في الشتاء والصيف لطلب الرزق فقذف الله تعالى في قلوب الحبشة أن حملوا الطعام إلى مكة حتى

" صفحة رقم 571 " 
خرجوا إليهم بالإبل والحمر واشتروا طعامهم من جدة على مسيرة ليلتين ، وتتابع ذلك فكفاهم الله مؤنة الرحلتين .
والثالث : قال الكلبي : معنى الآية أنهم لما كذبوا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) دعا عليهم فقال : اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف .
فاشتد عليهم القحط وأصابهم الجهد فقالوا : يا محمد ادع الله فإنّا مؤمنون فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأخصب أهل مكة فذلك قوله ) أطعمهم من جوع ( ووجه المنة بالإطعام مع أنه ليس من أصول النعم في الظاهر أنه سبب الفراغ للعبادة ، وفيه أن البهيمة تطيع من يعلفها ولا يليق بالإنسان أن يكون دون الأنعام ، على أنه يندرج في الإطعام النعم السابقة التي لا يحصل الغذاء إلا بعد وجودها كالأفلاك والعناصر وغيرها ، والنعم اللاحقة التي لا يتم الانتفاع بالأكل إلا بها من القوى والآلات البدنية والخارجية .
وفي قوله ) من جوع ( إشارة إلى أن فائدة الطعام والغاية منه سد الجوعة لا الإشباع التام .
وأما الأمن فهو قصة أصحاب الفيل أو تعرض أهل النواحي لهم وكانوا بعد وقعة أصحاب الفيل يعظمونهم ولا يتعرّضون لهم .
وقال الضحاك والربيع : آمنهم من خوف الجذام .
وقيل : من أن تكون الخلافة في غيرهم وفيه تكلف .
وقيل : أطعمهم من جوع الجهل بطعام الإسلام والوحي وآمنهم من خوف الضلال ببيان الهدى .
وقيل : إشارة إلى ما دعا به إبراهيم عليه السلام في قوله ) ربّ اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم ) [ البقرة : 126 ] فأجاب الله تعالى بقوله ) ومن كفر ) [ البقرة : 126 ] والتنكير في ) جوع ( و ) خوف ( للتعظيم. وقد روي أنه أصابهم شدة حتى أكلوا الجيف والعظام المحرقة ، وأما الخوف فهو الخوف الشديد الحاصل من أصحاب الفيل .
ويحتمل أن يكون المراد التقليل أي أطعمهم من جوع دون جوع ليكون الجوع الثاني والخوف الثاني مذكراً لما كانوا فيه أولاً فيكونوا شاكرين تارة وصابرين خرى فيستحقوا ثواب الخصلتين .

" صفحة رقم 572 "
سورة الماعون
( سورة الماعون وقيل مدنية حروفها مائة وخسمة عشر كلمها وعشرون آياتها سبع ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الماعون : ( 1 - 7 ) أرأيت الذي يكذب . . . .
" أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون " ( الوقوف : ( بالدين ( ه ط لأن قوله ) فذلك ( كالجزاء لشرط محذو فأي إن لم تعرفه فهو فلان ) اليتيم ( ه لا ) المسكين ( ه ج ) للمصلين ( ه لا ) ساهون ( ه لا ) يراءون ( ه لا ) الماعون ( ه التفسير : هذا مثلا آخر لكون الإنسان في خسر .
قال ابن جريج : نزلت في أبي سفيان كان ينحر جزورين في كل أسبع فأتاه يتيم فسأله لحماً فقرعه بعصاه .
وقال مقاتل : نزلت في العاص بن وائل السهمي ومكان من صفته الجمع بين التكذيب بيوم القيامة والإتيان بالأفعال القبيحة .
وعن السدي : نزلت في الوليد بن المغيرة وقيل : في أبي جهل .
حكى الماوردى أنه كان وصياً ليتيم فجاءه وهو عريان أن يسأله شيئاً من مال نفسه فدفعه ولم يعبأ به فأيس الصبي فقال له أكابر قريش استهزاء : قل لمحمد يشفع لك فجاء إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) والتمس منه الشفاعة ، وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا يرد محتاجاً فذهب معه إلى أبي جهل فقام أبو جهل ورحب به وبذل المال لليتيم فعيره قريش فقالوا : صبأت فقال : لا والله ما صبأت لكن رأيت عن يمينه وعن يساره حربة خفت إن لم يطعنها فيّ .
وقال كثير من المفسرين : إنه عام لكل من كان مكذباً بيوم الدين والمعنى : هل عرفت الذي يكذب الجزاء من هو فإن لم تعرفه فهو الذي يدع اليتيم ، وذلك لأن إقدام الإنسان على الطاعات وإحجامه عن المحظورات إنما يكون للرغبة في الثواب أو الرهبة من العقاب .
فإذا كان منكراً للقيامة لم يترك شيئاً من لتعجيب كقولك ( أرأيت فلاناً ماذا ارتكب ) والخطاب لكل عاقل ، أو للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) .
وقيل :

" صفحة رقم 573 " 
الدين ههنا هو الإسلام لأنه عند الإطلاق يقع عليه وسائر الأديان كلادين ، أو يتناولها مع التقييد كقولك ( دين النصارى أو اليهود ) والدع الدفع بالعنف كما مر في الطور ذكر شيئين من قبائح أفعال المكذب بالجزاء على سبيل التمثيل وسبب تخصيصهما أنهما منكران بحسب الشرع وبحسب العقل والمروءة أيضاً .
وف يلفظ ) يدع ( بالتشديد رحمة من الله على عباده وإشارة إلى أنه إن صدر أدنى استخدام له أو شيء مما يكرهه الطبع دون الاستفخاف التام والزجر العنيف كان معفواً عند الله ولم يكتب في زمرة المكذبين بالدين ، ولا سيما إذا كان بغير اختيار والحض الحث وقد مر في ( الفجر ) .
ولما كان إيذاء التييم والمنع من الإطعام دليلاً على النفاق فالصلاة لا مع الخشوع كانت أولى بأن تدل على النفاق قال ) فويل للمصلين ( وجوز جار الله أن يكون فذلك عطفاً على الذي يكذب إما عطف ذات على ذات ، أو صفة على صفة ، ويكون جواب ) أرأيت ( محذوفاً لدلالة ما بعده عليه كأنه قيل : أخبرني ما تقول فيمن يكذب بالجزاء وفيمن يؤذي اليتيم ولا يطعم المسكين ، أنعم ما يصنع أو أخبرني ما تقول في وصف هذين الشخصين أمرضيّ ذلك ؟ ثم قال ) فويل للمصلين ( أي إذا علم أنه مسيء فويل لهم ، فوضع صفتهم موضع ضميرهم .
وجمع لأن المراد بالذي هو الجنس ووجه الاتصال أنهم كانوا مع التكذيب وما أضيف إليهم ساهين عن الصلاة مرائين غير مزكين أموالهم .
وفيه أنهم كما قصروا في شأن المخلوق حيث زجروا اليتيم ولم يحضوا على إطعام المسكين فقد قصروا في طاعة الخالق فما صلوا وما زكوا .
والسهو عن الصلاة تركها رأساً أو فعلها مع قلة مبالاة بها كقوله ) وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) [ النساء : 142 ] وهو قول سعد بن أبي وقاص ومسروق والحسن السهو باباً في كتبهم .
وعن أنس : الحمد لله الذي لم يقر ( في صلاتهم ) ولعل في إضافة الصلاة إليهم إشارة إلى أن تلك الصلاة لا تليق إلا بهم لأنها كلا صلاة من حيث إنهم تركوا شرائطها وأركانها فلم يكن هناك إلا صورة صلاة صح باعتبارها إطلال المصلين عليهم في الظاهر .
ويجوز أن يطلق لفظ المصلين على تاركي الصلاة بناء على أنهم من جملة المكلفين بالصلاة ومعنى المفاعلة في المرآة أن المرائي يرى الناس عمله وهم يرونه الثناء عليه والإعجاب به وقد مر في قوله ) رئاء الناس ) [ النساء : 142 ] و ) يراءون الناس ) [ البقرة : 264 ] ولا بأس بالإراءة إذا كان الغرض الاقتداء أو نفي التهمة واجتناب الرياء صعب إلا على من راض نفسه وحملها على الإخلاص ومن هن قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( الرياء أخفى من دييب النملة السوداء في الليلة

" صفحة رقم 574 " 
المظلمة على المسح الأسود ) وفي ) الماعون ( وفي ) الماعون ( أقوال : أكثر المفسرين على أنه اسم جامع لما لا يمنع في العادة ويسأله الفقير والغني في أغلب الأحوال ولا ينسب سائله إلى لؤم بل ينسب مانعه إلى اللؤم والبخل كالفأس والقدر والدلو والمقدحة والغربال والقدوم ، ويدخل فيه الماء والملح والنار لما روي ( ثلاثة لا يحل منعها الماء والنار والملح ) ومن ذلك أن يلتمس جارك الخبز في تنورك أو أن يضع متاعه عندك يوماً أو نصف يوم .
قالوا : هو ( فاعول ) من المعن وهو الشيء القليبل ولا منه ماله سعنة ومعنة أي كثير وقليل .
وقد تسمى الزكاة ماعوناً لأنه يؤخذ من المال ربع العشر وهو قليل من كثير .
قال العلماء : ومن الفضائل أن يستكثر الرجل في منزله مما يحتاج إليه الجيران فيعيرهم ذلك ولا يقتصر على قدر الضرورة ، وقد يكون منع هذه الأشياء محظوراً في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار .
وعن أبي بكر وعلي رضي الله عنهم وابن عباس وابن الحنيفة وابن عمرووالحسن وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والضحاك : هو الزكاة لأنه تعالى ذكرها عقيب الصلاة .
وقال الفراء : سمعت بعض العرب يقول : الماعون هو الماء ولعله خص بالذكر لأنه أعز مفقود وأرخص موجود ) وسقاهم ربهم شراباً ) [ الدهر : 21 ] وقيل : هو حسن الانقياد والطاعة .
وفي الآيتين إشارة إلى أن لاصلاة لي والماعون للخلق ، فالذي يحب أن يفعل لأجلي يرونه الناس والذي هو حق الخلق يمنعونه منهم فلا ير اعون جانب التعظيم لأمر الله ولا جانب الشفقة على خلق الله وهذه كمال الشقاوة نعوذ بالله منها والله تعالى أعلم .

" صفحة رقم 575 "
سورة الكوثر
( سورة الكوثر مكية وعن قتادة مدنية حروفها اثنان وأربعون كلمها عشر آياتها ثلاث ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الكوثر : ( 1 - 3 ) إنا أعطيناك الكوثر
" إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر " ( الوقوف ) الكوثر ( ه ط ) وانحر ( ه ط ) الأبتر ( ه التفسير : هذه السورة كالمقابلة للسورة لامتقدمة ، لأن تلك مثال لكون الإنسان في خسر ، وهذه للمستثنين منهم بل لأشرفهم وأفضلهم وهو النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بل له ولشأنيه ، فكأنها مثال للفريقين جميعاً .
هذا وجه إجمالي وأما الوجه التفصيلي فقوله ) إنا أعطيناك الكوثر ( أي الخبر الكثير وقع في مقابلة الدع والمنع من الإطعام وقوله ( فصل ( أي دم على الصلاة وقع بإزاء قوله ) عن صلاتهم ساهون ) [ الماعون : 5 ] وقوله ( لربك ( مكان قوله ) يراءون ) [ الماعون : 6 ] وقوله ( وانحر ( والمراد به التصدق بلحوم الأضاحي بحذاء قوله ) ويمنعون الماعون ) [ الماعون : 7 ] ثم ختم السورة بقوله ) إن شانئك هو الأبتر ( أي الذي تضاد طريقته طريقتك سيزول عنه ما يفتخر به من المال والجاه والأحساب والأنساب ويبقى لك والمتابعيك الذكر الجميل في الدنيا والثواب الزيل في العقبى ، بل يدوم لك النسب الصوري بسبب أولادك الشرفاء والنسب المعنوي بواسطة أتباعك العلماء ، ثم في الآية أصناف من المبالغة منها : التصدير ب ( إن ) ومنها الجمع المفيد للتعظيم ، ومنها لفظ الإعطاء دون الإيتاء ففي الإعطاء دليل التمليك دون الإيتاء ولهذا حين قال ) ولقد آتيناك سبعاً من المثاني ) [ الحجر : 7 ] كان أمته مشاركين له في فوائدها ولم يكن له منعهم منها .
ومنها صيغة المضي الدالة على التحقيق في وعد الله تعالى كما هي عادة القرآن ، ومنها لفظ الكوثر وهو مبالغة في الكثرة بزيادة الواو كجدول فيشمل خيرات الدنيا والآخرة ، إلا أن أكثر

" صفحة رقم 576 " 
المفسرين خصوه فحملوه على أنه اسم نهر في الجنة .
عن أنس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( رأيت نهراً في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فضربت بيدي إلأ مجرى الماء فإذا أنا بمسك أذفر فقلت : ما هذا ؟ فقيل : ه والكوثر الذي أعطاك الله ) وفي رواية ( ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل فيه طيور خضر لها أعناق كأعناق البخث من أكل من ذلك الطير وشرب من ذلك الماء فاز بالرضوان ) قال أهل المعنى : ولعله إنما سمى كوثراً لأنه أكثر أنهار الجنة ماء وخيراً ، أو لان أنهار الجنة تتفجر منه كما روي أنه ما في الجنة بستان إلا وفيه نم الكوثر نهر جار أو لكثرة شاربيه .
وقد يقال : إن الكوثر حوض في الجنة على ما ورد في الأخبار فلعل منبعه حوض ومنه تسيل الأنهار ، والقول الثالث أن الكوثر أولاده لأن هذه السورة نزلت رداً على من زعم أنه الأبتر كما يجيء والمعنى أنه يعطيه بفاطمة نسلاً يبقون على مر الزمان .
فانظر كم قتل من أهل البيت ثم العالم مملوء منهم ، ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعبأ به ، والعلماء الأكابر منهم لا حد ولا حصر لهم .
منهم الاقر والصادق والكاظم والرضي والتقي والنقي والزكي وغيرهم .
القول الرابع : الكوثر علماء أمته لأنهم كأنبياء بني إسرائيل واختلافهم في فروع الشريعة رحمة كما كان اختلاف الأنبياء في الفروع رحمة مع اتفاقهم على الأصول فالتوحيد والنبوة والمعاد كأصول الشجرة وأديان الأنبياء كشعبها الكبار ، والمذاهب كالأغصان المتفرعة عن الشعب .
الخامس : الكوثر النبوة ولا يخفى ما فيها من الخير الكثير لأنها ثانية رتبة الروبية ولهذا كانت طاعة الرسول طاعة الله ثم لرسولنا الحظ اللأوفر من هذه الفضيلة لأنه المذكور قبل سائر الأنبياء والمبعوث بعدهم ، ثم هو مبعوث إلى الثقلين ولن يصير شرعه منسوخاً وله كل معجزة كانت لغيره من الأنيباء المشهورين ، وكتاب آدم كان كلمات كما قال ) فتلقى آدم من ربه كلمات ) [ البقرة : 37 ] وكتاب إبراهيم وموسى كان كلمات وصحفاً ) وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ) [ البقرة : 124 ] و ) صحف إبراهيم وموسى ) [ الأعلى : 19 ] وكتاب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) مهيمن على الكل كما قال ) ومهيمنا عليه ) [ المائدة : 48 ] وإن آدم عليه السلام تحدى بالكلمات والأسماء ) أنبئوني بأسماء هؤلاء ) [ البقرة : 31 ] ومحمد ( صلى الله عليه وسلم ) إنما تحدى بالمنظوم ) قل لئن اجتمعت الإنس والجن ) [ الإسراء : 88 ] الآية .
وأما نوح عليه السلام فإن الله أكرمه بأن أمسك سفينته على الماء ، وفي حق محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وقف الحجر على الماء .
وروي أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان على شط ماء ومعه عكرمة بن أبي جهل فقال : إن كنت صادقاً فادع ذلك الحجر الذي هو في الجانب فليسبح ولا يغرق ، فأشار الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) إليه فانقلع الحجر من كانه وسبح حتى صار بين يدي الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وشهد له بالرسالة ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : يكفيك هذا ؟ قال : حتى يرجع إلى مكانه .

" صفحة رقم 577 " 
فأمره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فرجع إلى مكانه .
وأكرم إبراهيم فجعل النار برداً وسلاماً عليه .
وروى محمد بن حاطب قال : كنت طفلاً فانصب القدر من على النار علي فاحترق جلدي كله فحملتني أمي إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقالت : هذا ابن حاطب احترق كام ترى ، فنفل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على جلدي ومسح بيده على المحترق منه وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : أذهب البأس رب الناس .
فصرت صحيحاً لا بأس بي .
وأكرم موسى بفلق البحر في الأرض وأكرم محمداًً ( صلى الله عليه وسلم ) ففلق له القمر فوق السماء ، وفجر له الماء من الحجر ، وفجر لمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) أصابعه عيوناً ، وأكرم موسى بتظليل الغمام في زمان نبوته ، وأكرم محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك قبل ظهور نبوته ، وأكرم موسى عليه السلام باليد البيضاء وأكرم محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) بالقرآن العظيم الذي هونور من الله برهان .
وقلب الله عصى موسى ثعباناً .
ولما أراد أبو جهل أن يرميه بالحجر رأى على كتفيه ثعبانين فانصرف مرعوباً .
وسبحت الجبال مع داود عليه السلام وسبحت الأحجار في يده ويد أحصابه .
وكان داود عليه لاسلام إذا مسح الحديد لان ، وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حين مسح الشاة الجدباء درت .
وأكرم داود ابالطير المحشورة ومحمداً ( صلى الله عليه وسلم ) بالبراق ، وأكرم عيسى بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص .
وأكرمه ( صلى الله عليه وسلم ) بإحياء الشاة المسمومة وبتكلمها أنها مسمومة .
وروي أن معاذ بن عفراء كانت له امرأة برصاء فشكت ذلك إلى الرسول صلى الله عليه سولم فمسح عليها بغصن فاذهب الله عناه البرص ، وحين سقطت حدقة رجل يوم أحد رفعها رسول الله صلى الله عيله وسلم فردها إلى مكانها .
وكان عيسى يخبر بما في بيوت الناس والرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عرف ما أخفته أم الفضل فأسلم العباس لذلك ، ورد الشمس لسليمات مرة والرسول كان نائماً ورأسه في حجر علي عليه السلام فانتبه وقد غربت الشمس فردّها حتى صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وردها مرة أخرى لعلي عليه السلام فانتبه وقد غربت الشمس فردّها سليمان منطق الطير وفعل ذلك في حق محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، روي أن طائراً فجع بولده فجعل يرفرف على رأسه ويكلمه فقال : أيكم فجع هذه بولدها ؟ فقال رجل : أنا فقال : أردد ولدها ، وكلام الذئب والناقة معه مشهور .
وأكرم سليمان بمسير غدو شهر وأكرمه بالمسير إلى بيت المقدس في ساعة ، وكان له ( صلى الله عليه وسلم ) يعفور يرسله إلى من يريد فيجيء به .
وأرسل معاذاً إلى بعض النواحي فلما وصل إلى المفازة فإذا أسد جاثٍ فهاله ذلك ويم يستجرىء أن يرجع فتقدم وقال : إني رسول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فتبصبص ، وكما انقاد الجن لسليمان انقادوا لمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) وحين جاء الأعرابي بالضب تكلم الضب معترفاً برسالته ، وحين كفل الظبية حتى أرسلها الأعرابي رجعت تعدوا حتى أخرجته من الكفالة ، وحين لسعت الحية عقب الصديق في الغار قالت : كنت مشتاقة إليه .
منذ كذا سنين فلم حجبتني عنه .
وأطعم الخلق الكثير من الطعام القليل .
ومعجزاته ( صلى الله عليه وسلم ) أكثر من أن تحصى خصوصاً في هذا المقام فثبت صحة قوله ) إنّا أعطيناك الكوثر ( ثيل : هو القرآن لأن فوائده عديد لاحصى .
وقيل : الإسلام أو الشفاعة أو

" صفحة رقم 578 " 
رفع الذكر أو العلم ) وعلمت ما لم تكن تعلم ) [ النساء : 113 ] أو الخلق الحسن ) وإنك لعلى خلق عظيم ) [ القلم : 4 ] وقد يقال : إن هذه السورة مع قصرها معجرة من وجوه لما فيها من الإخبار بالغيوب وهو الوعد بكثرة الأتبارع والأولاد وزوال الفقر حتى نحر مائة بدنة في يوم واحد وقد وقع مطابقاً ، ولأنهم عجزوا عن معارضتها مع قصرها فإنها أقصر سورة من القرآن .
قوله ( فصل لربك وانحر ) في الصلاة أقوال : فعن مجاهد وعكرمة معناه اشكر لربك ، وفائدة الفاء أن شكر النعمة يجب على الفور لا على التراخي ، وقيل : هي الدعاء كأنه قال : قبل سؤالك ودعائك ما بخلنا عليك بالكوثر فكيف بعد سؤالك فسل تعط واشفع تشفع وذلك أنه أبداً كان في هم أمته .
اولأقرب وعليه الأكثرون أنها الصلاة ذات الهيئات والأركان لأنها مشتملة على الدعاء والشكر ولعى سائر المعاني المنبئة عن التواضع والخدمة ، ولأن حمله على الشكر يوهم أنه ما كان شاكراً قبل ذلك لكنه كان من أول أمره مطيعاً لربه شاكراً لنعمه .
أما الصلاة فإنه إنما عرفاه بالوحي ، يروى أنه حين أمر بالصلاة قال : كيف أصلي ولست على وضوء ؟ فقال الله : ( إنا أعطيناك الكوثر ( وضرب جبرائيل بجناحه على الأرض فنبع ماء الكوثر فتوضأ فقيل له عند ذلك ) فصل ( وإن حمل الكوثر على الرسالة فكأنه قال : أعطيتك الرسالة لتأمر نفسك وسائر الخلق بالطاعات ) فصل ( وفي قوله ) لربك ( إشارة إلى وجوب الأضحى مخالفة عبدة الأوثان. وإنما لم يقل لنا سلوكاً لطريقة الالتفات وإفادة لنوع من التعظيم كقول الخلفاء ( يرسم أمير المؤمنين كذا ) ولأن الجمعية في هذا المقام توهم الاشتراك والعدول إلى الوحدة لو قال ( لي ) انقطع النظن ، ولأنه يفيد أن سبب العبادة هو التريبة ، ثم الذين فسروا الصلاة بما عرف في الشرع اختلفوا ؛ فالأكثرون على أنها جنس الصلاة لإطلاق اللفظ ، وإنما لم يذكر الكيفية لأنها كانت معلومة قبل ذلك .
وقال الآخرون : فأمروا بتأخيرها عنها .
والواو تفيد الترتيب استحساناً وأدباً وإن لم تقده قطعاً .
وقال سعيد بن جيبر : صل الفجر بالمزدلفة وانحر بمنى والمناسبة بين نحر البدن وبين جنس الصلاة أن المشركين كانت صلاتهم وقراً بينهم للأصنام فأمر ( صلى الله عليه وسلم ) بأن تكون صلاته وقربانه لله تعالى ، وكان النحر واجباً على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال ( صلى الله عليه وسلم ) ( ثلاث كتبن عليّ ولم تكتب على أمتي .
الضحى والأضحى والوتر ( .
وإنما لم يقل ضح وإن كان أشمل لأن أعز الأموال عند العرب هو الإبل فأمر بنحرها وصرفها إلى طاعة الله ففي ذلك قطع العلائق الجسمانية ورفع العوائق

" صفحة رقم 579 " 
النفسانية .
يروى أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب ، فنحرها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ثم أمر علياً بذلك وكانت النوق يزدحمن على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فلما أخذ علي عليه السلام السكين تباعدت منه عليه السلام ، قال عامة أهل التفسير كابن عباس ومقاتل والكلبي : إن العاص بن وائل وجمعاً من صناديد قريش يقولون : إن محمداً أبتر لا ابن له يقوم مقامه بعده ، فإذا مات انقطع ذكره واسترحنا منه ، وكان قد مات ابنه عبد الله ابن خديجة فأنزل الله تعالى هذه السورة كما مر في أول ) المائدة ( والشنء البعض والشانىء المبغض والبتر في اللغة استئصال القطع ومنه الأبتر المقطوع الذنب ، فاستعير للذي لا عقب له ولمن انقطع خبره وذكره ، فبين الله تعالى بهذه الصيغة المفيدة للحصر أن أولئك الكفرة هم الذين ينقطع نسلهم وذكرهم ، وأن نسل محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ثابت باق إلى يوم القيامة كما أخبر بقوله ) كل حسب ونسب ينقطع إلا حسبي ونسبي ( وإن دين الإسلام لا يزال يعلو ويزيد والكفر يعلى ويقهر إلى أن يبلغ الدين مشارق الأرض ومغاربهما كما قال ) أو لم يروا إنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ) [ الرعد : 41 ] قال بعض أهل العلم : إن الكفار لما شتموه بأنه أبتر أجاب الله عنه من غير واسطة فقال ) إن شائنك هو الأبتر ( وهكذا سنة الأحباب إذا سمعوا من يشتم حبيبهم تولوا بأنفسهم جوابه ، ونظيره في القرآن كثير ) قالوا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم ( إلى قوله ) أم به جنة ( فقال سبحانه ) بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ) [ سبأ : 7 ، 8 ] وقالوا هو مجنون فأقسم الله ) ن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) [ القلم : 1 ، 2 ] وقالوا لست مرسلاً فقال ) يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ) [ يس : 1 ، 3 ] ( وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ) [ الصافات : 36 ] فرد عليهم بوله ) بل جاء بالحق وصدق المرسلين ) [ الصافات : 36 ] ثم ذكر وعيد خصمائه بقوله ) إنكم لذائقوا العذاب الأليم ) [ الصافات : 38 ] وحين قال حاكياً ) أم يقولون شاعر ) [ الطور : 30 ] قال ) وما علمناه الشعر ) [ يس : 69 ] وقالوا ) إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ) [ الفرقان : 4 ] فأجابهم بقوله ) فقد جاؤا ظلماً وزوراًً ) [ الفرقان : 5 ، 6 ] ( وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ) [ الفرقان : 7 ] فأجابهم بقوله ) وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ) [ الفرقان : 20 ] فما أجل هذه الكرامة وقال أهل التحقيق السالكون : بل الواصلون لهم ثلاث درجات أعلاها أن يكونوا مستغرقين بقلوبهم وأرواحهم في نور جلال الله وأشار إليهما بقوله ) إنا

" صفحة رقم 580 " 
أعطيناك الكوثر ( فإن روحه القدسية متميزة في الكثرة عن سائر الأرواح البشرية بالكم لأنها أكثر مقدمات ، وبالكيف لأنها أسرع انتقالاً من المقدمات إلى النتائج .
وأوسطها أن يكونوا مشتغلين بالطاعات والعبادات البدنية وأشار إليها بقوله ) فصل لربك ( وأدناها أن يكونوا في مقام منع النفس عن الانتصاب إلى اللذات العاجلة هي قوله ) وانحر ( فإن منع النفس الشهوية جارية مجرى الذبح والنحر ، ومن البيان أن ترتيب السالك هو الأخذ من الأدون إلى الأعلى ، وإنما ورد القرآن بما ورد تنبيهاًعلى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان في نهاية الوصول ، وأن هذا الترتيب بالنسبة إليه ينعكس وذلك أنه جاء من الحق إلى الخلق .
ثم أشار بقوله ) إن شانئك هو ابتر ( إلى أن دواعي النفس التي هي أعدى الأعداء لا بقاء لها ، وإنما هي لذات زائلة وتخيلات فانية ) والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً ) [ الكهف : 46 ]

" صفحة رقم 581 "
سورة الكافرون
( سورة الكافرون مكية حروفها أربعة وتسعون كلمها ست وعشرون آياتها ست ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الكافرون : ( 1 - 6 ) قل يا أيها . . . .
" قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين " ( القراآت ) عابدون ( وما بعده بالإمالة قتيبة والحلواني عن هشام ) ولي الدين ( بالفتح : نافع غير إسماعيل وحفص والمفضل وهشام وزمعة عن ابن كثير ) وديني ( بالإسكان في الحالين : يعقوب وافق سهل وعباس في الوصل .
الوقوف : ( الكافرون ( ه لا ) ما تعبدون ( ه لا ) أعبد ( ه ج للتكرار مع العطف ) عبد ( ه لا ) أبعد ( ه ط ) دين ( ه .
التفسير : هذد السورة تسمى أيضاً سورة المنابذة وسورة الإخلاص والمقشقشة .
وروي ( من قرأها فكأنما قرأ ربع القرآن ) فأوّلها العلماء بأن القرآن فيه مأمورات ومنهيات ، وكل منهما إمّا أن يتعلق بالقلب والجوراح ، وإما أن يتعلق بالجوارح ، وهذه السورة تتضمن القسم الثالث أعني النهي المتعلق بالقلب فكانت ربعاً لما يتعلق بالتكاليف من القرآن بل ربعاً للقرآن لأ المقصود الأصلي من المواعظ والقصص وغيرها هو التزام التكاليف كما قال سبحانه ) وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) [ الذاريات : 56 ] يروى أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف قالوا لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تعالى حتى نعبد إلهك مدّة وتعبد إلهنا مدّة فيحصل الصلح بيننا وبينك وتزول العداوة من بيننا ، فإن كان أمرك رشيداً أخذنا منه حظاً ، وإن كان أمرنا رشيداً أخذت منه حظاً فنزلت هذه السورة ونزل قوله ) قل أفغير الله تأمرونّي أعبد أيها الجاهلون ) [ الزمر : 64 ] فتارة وصفهم بالجهل وتارة خاطبهم بالكفر ، فالجهل كالشجرة والكفر كالثمرة ، ولكن الكفر أشنع من

" صفحة رقم 582 " 
الجهل ، فقد يكون الجهل غير ضارّ كما روي أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال في علم الأنساب ( علم لا ينفع ولا يضر ) ولهذا خصت السورة بهذا الخطاب لأنها بأسرها فيهم .
وروي عن علي عليه السلام أن ( يا ) نداء النفس ( و ) أي ( نداء القلب و ) ها ( نداء الروح .
وبوجه آخر ) يا ( للغائب و ) أي ( للحاضر و ) ها ( للتنبيه .
كان الله تعالى يقول أدعوك ثلاثاً ولا تجيبني مرة ما هذا إلا لجلهلك بحقي .
ثم الخطاب مع جميع الكفار أو مع بعضهم ، وعلى الأول يدخله التخصيص لا محالة لأن فيهم من يعبد الله كأهل الكتاب فلا يجوز أن يقول لهم ) لا أعبد ما تعبدون ( وفيهم من آمن بعد ذلك فلا يجوز أن يخبر عنهم بقوله ) ولا أنتم عابدون ما أعبد ( وعلى الثاني يكون خطاباً لبعض الكفرة المعهودين الحاضرين وهو الذين قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة ، ولا يلزم التخصيص فيكون أولى .
أما ظاره التكرار الذي وقع في هذه السورة ففيه قولان : أحدهما أنه للتأكيد وأىّ موضع أحوج إلى التأكيد من هذا المقام فإنهم رجعوا إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فيما طلبوا منه مراراً ، وسكت الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عن الجواب فوقع في قلوبهم أنه قد مال إلى دينهم بعض الميل .
وروي أنهم ذكروا قولهم تعبد إلهنا مدة ونعبد إلهك مدة مرتين ، فأجيبوا مكرراً على وفق قولهم وهو نوع من التهكم فإن من كرر الكلمة الواحدة لغرض فاسد قد يجاب عنه بنفيه مكرراً للاستخفاف وحسم مادة الطمع .
القول الثاني : إن الأول للمستقبل وعلامته لا التي هي للاستقبال بدليل أن ( لن ) نفي للاستقبال على سبيل التوكيد أو التأبيد .
وزعم الخليل أن أصله ( لا أن ) واثلاني للحال والمعنى لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم ولا أنتم فاعلون في المستقبل ما أطلب منكم من عبادة إلهي .
ثم قال ) ولا أنا عابد ( في الحال ) ما عبدتم ولا أنتم ( في الحال بعابدين لمعبودي .
وعلى هذا القول زعم بعضهم أن الأمر بالعكس إذا الترتيب أن ينفى الحال أوّلاً ثم الاستقبال ، وللأولين أن يجيبوا بأنهم إنما دعوة إلى عبادة غير الله في الاستقبال فكان الابتداء به أهم .
وفائدة الإخبار عن الحال وكان معلوماً أنه ما كان يعبد الصنم والكفار كانوا يعبدون الله في بعض الأحوال هي أن لا يتوهم أد أنه يعبد غير الله سراً خوفاً أو طمعاً ، وعبادة الكفار لم تكن معتدّاً بها لأجل الشرك .
ولأبي مسلم قول ثالث هو أن ما في الأولين بمعنى الذي ، وأما في الآخرين فمصدرية أي ولا أنا عابد عبادتكم المبنية على الإشراك ، ولا أنتم عابدون عبادتي المبنية على اليقين .
وججه رابع وهو أن يحمل الأول على نفي الالتماس الصادر عنهم ، والآخر على النفي المطلق العام المتناول لجميع الجهات كمن يدعو غيره إلى الظلم لغرض التنعم فيقول : لا أظلم لغرض التنعم بل لا أظلم رأساً لا لهذا الغرض ولا لسائر الأغراض .
قوله ) ما تعبدون ( ليس فيه إشكال إنما الإشكال في قوله ) ما أعبد (

" صفحة رقم 583 " 
فأجيب بعد تسليم أن ( ما ) ليست أعم بأن المراد به الصفة كأنه قيل : لا أعبد الباطل ولكن أعبد الحق أو هي ( ما ) المصدرية على نحوم ما مر ، أو هي للطباق كقوله ) وجزاء سيئة سيئة ) [ الشورى : 40 ] فإن قيل : لما كان المقام مقام التأكيد والمبالغة ولهذا كرر ما كرر فلم لم يقل ( لن أعبد ) كما قال أصحاب الكهف ) لن ندعو من دونه إلهاً ) [ الكهف : 14 ] قلت : إن أصحاب الكهف كانوا متهمين بعبادة الأصنام لأنه قد وجد منهم ذلك قبل إن أرشدهم الله ، وإن محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) لم يكن متهماً بذلك قط يحتج إلى المبالغة ب ( لن ) ثم أوّل السورة لمن أشتمل على التشديد البليغ وهو النداء بالكفر والتكرير فاشتمل آخرها على اللطف من بعض الوجوه كأنه قال : قد بالغت فيمنعكم من هذا الأمر القبيح فإن لم تقبلوا قولي فاتركوني سواء بسواء .
قال ابن عباس : لكم كفركم بالله ولي التوحيد والإخلاص .
ومن هنا ذهب بعضهم إلى أن السورة منسوخة بآية القتال .
والمحققون على أنه لا نسخ بل المراد التهديد كقوله ) اعملوا ما شئتم ) [ فصلت : 40 ] وقيل : الدين الجزاء .
وقيل : المضاف محذوف أي لكم جزاء دينكم ولي جزاء ديني .
وقيل : الدين العبادة .

" صفحة رقم 584 "
سورة النصر
( سورة النصر مدنية وقيل مكية حروفها تسعة وتسعون كلمها تسع وعشرون آياتها ثلاث ) بسم الله الرحمن الرحيم
( النصر : ( 1 - 3 ) إذا جاء نصر . . . .
" إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا " ( الوقوف : ( والفتح ( ه ) أفواجاً ( ه لا ) واستغفره ( ط ) تواباً ( ه .
التفسير : السورة المتقدمة اشتملت على نصرة الله بقوله ) يا أيها الكافرون ) [ الكافرون : 1 ] وعلى فتح مكة القلب بعسكر التوحيد ، وعلى تسخير جميع القوى البدنية في طاعة خالقها بقوّة البراءة عن الأديان الباطلة كلها فقال الله سبحانه : نصرتني بلسانك فكان جزاؤه ) إذا جاء نصر الله ( فتح مكة في الظاهر وسخرت قواك لطاعتي فجازيناك بدخول الناس في دين الله أفواجاً .
ثم إنه قابل هذه الخلع الثلاث بحكم تهادوا تحابوا بثلاثة أنواع العبودية إن نصرتك فسبح تنزيهاً لفعلي عن مشابهة المحدثات وتنبيهاً على أن لا يستحق أحد عليّ شيء ، وإذا فتحت مكة فاحمد لأن النعمة يجب مقابلتها بالحمد ، وإذا رأيت الناس قد أطاعوك فاستغفر لذنبك وهو الاشتغال بماعسى أن يقع من لذة الجاه والقبول وللمؤمنين والمؤمنات ، لأنهم كلما كانوا أكثر كانت ذنوبهم أكثر وكان احتياجهم إلى الاستغفار أشد .
وقوله ( إذا جاء نصر الله ( معناه لا تذهب إلى النصر بل النصر يجيء إليك نظيره ( زويت لي الأرض ) يعني لا تذهب إلى الأرض بل تجيء الأرض إليك ، ولا ترحل إلا إلى مقام قاب قوسين ) سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً ) [ الإسراء : 1 ] بل أزيد على هذا فأفضل فقراء أمتك على أغنيائهم ثم آمر الأغنياء بالضحايا ليتخذوها مطايا ، فإذا بقي الفقراء من غير مطية أسوق الجنة إليهم ) وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ) [ ق : 31 ] وإنما قال في السورة المتقدّمة ) ما أعبد ) [ الكافرون : 3 ] وههنا قال ) نصر الله ( إشارة إلى أنه يجب أن لا يذكر اسمي مع الأعداء حتى لا يهينوه ولكن اذكر اسمي مع الأحباب حتى يكرموه .
والفرق بين النصر والفتح أن النصر أي الإعانة على تحصيل المطلوب هو الطريق ،

" صفحة رقم 585 " 
والفتح هو المقصود ، ولهذا قدم الأول على الثاني .
وقيل : النصر كمال الدين والفتح الإقبال الدنيوي له ولأمته كقوله ) أكملت لكم دينكم وأتمم عليكم نعمتي ) [ المائدة : 3 ] وقيل : النصر هو الظفر على المنى في الدنيا والفتح في الآخرة ) وفتحت أبوابها ) [ الزمر : 73 ] وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أبداً منصوراً بالدلائل والمعجزات إلا أن الغلبة على قريش بل على أكثر العرب لما حصلت في هذا التاريخ صح التقييد به .
ثم إن جمهور المفسرين ومنهم ابن عباس ذكروا أن الفتح هو فتح مكة الذي يقال له فتح الفتوح .
يروى أن فتح مكة كان سنة ثمان ونزول السورة سنة عشر ولم يعش رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعد نزولها إلا سبعين يوماً ولذلك تسمى سورة التوديع ، وفد اتفق أكث الصحابة على أنها دلت على نعي الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وفهمه بعض الصحابة منها ، وخطب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعد نزولها فقال : إن عبداً خيرّه الله بين الدنيا وبين لقائه في الآخرة فاختار لقاء الله .
قالوا : ومما يدل عليه أنه ذكر مقروناً بالنصرة وقد كان يجد النصر دون الفتح كبدر ، والفتح دون النصر كإجلاء بني النضير فإن فتح البلد لكن لم يأخذ القوم .
أما يوم الفتح كبدر ، والفتح دون النصر كإجلاء بني النضير فإنه فتح البلد لكن لم وذلك أنه ( صلى الله عليه وسلم ) وقف على باب المسجد وقال : لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده .
ثم قال : يا أهل مكة ما ترون أني فاعل بكم ؟ فقالوا : خير ، أخ كريم وابن أخ كريم ، قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء .
فسموا بذلك .
وقيل : فتح خيبر .
وقيل : فتح انشراح الصدر للخيرات والأعمال الفاضلة ، والفتح انفتاح أبواب المعارف والكشوف .
أما الذين قالوا إن الفتح فتح مكة وكان نزول السورة قبله على ما يدل عليه ظاهر صيغة إذاً فالآية من جملة المعجزات لأنها إخبار بالغيب وقد وقع .
واللام في الفتح بدل من الإضافة كأنه قيل : وفتح الله .
قوله ) ورأيت ( ظاهره أنها رؤية القلب ، وجوز أن تكون رؤية البصر فيكون ) يدخلون ( حالاً .
وظاهر لفظ الناس يقتضي العموم فيجيب أن يقدر غيرهم كالنسناس بدليل قوله ) أولئك كالأنعام ) [ الأعراف : 179 ] وسئل الحسن بن عليّ فقال : نحن الناس وأشياعنا أشباه الناس وأعداؤنا النسناس ، فقبّله عليّ بين عينينه وقال ) الله أعلم حيث يجعل رسالته ) [ الأنعام : 124 ] قيل : إنهم لما دخلوا في الإسلام بعد مدة طويلة وتقصير كثير فكيف استحقوا المدح بأنهم الناس ؟ وأجيب بأنه إشارة إلى سعة رحمة الله فإن العبد بعد أن أتى بالكفر والمعصية سبعين سنة فإذا أتى بالإيمان في آخر عمره قبل إيمانه كأن الرب تعالى يقول : ربيته سبعين سنة مات على كفره وقع في النار وضاع إحساني إليه في سبعين سنة .
ويروى أن الملائكة تقول لمثل هذا الإنسان : أتيت وإن كنت قد أبيت .
وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 

" صفحة رقم 586 " 
( الله أفرح بتوبة أحدكم من الضال الواجد والظمآن الواردة ) ويجوز أن يكون المراد بالناس أهل اليمن على ما روي عن أبي هريرة انه لما نزلت السورة قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( الله أكبر جاء نصر الله والفتح .
وجاء ( أهل اليمن قوم رقيقة قلوبهم ) الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية ( وقال ) إني لأجد نفس الرحمن من جانت اليمن ( قال جمهور الفقهاء وكثير من المتكلمين : إن إيمان المقلد صحيح لأنه تعالى حكم بصحة إيمان أولئك الأفواج وجعله من أعظم المنن على نبيه .
ثم إنا نعلم قطعاً أنهم ما كانوا يعرفون حدوث الأجسام بالدلائل ولا صفات الكمال ونعوت الجلال ، وكنونه سبحانه متصفاً بها منزهاً عن غيرها ولا ثبوت المعجز التام على يد محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ولا وجد دلالة المعجزة على النبوة .
وعن الحسن : لما فتح رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كة قالت العرب : لا يدي لنا به فقد ظفر بأهل مكة وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل وكل من أرادهم بسوء فأخذوا يدخلون في الإسلام أفواجاً من غير قتال .
ولا شك أن هذا القدر مما يفيد غلبة الظن فقط .
والفوج الجماعة الكثيرة كانت تدخل فيه القبيلة ذات يوم فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : دخل الناس في دين الله أفواجاً وسيخرجون منه أفواجاً .
ثم إنه أمره بالتسبيح ثم بالحمد ثم بالاستغفار فكأنه ( صلى الله عليه وسلم ) ضاق قلبه عن تأخير النصر كما قال ) وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ) [ البقرة : 214 ] فأمر بالتسبيح تنزيهاً لله عما لا يليق بكماله وحكمته وعنايته بخلقه ، وأمر أن يكون التسبيح مقروناً بالحمد لأن المقام يستدعي تذكير النعمة وهي الفتح والنصر ودخول الناس في الدين من غير متاعب الجهاد ومؤن القتال ، ثم أمر بالاستغفار كفارة لما عسى أن يبدو ويدور في الخلد فالاستغفار عكسه وهو التفات عن الخلق إلى الحق .
وإنما فهمت الصحابة من السورة نعي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لأن كل كمال فإنه يدل على زوال كما قيل :
إذا تم أمر يدا نقصه
توقع زوالاً إذا قيل تم
ويمكن أن يقال : إنه أمر بالتسبيح والحمد والاستغفار مطلقاً .
ولا يخفى أن الاشتغال بهذه الأعمال يمنع من الاشتغال بأعباء التبليغ وبأداء ما كان يواظب عليه من رعاية مصالح

" صفحة رقم 587 " 
الأمة ، فكان هذا كالتنبيه على أن أمر الرسالة قد تم وكمل بسبب الموت والإلزام العزل .
روت عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعد نزول هذه السورة كان يكثر أن يقول : سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك .
وفي رواية : كان يكثر أن يقول في ركوعه : سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي .
وفي رواية أخرى كان نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال : سبحان الله وبحمده .
فقلت : يا رسول الله إنك تكثر من قول ( سبحان الله وبحمده ) قال : إني أمرت بها وقرأ السورة. وعن ابن مسعود أنه لما نزلت هذه السورة كان ( صلى الله عليه وسلم ) يكثر أن يقول : سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم .
وفي الآية تنبيه على أن العاقل إذا قرب أجله وأنذره الشيب أقبل على التوبة والاستغفار وتدارك بعض ما فات في أوان الغفلة والاغترار .
وي معنى الباء في قوله ) بحمد ربك ( وجوه للمفسرين منها : أن المراد قل سبحان الله والحمد لله تعدباً مما أراك من مقصودك .
يقال : شربت اللبن بالعسل أي خلطتهما فشربت المخلوط .
ومنها أن الباء للآلة أي سبحه بواسطة تحميده لأن الثناء يتضمن التنزيه عن النقائص ، والدليل عليه أنه ( صلى الله عليه وسلم ) عند فتح مكة بدأ بالتحميد قائلاُ الحمد لله الذي نصر عبده .
ومنها أن المراد فسبح متلبساً بالحمدنية لأنك لا يتأتى لك الجمع بينهما لفظاً فاجمعهما نية .
وقيل : سبحه مقروناً بحمد الله على ما هداك إلى تسبيحه كما روي أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقول : الحمد لله على الحمد لله .
وقيل : الباء للبدل أي ائت بالتسبيح بدل الحمد الواجب عليك في مقابلة نعمة النصر والفتح لأن الحمد لا حصر له ) وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها ) [ إبراهيم : 34 ] وقيل : فيه إشارة إلى أن التسبيح والحمد لله أمر أن لا يجوز تأخير أحدهما عن الآخر لوجوب الإتيان بكل منهما على الفور كما لو ثبت له حق الشفعة وحق الرد بالعيب وجب أن يقول اخترت الشفعة بردّي ذلك المبيع .
وقيل : الباء صلة أي طهر محامد ربك عن النقائض والرياء .
وفي تخصيص الرب بالمقام إشارة إلى أن التربية هي الموجبة للحمد ، أما الاستغفار فإن كان لأجل الأمة فلا لإإشكال ، وإن كان لأجل نفسه فإما للاقتداء وإما لترك الأولى والأفضل ، وإما بالنظر إلى المرتبة المتجاوز عنها فإن السالك يلزمه عند الارتقاء في كل درجة يصل إليها أن يستغفر عما يخلفها .
وفي قوله ) تواباً ( دون أن يقول ( غفاراً كما في سورة نوح إشارة إلى أن هذا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بل هذه الأمة امتثلوا فاستغفروا وتابوا فوجب على فضل الله قبول توبتهم بخلاف قوم نوح .

" صفحة رقم 588 "
سورة المسد
( سورة تبت مكية حروفها أحد وثمانون كلمها ثلاث وعشرون آياتها خمس ) بسم الله الرحمن الرحيم
( المسد : ( 1 - 5 ) تبت يدا أبي . . . .
" تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد " ( القراآت ) أبي لهب ( بسكون الهاء : ابن كثير ) سيصلى ( بضم الياء : البرجمي ) حمالة ( بالصنب : عاصم ) جيدها ( ممالة : نصير .
الوقوف : ( وتب ( ه ) كسب ( ه ) لهب ( ج ه لاحتمال كون ) وامرأته ( مبتدأ خبره ) حمالة الحطب ( أو ) في جيدها ( إلى آخره واحتمال كونه عطفاً على ضمير ) سيصلى ( والأوجه الوصل ) وامرأته ( ه لمن قرأ ) حمالة ( بالنصب على الذم ، ويجوز الوقف لمن قرأ بالرفع أيضاً على تقدير هي حمالة الحطب .
ومن قرأ ) حمالة ( بالنصب فله أن يصل ) ذات لهب ( بما بعده ويقف على ) مسد ( ) مسد ( ه .
التفسير : لما أخبر عن فتح الولي وهو النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نبه على مآل حال العدو في الدارين .
قال ابن عباس : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يكتم أمره في أول المبعث ويصلي في شعاب مكة ثلاث سنين إلى أن نزل قوله ) وأنذر عشيرتك الأقربين ) [ الشعراء : 214 ] فصعد الصفا ونادى : يا آل غالب فخرجت إليه من المسجد .
فقال أبو لهب : هذه غالب قد أتتك فما عندك ؟ ثم نادى يا آل لؤي فرجع من لم يكن من لؤي فقال : هذه لؤي قد أتتك فما عنك ؟ فقال يا آل - كلاب ثم قال بعده : يا آل قصي فقال أبو لهب : هذق قصي قد أتتك فما عندك ، ثم قال : إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتك الأقربين وأنتم الأقربون ، إني لا أملك لكم من الدنيا حظاً ولا من الآخرة نصيباً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله فأشهد لكم بها عند ربكم .
فقال أبو لهب عليه اللعنة : تباً لك ألهذا دعوتنا ؟ فنزلت السورة .
وقالوا : إن أحدنا يأكل الشاة فقال : كلوا فأكلوا فشبعوا ولم ينتقص من الطعام إلا قليل .
ثم قالوا فما عندك ؟ فدعاهم إلى الإسلام .
فقال أبو لهب ما
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قال .
وروي أنه قال أبو لهب : فما لي إن أسلمت ؟ فقال : ما للمسلمين .
فقال : أفلا أفضل لعيهم ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : وبماذا تفضل ؟ فقال : تباً لهذا الدين الذي يستوي فيه أنا وغيري فنزلت ) تبت يدا أبي لهب ( التباب الهلاك كقوله ) وما كيد فرعون إلا في تياب ) [ غافر : 37 ] وقيل : الخسران المفضي إلى الهلاك .
وقيل : الخيبة .
وقال ابن عباس : لأنه كان يدفع قائلاً إنه ساحر فينصرفون عنه قبل لقائه لأنه كان شيخ القبيلة وكان له كالأب فكان لا يتهم ، فلما نزلت السورة وسمع بها غضب وأظهر العداوى الشديدة فصار متهماً فلم يقبل قوله في الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بعد ذلك فكأنه خاب سعيه وبطل غرضه .
قالوا : ولعله إنما ذكر اليد لأنه كان يضرب بيده على كتف الوافد عليه فيقول : انصرف راشداً فإنه مجنون .
ويروى أنه أخذ حجراً ليرمي به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) .
وعن طارق المحاربي أنه قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في السوق يقول : يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورجل خلفه يرميه بالحجارة وقد ادمى عقيبة وقال : لا تطيعوه إنه كذاب .
فقلت : من هذا ؟ فقالوا : محمد وعمه أبو لهب وقال أهل المعاني : أراد باليدين الجملة كقوله ) ذلك بما قدّمت يداك ) [ الحج : 10 ] لأن أكثر الأعمال إنما تعمل باليد ، فاليمين كالسلاح واليسار كالجنة ، بالأولى يجر المنعة وبالأخرى يدفع المضرة ، وروي أنه ( صلى الله عليه وسلم ) لما دعاه نهاراً فأبى ذهب إلى دار ليلاً مستناً بسنة نوح ليدعوه ليلاً كما دعاه نهاراً ، فلما دخل عليه قال له : جئتني معتذراً .
فجلس النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمامه كالمحتاج وجعل يدعوه إلى الإسلام وقال : ن كان يمنعك العار فأجبني في هذا الوقت واسكت .
فقال : لا أؤمن بك أو يؤمن هذا الجدي .
فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) للجدي .
من أنا ؟ الجدي ومزقه وقال : تباً لك أثر فيك السحر .
فقال الجدي : بل تبت يدالك فنزلت السورة على وفق ذلك لتمزيقه يدي الحيوان الشاهد بالحق الناطق بالصدق .
وفي ذكر أبي لهب بالكنية الدالة على التعظيم المنبئة عن شبهة الكذب إذ لم يكن له ولد مسمى بلهب وجوه منها : أن الكنية قد تصير اسماً بالغلبة فلا تدل على التعظيم ، وإيهام الكذب منتف لأنهم يريدون بها التفاؤل فلا يلزم منه أن يحصل له ولد يسمى بلهب .
ومناه أن اسمه كان عبد العزي فكان الاحتراز عن ذكره أولى .
ومنها أنه إشارة إلى أنه من أهل النار كما يقال ( أبو الخير ) لمن يلازمه .
وكما قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لعلي رضي الله عنه ( يا أبا تراب ) لتراب لصق بظهره .
وقيل : سمي بذلك لتلهب وجنتيه فسماه الله تعالى بذلك تهكماً ورمزاً إلى مآل حاله وفي قوله ) سيصلى ناراً ذات لهب ( قال أهل الخطابة : إنام لم يقل في أوّل هذه السورة ( قل تبت ) كما قال ) قل يا أيها الكافرون ) [ الكافرون : 1 ] لئلا يشافه عمه بما يشتد غضبه رعاية
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للحرمة وتحقيقاً لقوله ) فيما رحمة من الله لنت لهم ) [ آل عمران : 159 ] وأيضاً أنت فإنيّ في تلك السورة طعنوا في الله فقال الله : يا محمد أجبهم عني ) قل يا أيها الكافرون ) [ الكافرون : 1 ] وفي هذ السورة طعنوا في حق محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فقال الله تعالى اسكت أنت فإنيّ أشتمهم ) تبت يدا أبي لهب ( وفيه تنبيه على أن الذي لا يشافه السفين كان الله ذاباً عنه وناصراً له .
يروى أن أبا بكر كان يؤذيه واحد فبقي ساكتاً فجعل الرسول يذبه عنه ويزجر ذلك المؤذي فشرع أبو بكر في الجواب فسكت الرسول فقال أبو بكر : ما السبب في ذلك ؟ فقال : لإنك حين كنت ساكتاً كان الملك يجيب عنك ، فلما شرعت في الجواب انصرف الملك وجاء الشطيان .
قال أبو الليث : اللهب واللهب لغتان كالنهر والنهر ولكن الفتح أوجه ، ولهذا قرأ به أكثر القراء .
وأجمعوا في قوله ) ذات لهب ( على الفتح رعاية للفاصلة .
وفي دفع التكرار عن قوله ) وتب ( وجوه منها : أن الأول دعاء والثاني إخبارويؤيده قراءة ابن مسعود و ( قد تب ) ، ومنها أن الأول إخبار عن هلاك عمله لأن المرء إنما يسعى لمصلحة نفسه باليد ، والثاني إخبار عن هلاك نفسه وهو قول أبي مسلم .
وقيل : الأول نفسه فقد يقال للمال ذات اليد ، والآخر هلاك نفسه وهو قول أبي مسلم .
وقيل : الأول نفسه والثاني ولده عتبة على ما روي أن عتبة ابن أبي لهب خرج إلى الشام مع ناس من قريش فلما هموا أن يرجعوا قال لهم عتبة : بلغوا عني ابن أبي لهب خرج إلى الشام مع ناس من قريش فلما قال ذلك في وجه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وتفل في جهه وكان مبالغاً في عداوته فقال : الله سلط عليه كلباً من كلابك .
فوقع الرعب في قلب عتبة وكان يحترز دائماً فسار ليلة من الليالي إلى قريب من الصبح فقال له أصحابه : هلكت الركاب .
فما زالوا به حتى نزل وهو مرعوب فأناح الإبل حوله كالسرادق فسلط الله الأسد وألقى السكينة على الإبل فجعل الأسد يتخلل حتى افترسه .
فقوله ) تبت ( قبل هذه الواقعة على عادة إخبار الله تعالى في جعل المستقبل كالماضي المحقق .
والفرق بين المال والكسب وجوه أحدها : أن المال عني به رأس المال والمكسوب هو الربح .
وثانيها أراد الماشية والذي كسبه من نسلها وكان صاحب النعم والنتاج .
وثالثها أريد ماله الموروث والذي كسبه بنفسه .
وعن ابن عباس : المكسوب الولد لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه ) روي أنه لما مات تركه أبناؤه ليلتين أو ثلاثاً حتى أنتن في بيته لعلة كانت به خافوا عدواها .
وقال الضحاك وقتادة : ما ينفعه ماله وعمله الخبيث يعني كيده في عداوة الرسول وسائر أعماله التي ظن أنه منها
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على شيء كقوله ) وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ) [ الفرقان : 23 ] وفي قوله ) أغنى ( بلفظ الماضي تأكيد وتحقيق على عادة إخبار الله تعالى وقد زاده تأكيداً بقوله ) سيصلى ناراً ذات لهب ( وطالما استدل به أهل السنة في وقوع تكليف ما لا يطاق قائلين إنه تعالى كلف أبا لهب بالإيمان ، ومن جملة الإيمان تصديق الله في كل ما أخبر عنه ، ومما خبر عنه أنه لا يؤمن وأنه من أهل النار ، فقد صار مكلفاً بأن يؤمن وبأن لا يؤمن وهو تكليف بالجمع بين النقيضين .
وأجيب بأنه كلف بتصديق الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فقط لا بتصديقه وعدم تصديقه حتى يجتمع النقيضان ، وغاية ذلك أنهم كلفوا بالإيمان بعد علمهم بأنهم لا يؤمنون وليس فيه إلا انتفاء فائدة التكليف ، لأن فائدة التكليف بما علم الله لا يكون هو الابتلاء وإلزام الحجة وهذا لا يتصور بعد أن يعلم المكلف حاله من امتناع صدور الفعل عنه ، والتكليف من غير فائدة جائز عندكم لأن أفعاله تعالى غير معللة بغرض وفائدة على معتقدكم .
ثم إن امرأة أبي لهب أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان بن حرب عمة معاوية كانت في غاية العداوة لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فمن المفرين من قال : كانت تحمل الشوك والحطب وتلقيهما بالليل في طريق النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فلعلها مع كونها من بيت العز كانت خسيسة أو كانت لشدة عداوتها تحمل بنفسها الشوك والحطب لتلقيه في طريق الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) .
ثم من هؤلاء من زعم أن الحبل اشتد في جيدها فماتت بسبب الاختناق ، فقوله ) في جيدها حبل من مسد ( يحتمل على هذا أن يكون دعاء عليها وقد وقع كما أريد وكان معجزاً .
ومنهم من قال : عيرها بذلك تشبيهاً لها بالحطابات وإيذاء لها ولزوجها .
وعن قتادة أنها كانت تعير رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالفقر فعيرها بأنها كانت تحتطب .
والأكثرون على أن المراد بقوله ) ؛ مالة الحطب ( أنها كانت تمشي بالنميمة يقال للنمام المفسد بين الناس إنه يحمل الحطب بينهم أي يوقد بينهم النائرة .
ويقال للمكثار هو كحاطب ليل .
وقال أبو مسلم وسعيد بن جبير : أراد ما حملت من الآثام في عداوة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لأنه كان كالحطب في مصيره إلى النار نظيره ) فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ) [ الأحزاب : 58 ] ( وليحملن أثقالهم ) [ العنكبوت : 13 ] يروى عن أسماء أنه لما نزلت السورة جاءت أم جميل ولها ولولة وبيدها حجر فدخلت المسجد ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جالس اله قد أقبلت إليك فأنا أخاف أن تراك .
فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : إنها لا تراني وقرأ ) وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً ) [ الإسراء : 45 ] فقالت لأبي بكر : قد ذكر لي أن صاحبك هجاني فقال أبو بكر : لا ورب الكعبة ما هجاك .
قالت العلماء : لعل أبا بكر عني بذلك أن الله تعالى قد هجاها ولم يهجها الرسول ، أو اعتقد أن
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القرآن لا يسمى هجواً .
ثم إن أم جميل ولت وهي تقول : قد علمت قريش أني بنت سيدها .
قال الواحدي : المسد في كلام العرب الفتل .
يقال : مسد الحبل مسداً إذا أجاد فتله .
ورجل ممسود إذا كان مجدول الخلق .
والمسد بالتحريك ما مسدأي فتل من أي شيء كان كالليف والخوص وجلود الإبل والحديد .
وقد عرفت معنى قوله ) في جيدها حبل من مسد ( على رأي بعض أهل التفسير .
وقال الآخرون : المعنى أن حالها تكون ي نار جهنم على الصورة التي كانت عليها في المعنى عند النميمة ، أو في الظاهر حين كانت تحمل الحزمة من الشوك فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شجرة الزقوم وفي جيده حبل من سلاسل النار .
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سورة الإخلاص
( سورة الإخلاص مكية حروفها سبعة وسبعون كلمها خمس عشرة آياتها أربع ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الإخلاص : ( 1 - 4 ) قل هو الله . . . .
" قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد " ( القراآت : كانوا أبو عمرو يستحب الوقف على قوله ) قل هو الله أحد ( وإذا وصل كان له وجهان من القراءة : أحدهما التنوين وكسره ، والثاني حذف التنوين كقراءة عزير بن الله لاجتماع الساكنين ، وكل صواب ) وكفؤاً ( بالسكون والهمزة : حمزة وخلف وعباس والمفضل وإسماعيل ورويس عن يعقوب .
وكان حمزة يقف ساكنة الفاء ملينة الهمزة ويجعلها شبه الواو إتباعاً للمصحف .
وقأ حفص غير الخراز مثقلاً غير مهموز .
الباقون : مثقلاً مهموزاً .
الوقوف : ( أحد ( ه ج لاحتمال أن ما بعدها جملة أخرى أو خبران آخران ) الصمد ( ه ج لمثل ذلك ) ولم يولد ( لا ) أحد ( ه .
التفسير : قد وردت الأخبار الكثيرة بفضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن فاستنبط العلماء لذلك وجهاً مناسباً وهو أن القرآن مع عزارة فوائده اشتمل على ثلاثة معانٍ فقط : معرفة ذات الله تعالى وتقدّس ، ومعرفة صفاته وأسمائه ، ومعرفة أفعاله وسننه مع عباده .
ولما تضمنت سورة الإخلاص أحد هذه الأقسام الثلاثة وهو التقديس ، وازنها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بثلث القرآن .
وعن أنس أن رجلاً كان يقرأ في جميع صلاته ( قل هو الله أحد ) فسأله الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك فقال : يا رسول الله إني أحبها فقال : حبك إياها يدخلك الجنة .
أما سبب نزولها فعن أبيّ بن كعب أن المشركين قالوا للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى هذه السورة .
وعن عطاء عن ابن عباس قال : قدم وفد نجران فقالوا : صف لنا ربك أزبرجد أم ياقوت أم ذهب أم فضة .
فقال : إن ربي ليس من شيء لأنه خلق الأشياء فنزلت ) قل هو الله أحد ( فقالوا : هو واحد وأنت واحد فقال ) ليس كمثله شيء ) [ الشورى : 11 ] قالوا : زدنا من الصفة .
قال
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) الله الصمد ( فقالوا : وما الصمد ؟ قال : الذي يصمد الخلق إليه في الحوائج فقالوا : زدنا فقال ) لم يَلد ( كما ولدت مريم ) ولم يولد ( كما ولد عيسى ) ولم يكن له كفواً أحد ( يريد نظيراً من خلقه .
ولشرف هذه السورة سميت بأسماء كثيرة أشهرها الإخلاص لأنها تخلص العبد من الشرك أو من النار .
وقد يقال لها سورة التفريد أو التجريد أو التوحيد أو النجاة أو الولاية لأن من قرأها صار من أولياء الله أو المعرفة لام روى جابر أن رجلاً صلى فقرأ السورة فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : هذا عبد عرف ربه .
أو الجمال لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( إن الله جميل يحب الجمال ) ومن كمالات الجميل كونه عديم النظير .
أو الأساس لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( أسست السموات السبع والأ ) ضون اسبع على ) قل هو الله أحد ( ) وهذا قول معوق لأن القول بالتثليث يوجب خراب السموات والأرض كما قال ) تكاد المسوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرّ الجبال هدّا أن ادعو للرحمن ولداً ) [ مريم : 90 ] فوجب أن يكون التوحيد سبباً لعمارة العالم .
وقد تسمى سورة النسبة لما مر أنها نزلت عند قول المشركين ( انسب لنا ربك ) فكأنه قيل : نسبه الله هذا .
والمانعة لرواية ابن عباس أنه تعالى قال لنبيه حين عرج به : أعطيتك سورة الإخلاص وهي من ذخائر كنوز العرش ، وهي المانعة تمنع فتان القبر ونفحات النيران ، والمحضرة لأن الملائكة تحضر لاستماعها إذا قرئت ، والمنفرة أي للشيطان ، والراءة أي من الشرك ، وسورة النور لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( إن لكل شيء نوراً ونور القرآن قل هو الله أحد ) قلت : وذلك لأن الله تعالى نور الله نور السموات والأرض ، وكما أن نور الإنسان في أصغر أعضائه وهو الحدقة كذلك نور القرآن في أقصر السور سوى ( الكوثر ) .
ثم إن العلماء أجمعوا على أن الواحدانية مما يمكن معرفتها بطريق السمع والعقل جميعاً وليست كمعرفة ذات الصانع حيث لا يمكن معرفته إلا بطريق العقل فقال أهل العرفان في بيانه : إن العقل يريد عالماً كاملاً أميناً تودع عنده الحسنات ، والشهوة تريد غنياً تطلب منه المستلذات بل العقل كالإنسان الذي له همة عليه لا تنقاد إلا لمولاه ، والهوى كالمنتجع الذي يطلب غنياً يتكدى منه بل العقل يطلب معرفة المولى ليشكر له على النعم السابقة ، والهوى يطلبها ليستفيد منه النعم اللاحقة فلما عرفاه كما أرادا تعلقاً بذيل عنايته فقال العقل : لا أشكر أحداً سواك .
وقالت الشهوة : لا أسأل أحداً إلا إياك .
فجاءت الشبهة وقالت : يا عقل كيف أفردته بالشكر ولعل له مثلاً ؟ ويا شهوة كيف اقتصرت عليه ولعل ههنا باباً آخر ؟ فبقي العقل متحيزاً وتبغصت

" صفحة رقم 595 " 
عليه راحة المعرفة حين أراد أن يسافر في عالم الاستدلال لتحصيل ربح التوحيد ويغوص في بحر الفكر ليعود بجوهرة النحر ، فأدركته عناية المولى فقال : كيف أنغص على عبدي لذة الاشتغال بخدمتي وشكري ؟ فبعث إلأيه رسولاً صادقاً وقال : لا تقله من عند نفسك فيوقعك الوهم في الشك ولكن اقبله من الصادق الأمين ) قل هو الله أحد ( والضمير للشأن أي الشأن والحديث الله أحد .
هذا قول جمهور النجاة وقريب منه قول الزجاج : إن المراد هذا الذي سألتم عنه الله أحد .
وقيل : هو كناية عن الله فيكون كقولك ( زيد أخوك قائم ) قال الأزهري : لا يوصف شيء بالأحدية غير الله تعالى لا يقال : رجل أجد ولا درهم أحد .
وقال غيره : الفرق بين الواحد والأحد من ثلاثة أوجه أحدها : أن الواحد يدخل في الأحد والأحد لا يدخل فيه .
وثانيها أنك إذا قلت ( فلان لا يقاومه واحد ) جاز أن يقال لكنه يقاومه اثنان وثالثها أن الواحد يستعمل في الإثبات كقولك ( رأيت رجلاً واحداً ) والأحد يستعمل في النفي نحو ( ما رأيت أحداً ) فيفيد العموم .
قلت : ولعلّ وجه تخصيص الله بالأحد هو هذا المعنى وذلك أنه أبسط الأشياء وكأنك قلت : إنه لاجزء له أصلاً بوجه من الوجوه ومن هنا قال بعضهم : إن الأحد يدل على مجامع الصفات الإضافية لأن الله اسم للمعبود وأما لفظة ) هو ( فإنها تدل على نفس الذات فتبين أن قوله ) قل هو الله أحد ( يدل على الذات والصفات جميعاً .
وههنا لطيفة وهي أن قوله ) هو ( إشارة إلى مرتبة السابقين الذين لا يرون معه شيئاً آخر فيكفي الكناية بالنسبة إليهم ، وأما اسم ) الله ( فإشارة إلى مرتبة أصحاب اليمين وهم الذين عرفوه بالبرهان مستدلين على الوجوب الإمكان فهم ينظرون إل الحق وإلى الخلق جميعاً فيحتاجون في التمييز إلى اسمه العلم .
وأما ( الأحد ) فرمز إلى أدون المراتب الإنسانية وهم أصحاب الشمال الذي يثبتون مع اللهإلهاً آخر فوجب التنبيه على إبطال معتقدهم بأن الله أحد لا شريك له أو لا جزء بوجه من الوجوه ، وبعبارة أخرى هو للأخص والله للخواص وأحد للعموم .
وأما ( الصمد ) فقيل : إنّه فعل بمعنى ( مفعول ) من صمده إذا قصده أي هو السيد المقصود إلأيه في الحوائج كما مرّ في الحديث الوارد في سبب النزول .
وقيل : هو الذي لا جوف له ومنه قولهم لسداد القارورة ( صماد ) وشيء مصمد أي صلب ليس فيه رخاوة .
قال ابن قتيبة : يجوز على هذا التفسير أن تكون الدال بدل التاء في ( مصمت ) .
وقال بعض المتأخرين من أهل اللغة : الصمد هو الأملس من الحجر لا يقبل الغبار ولا يدخله

" صفحة رقم 596 " 
شيء ولا يخرج منه شيء .
ولا يخفى أن هذين المعنيين من صفات الأجسام حقيقة إلا أن مقدّمة الآية وهي ) الفله أحد ( تمنع من حملهما على حقيقتهما لأن كل جسم مركب فوجب الحمل على المجاز وهو أنه لوجوب ذاته ممتنع التغير في وجوده وبقائه وسائر صفاته ، ومن هنا اختلفت عبارات المفسرين فعن بعضهم : الصمد هو العالم بجميع المعلومات لأن كونه مبدأ مرجوعاً إليه في قضاء الحاجات لا يتم إلا بذلك .
وعن ابن مسعود والضحاك : هو السيد الذي انتهى سودده .
وقال الصم : هو الخلق للأشياء لأن السيد الحقيقي هو هو .
وقال السدي : هو المقصود في الرغائب السمتغاث عند المصائب .
وقال الحسن بن الفضل : هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد .
وقال قتادة : لا يأكل ولا يشرب وهويطعم ولا يطعم .
وعن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه يغلب ولا يغلب .
وسائر عباراتهم كلها متقاربة تدور حول ما ذكرنا .
سؤال : لما جاء الخبر ههنا معرفاً وفي قوله ) الله أحد ( منكراً ؟ الجواب لأنه كان معلوماً عندهم أنه غني على الإطلاق ومرجوع إليه في الحوائج ) فإذا مس الإنسان ضرُّ دعا ربه ) [ الزمر : 8 ] أما التوحيد فلم يكن ثابتاً في أوهامهم بل ركز في أوهام العامة أن كل موجود فإنه محسوس وكل محسوس فهو منقسم فلا جرم جاء لفظ ) أحد ( منكراً ولفظ ) الصمد ( معرفاً .
آخر : لم مكرر ثانياً اسم الله ولم يقتصر على ضميره ؟ الجواب لما قيل :
هو المسك ما كررته يتضوّع
ولأنه قد سبق ضمير الشأن ولأنه يلزم الاشتراك ، ولما مر أن الإشارة بلفظة ( هو ) مرتبة الصديقين والخطاب بقوله ) الله الصمد ( لعموم الخلائق والسابقون منهم قليل فاعتبار الأغلب أولى .
آخر : كون الشخص مولوداً أقدم من كونه والداً فلم قدم قوله ) لم يلد ( على قوله ) ولم يولد ( أجيب بأن النزاع إنما وقع في كونه والداً حين قالت النصارى المسيح ابن الله ، واليهود عزير ابن الله ، ومشركو العرب الملائكةبنات الله ، بل المتفلسفة الذين قالوا إنه يتولد عن واجب الوجود عقل ، وعن العقل الأول عقل آخر ونفس إلى آخر العقول العشرة والنفوس وهو العقل الفعال المدبر بزعمهم لما دون فلك القمر ، فكان نفي كونه والداً أهم .
ثم أشار إلى طريق الاستدلال بقوله ) ولم يولد ( كأنه قال : الدليل على امتناع الوالد اتفاقنا على أنه ما كان ولداً لغيره .
وأنا أقول : كون الشخص مولوداً اعتبار لمعلوليته ، وكونه والداً

" صفحة رقم 597 " 
اعتبار لعليته ، ولا ريب أن اعبترا العلية مقدم على اعتبار المعلولية كما أن العلة بالذات متقدمة على المعلول ، فالسؤال مدفوع .
قالوا : وإنما اقتصر على لفظ الماضي لأن النزاع كان واقعاً في المسيح وعزير ونحوهما فوقع قوله ) لم يلد ( جواباً عما ادعوه عليه. وأما قوله ) ولم يولد ( فلم يكن مفتقراً إلى هذا الوجيه لأن كل موود إذا لم يكن مولوداً في مبدإ تكوّنه فلن يكون مولوداً بعد ذلك .
وأقول : لعل المراد بقوله ) لم يلد ( نفي أن يكون هو ممن شأنه الولادة وهذا المعنى يشمل كل زمان ، وبهذا التفسير لا يصح على العاقر أنه لا يلد ويصح أنه يلد .
واعلم أنه سبحانه بين كونه في ذاته وحقيقته منزهاً عن جميع أنحاء التراكيب بقوله ) هو الله أحد ( ثم بين كونه ممتنع التغير عما هو عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال بقوله ) الله الصمد ( ثم أراد أن يشير إلىنفي من يماثله وهو إما لا حق وأبطله بقوله ) لم يلد ( وإما سابق وأحاله بقوله ) ولم يولد ( وإما مقارن في الوجود وزيفه بقوله ) ولم يكن له كفواً أحد ( ويجوز أن يكون الأوّلان إشارة إلى نفي من يماثله بطريق التولد أو التوالد ، والثالث تعميماً بعد التخصيص .
ويحتمل أن يراد بالأخير نفي المصاحبة لأن المصاهرة تستدعي الكفاءة شرعاً وعقلاً فيكون رداً على من حكىالله عنهم في قوله ) وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ) [ الصافات : 158 ] قاله مجاهد .
سؤال : قد نص سيبويه في كتابه على أن الخبر قد يقدم على الاسم في باب ( كان ) ولكن تعلق الخبر حينئذ لا يتقدم على الخبر كيلا يلزم العدول عن الأصل بمرتبتين فكيف قدم الصرف على الاسم والخبر جميعاً ؟ أجاب النحويون عنه بأن هذا الظرف وقع بياناً للمحذوف كأنه قال : ولم يكن أحد فقيل : لمن ؟ فأجيب بقوله ( له ) نظيره قوله ) وكانوا فيه من الزاهدين ) [ يوسف : 20 ] وقوله ( فلما بلغ معه السعي ) [ الصافات : 102 ] .

" صفحة رقم 598 "
سورة الفلق
( سورة الفلق مكية وحروفها تسع وتسعون كلمها عشر آياتها خمس ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الفلق : ( 1 - 5 ) قل أعوذ برب . . . .
" قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد " ( التفسير : لما أمره بقراءة سورة الإخلاص تنزيهاً له عما لا يليق به في ذاته وصفاته وكان ذلك من أشرف الطاعات ، أمره أن يستعيذ به من شر من يصده عن ذلك كالمشركين وكسائر شياطين الإنس والجن .
يروى أن جبرائيل أتاه وقال : إن عفريتاً من الجن يكيدك فقل إذا أتيت على فراشك : أعوذ برب الفلق أعوذب برب الناس .
وعن سعيد بن المسيب أن قريشاً قالوا نتجوع فنعين محمداً ففعلوا ثم أوه وقالوا : ما أشدّ عضدك وأقوى ظهرك وأنضر وجهك فأنزل الله المعوّذتين .
وقال جمهور المفسرين : إن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في إحدى عشرة عقدة في وتر ودسه في بئر ذي أروان ، فمرض النبي ( صلى الله عليه وسلم ) واشتدّ ذلك عليه ثلاث ليال فنزلت المعوّذتان ، وأخبره جبرائيل بموضع السحر فأرسل علياً بطلبه وجاء به وقال جبرائيل : اقرأ السورتين .
فكان كلما يقرأ آية تنحل عقدة فيجد بعض الراحة والخفة ، حتى إذا أتمهما فكأنما أنشط من عقال .
طعنت المعتزلة في هذه الرواية بأنها توجب تسلط الكفار والأشرار على الأنيباء .
وأيضاً لو صححت لصح قولهم ) إن تتعبون إلا رجلاً مسحوراً ) [ الإسراء : 47 ] والجواب أن التسليط الكلي بحيث يمنعه عن تبليغ الرسالة لا يجوز ، ولكن لا نسلم أن بعض الأضرار في بدنه لا يجوز لا سيما وقد تداركه الله تعالى بفضله وخصوصاً إذا كان فيه لطف لغيره من أمته حتى يفعلوا في مثل تلك الواقعة كما فعل ، ولهذا استدل أكثر العلماء على أنه يجوز الاستعانة بالرقى والعوذ ويؤيده ما روي أن رسول

" صفحة رقم 599 " 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( بسم الله أرقيك من كل يؤذيك والله يشفيك ) وعن ابن عباس كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعوّذ الحسن والحسين رضي الله عنهما بقوله ( أعيذكما بكلمات الله التامّة من كل شيطان وهامّه ومن كل عين لامّه ) ويقول هكذا كان أبي إبراهيم يقول لابنيه إسماعيل وإسحق .
وعنه كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعلمنا من الحمى والأوجاع كلعا ( بسم الله الكريم أعوذ بالله العظيم ومن شر كل عرق نعار ومن شر حرّ النار ) وعن علي رضي الله عنه كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا دخل على مريض قال ( أذهب البأس رب الناس أشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت ) وروي أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا سافر فنزل منزلاً يقول ( يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرّك ومن شرّ ما فيك وشرّ ما يخرج منك ومن شرّ ما يدب عليك ، وأعوذب الله من شرّ أسد وأسود وحية وعقرب ، ومن شرّ ساكن البلد ووالد ما ولد ) وعن عائشة كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا اشتكى شيئاً من جسده قرأ قل هو الله أحد والمعوّذتين في كفه اليمنى ومسح بها المكان الذي يشتكي .
وروي أنه ( صلى الله عليه وسلم ) دخل على عثمان بن مظعون فعوّذه ب ) قل هو الله أحد ( وبهاتين السورتين .
ثم قال : تعوّذ بهن فما تعوّذت بخير منها .
وأما قول الكفار إنه مسحور فإنما أرادوا به الجنون والسحر الذي أثر في عقله ودام مع فلذلك وقع الإنكار عليهم. ومن الناس من لم يرحض في الرقة لرواية جابر نهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن الرقة وقال ( إن لله عباداً لا يكتوون ولا سترقون وعلى ربهم يتوكلون ) وأجيب بأن النهي وارد على الرقى المجهولة التي يفهم معناها .
واختلف في التعليق ؛ فروى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال ( من علق شيئاً وكل إليه )

" صفحة رقم 600 " 
وعن ابن مسعود أنه رأى على أم ولده تميمه مربوطة بعضدها فجذبها جذباً عنيفاً فقطعها .
ومنهم من حوزه ؛ سئل الباقر رضي الله عنه عن التعويذ يعلق على الصبيان فرخص فيه .
واختلفوا في النفص أيضاً فروي عن عائشة أنها قالت : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ينفث على نفسه إذا اشتكى بالمعوذات ويمسح بيده ، فلما اشتكى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه ( صلى الله عليه وسلم ) بالمعوّذات التي كان ينفث بها على نفسه .
وعنه ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ فيهما بالمعوّذات ثم مسح جسده .
ومنهم من أنكر النفث ؛ عن عكرمة : لا ينبغي للراقي أن ينفث ولا يمسح ولا يعقد .
وعن إبراهيم : كانوا يكرهون النفث في الرقة .
وقال بعضهك : دخلت على الضحاك وهو وجع فقلت : ألا أعوّذك يا أبا محمد ؟ قال : بلى ولكن لا تنفث فعوّذته بالمعوّذتين .
قال بعض العلماء : لعلهم كرهوا النفث لأن الله تعالى جعل النفث مما يستعاذ منه فوجب أن يكون منهياً عنه .
وقال بعضهم : النفث في العقد المنهي عنه هو الذي يكون سحراً مضراً بارواح والأبدان ، وأما الذي يكون لإصلاح الأرواح والأبدان فيجب أن لا يكون حراماً .
سؤال : كيف قال في افتتاح القراءة ) فاستعذ بالله ) [ الأعراف : 200 ] وقال ههنا ) أعوذ برب ( دون أن يقول ( بالله ) ؟ وأجيب بأن المهم الأوّل أعظم من حفظ النفس والبدن عن السحر والوسوسة فلا جرم ذكر هناك الاسم الأعظم ، وأيضاً الشيطان يبالغ في منع الطاعة أكثر مما يبالغ في إيصال الضرر إلى النفس وأيضاً كان العبد يجعل ترتبيته السابقة وسيلة في التربية اللاحقة .
وفي الفلق وجوه ؛ فالأكثرون على أنه الصبح من قوله ) فالق الأصباح ) [ الأنعام : 96 ] وخص ههنا بالذكر لأنه أنموذج من صبح يوم القيامة ولأنه وقت الصلاة والجماعة والاستغفار ) إن قرآن الفجر كان مشهوداً ( وفيه إشارة إلى أن القادر على إزالة الظلمة عن وجه الأرض قادر على دفع ظلمة الشرور والآفات عن العبد بصلاح النجاح .
روي أن يوسف عليه السلام حين ألقي في الجبّ وجعت ركبته وجعاً شديداً فبات ليلته ساهراً ، فلما قرب طلوع الصبح نزل جبرائيل عليه السلام يسليه ويأمره بأن يدعو ربه فقال : يا جبرائيل ادع أنت وأؤمن أنا .
فدعا جبرائيل فأمن يوسف فكشف الله ما كان به من الضرّ عن جميع أهل البلاء في ذلك القوت ، فلا جرم ما من مريض إلا ويجد نوع خفة في آخر الليل .
وروي أن دعاءه في الجبّ : يا عدّتي عند شدتي ، ويا مؤنسي في وحشتي ، ويا راحم غربتي ، ويا كاشف كربتي ، ويا مجيب دعوتي ، ويا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب ، راحم صغر سني ، وضعف ركني ، وقلة حيلتي ، يا حي

" صفحة رقم 601 " 
يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام .
وقل : هو كل ما يفلقه الله كالأرض عن النبات ) إن الله فالق الحب والنوى ) [ ألأنعام : 95 ] والجبال عن العيوب ) وإن منها لما يتفجر منه الأنهار ) [ البقرة : 74 ] والسحاب عن المطر ، والأرحام عن الأولاد ، والقبض عن البسط ، والشدّة عن الفرج ، والقلوب عن المعارف .
وقيل : هو واد في جهنم إذا فتح صاح جميع من في جهنم من شدّة حره كأن العبد قال : يا صابح العذاب الشديد أعوذ برحمتك التي هي أعظم وأكمل وأسبق وأقدم من عذابك. وصاحب هذا القول زعم أن المراد من شر ما خلق أي من شرّ منه .
ويدخل فيه الاستعاذة من السحرة لأنهم أعوانه وجنوده .
وقل : أراد أصناف الحيوانات المؤذية من الهوام ولاسباع .
وقيل : الأسقام والآفات والمحن فإنها شرور إضافته وإن جاز أن تكون خيرات باعتبارات أخر والكل بقدر كما مر في مقدمة الكتاب في تفسير الاستعاذة ، وذكر في الغاسق وجوه ؛ فعن الفراء وأبي عبيدة : هو الليل إذا جنّ ظلامه ومنه غسقت العين أو الجراحة إذا امتلأت دمعاً أو دماً .
وقال الزجاج : هو البارد وسمي الليل غاسقاً لأنه أبرد من النهار ، فعلى هذا لعله أريد به الزمهرير .
وقال قوم : هو السائل من قولهم غسقت العين تغسق غسقاً إذا سالت بالماء ، وسمي الليل غاسقاً لانصباب ظلامه على الأرض .
قلت : ولعل الاستعاذة على هذا التفسير إنما تكون من الغساق في قوله تعالى ) إلا حميماً وغساقاً ) [ النبأ : 25 ] والوقوب الدخول في الشيء بحيث يغيب عن العين .
هذا من حيث اللغة .
ثم أن الغاسق إذا فسر بالليل فوقوبه دخوله وهو ظاهر .
ووجه التعوذ من شره أن السباع فيه تخرج من آجامها والهوام من مكامنها ، وأهل الشر والفتنة من أماكنها ، ويقل فيه الغوث ولهذا قالت الفهقاء : لو شهر أحد سلاحاً على إنسان ليلاً فقتله المشهور عليه لم يلزمه قصاص ولو كان نهاراً لزمه لوجود الغوث .
وقد يقال : إنه تنشر في الليل الأرواح المؤذية المسماة بالجن والشياطين ، وذلك لأن قوة الشمس وشعاعها كأنها تقهرهم ، أما في الليل فيحصل لهم نوع استيلاء ، وعن ابن عباس : هو ظلمة الشهوة البهيمة إذا غلبت داعية العقل .
قال ابن قتيبة : الغاسق القمر لأنه يذهب ضوءه عند الخسوف ، ووقوبه دخوله في ذلك الاسوداد .
وعن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أخذ بيدها وقال لها : استعيذي بالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب ، وعلى هذا التفسير يمكن تصحيح قول الحكيم إن القمر جرم كثيف مظلم في ذاته لكنه يقبل الضوء عن الشمس ويختلف حاله في ذلك بحسب قربه منها وبعده عنها .
ووقوبه إما دخوله في دائرة الظلام في الخسوفات ، وإما دخوله تحت شعاع الشمس في آخر كل شهر ، وحينئذ يكون منحوساً قليل القوة ولذلك تختار السحرة ذلك

" صفحة رقم 602 " 
الوقت للتمريض والإضرار والتفريق ونحوها .
وقيل : الغاسق الثريا إذا سقط في المغرب قال ابن زيد : وكانت الأسقام تكثر حينئذ .
وقال في الكشاف : يجوز أن يراد به الأسود من الحيات ووقبه خربه ونقبه .
وقيل : هو الشمس إذا غابت وسميت غاسقاً لسيلانها ودوام حركتها .
وأما النفث فهو النفخ بريق .
وقيل : النفخ فقط .
والعقد جمع عقدة .
والسبب فيه أن الساحر إذا أخذ في قراءة الرقية أخذ خيطاً ولا يزال يعقد عليه عقداً بعد عقد وينفث في تلك العقد .
ووجه التأنيث إما الجماعة لأن اجتماع السحرة على عمل واحد أبلغ تأثيراً ، وإما لأن هذه الصناعة إنما تعرف بالنساء لأنهن يعقدن وينفثن وذلك أن الأصل الكلي في ذلك الفن هو ربط القلب وتعليق الوهم بذلك الأمر وأنه في النساء أوفر لقلة علمهن وشدّة شهوتهن .
وقال أبو عبيدة : إنهن بنات لبيد بن الأعصم اليهودي اللاتي سحرن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقال أبو مسلم : العقد عزائم الرجلا والنفث حلها لأن من يريد حل عقدة الحبل ينفث عليه بريق يقذفه عليه ليصير حله سهلاً .
والمعنى : إن النساء لكثرة حيلهن يتصرفن في عزائم الرجال يحوّلنهم من رأي إلى راي ومن عزيمة إلى عزيمة ، فأمر الله رسول بالتعوّذ من شرهن ، وهذا القول مناسب لما جاء في مواضع أخر من القرآن ) إن من أزواجكم وأولادكم عدوّاً لكم فاحذروهم ) [ التغابن : 14 ] ( إن كيدكن عظيم ) [ يوسف : 28 ] والاستعاذة منهن الاستعاذة من إثم عملهن ، أو من فتنتهن الناس بسحرهن ، أو من إطعامهن الأطعمة الردية المورثة للجنون ، والموت ، والحاسد هو الذي تشتد محبته لإزالة نعمة الغير إليه حتى لو تمكن من ذلك بالحيل لفعل فلذلك أمر الله رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) بالتعوذ منه .
وقد دخل في هذه السورة كل شر يتوقى ويتحرّز منه ديناً ودنيا فلذلك لما نزلت فرح رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) به لكونها مع أختها جامعة في التعوذ من كل شيء بل قوله ) من شر ما خلق ( عام والبواقي تخصيص بعد تعميم تنبيهاً على أنها أعظم الشرور ، وأهم شيء يستعاذ منه .
وعرفت النفاثات لأن كل نفاثة شريرة .
ونكر ) غاسق ( و ) حاسد ( لأنه ليس كل غاسق بشره بل الليل للغاسقين شر وليس كل حسد مذموماً بل منه ما هو خر كما قال ( صلى الله عليه وسلم ) ( لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار ورجل أعطاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ) وفائدة الظرف هو قوله ) إذا حسد ( أنه لا يستعاذ من الحاسد من جهات أخرى ولكن من هذه الجهة ، ولو جعل الحاسد بمعنى الغابط أو بمعنى أعم وقوله ( حسد ( بالمعنى المذموم كان له وجه .

" صفحة رقم 603 "
سورة الناس
( سورة الناس مكية وقيل مدنية حروفها تسعة وسبعون كلمها عشرون آياتها ست ) بسم الله الرحمن الرحيم
( الناس : ( 1 - 6 ) قل أعوذ برب . . . .
" قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس "
( القراآت )
الناس ( وما بعدها ممالة : قتيبة ونصير .
والباقون : بالتفخيم .
الوقوف : ( الناس ( ه لا ) الناس ( ه لا ) الناس ( ه لا ) الخناس ( ه لا بناء على أن الفصل بين الصفة وموصوفها لا يصلح إلا للضرورة .
ولو قيل إن محله النصب أو الرفع على الذم حسن الوقف ) الناس ( ه لا ) والناس ( ه .
التفسير : إنه تعالى رب جميع المحدثات ولكنه خص الناس ههنا بالذكر للتشريف ، ولأن الاستعاذة لأجلهم فكأنه قيل : أعوذ من شر الوسواس إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم وهوالهم ومعبودهم كما يستغيث بعض الموالي إذا دهمهم أمر بسيدهم ومدومهم وولي أمرهم .
وقوله ( ملك الناس ( ) إله الناس ( عطف ثانٍ لأن الرب قد لا يكون ملكاً كما يقال ( رب الدار ) والملك قد لا يكون إلهاً .
وفي هذا الترتيب لطف آخر وذلك أنه قدم أوائل نعمة إلى أن تم ترتيبه وحصل فيه العقل فحينئذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك وهو ملك تفتقر كل الأشياء إليه وهو غني عنهم ، ثم علم بالدلائل العقلية والنقلية أن العبادة لازمة له وأن معبوده يستحق العبادة .
ويمكن أن يقال : أوّل ما يعرف البعد من ربه هو كونه مربوباً له منعماً عليه بالنعم الظاهرة والباطنة ، ثم لا يزال ينتقل من معرفة هذه الصفة إلى صفات جلاله ونعوت كبريائه فيعرف كونه ملكاً قيوماً ، ثم إذا خاض في بحر العرفان وغرق في تياره وله عقله وتاه لبه فيعرف أنه فوق وصف الواصفين فيسميه إلهاً من وله إذا تحير .
وتكرير لفظ ( الناس ) في السورة للتشريف كأنه عرف ذاته في خاتمة كتابه الكريم بكونه رباً وملكاً ولهاً لهم ، أو لأن عطف البيان يحتاج إلى مزيد الكشف والتوضيح ولو

" صفحة رقم 604 "
قيل : إن الثاني بدل الكل من الأوّل فالأحسن أيضاً وضع المظهر مقام المضمر كيلا يكون المقيصود مفتقراً إلى ما ليس بمقصود في الظاهر مع رعاية فواصل الآي .
وقيل : لا تكرار في لاسورة لأن المراد بالأوّل الأطفال ومعنى الربوبية يدل عليه لشدّة احتياجهم إلى التربية ، وبالثاني الشبان ولفظ ( الملك ) المنبىء عن السياسة يدل عليه لمزيد افتقارهم إلى الزجر لقوّة دواعي الشهوة والغضب فيهم مع أن العقل الصادق لم يقو بعد ولم يستحكم ، وبالثالث الشيوخ ولفظة ( آله ) المنبىء عن استحقاق العبادة له يدل عليه لفتور الدواعي المذكورة وقتئذ ، فتتوجه النفس إلى تحصيل ما يزلفه إلى الله بتدارك ما فات ، والمراد بالرابع الصالحون والأبرار فإن الشيطان مولع بإعوائهم .
وبالخامس المفسدون والأشرار لأنه بيان الموسوس فإن الوسواس الخناس قد يكون من الجنة وقد يكون من الناس كما قال ) شياطين الجن والإنس ) [ الأنعام : 112 ] والخناس هو الذي من شأنه أن يخنس أي يتأخر وقد مر في قوله تعالى ) فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ) [ التكوير : 15 ] عن سعيد بن جبير : إذا ذكر افنسان ربه خنس الشيطان وولى ، وإذا غفل وسوس إليه فكما أن شيطان الجن يوسوس تارة ويخنس أخرى فكذلك شيطان الإنس يرى نفسه كالناصح المشفق ، فإن زجره السامع انخنس وترك الوسوسة ، وإن تلقى كلامه بالقبول بالغ فيه حتى نال منه .
وقال قوم : الناس الرابع يراد به لاجنو الإنس جميعاً وهو اسم للقدر المشترك بين النوعين كما روي أنه جاء نفر من الجن فقيل لهم : من أنتم ؟ فقالوا : ناس من الجن .
وقد سماهم الله رجالاً في قوله ) وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ) [ الجن : 6 ] والناس الخامس هو المخصوص بالبشر ، ومعنى الآية على هذا التقدير أن هذا الوسواس الخناس لا يقتصر على إضلال البشر ولكنه يوسوس للنوعين فيكون قوله ) من الجنة والناس ( بياناً للناس .
وفي هذا القول نوع ضعف لأنه يعد تسليم أن لفظ ( الناس ) يطلق على القدر المشترك يستلزم الاشتراك المخل بالفهم .
وذكر صاحب الكشاف أنه إن جعل قوله ( من الجنة والناس ) بياناً للناس فالأولى أن يقال : الناس محذوف اللام كقولك الداع والقاض .
قال الله تعالى ( أجيب دعوة الداع ) [ البقرة : 186 ] وحينئذ يكون تقسيمه إلى الجن والإنس صحيحاً لأنهما النوعان اللذان ينسيان حق الله تعالى .
وقيل ( من الجنة والنسا ( بدل من ) الوسواس ( كأنه استعاذ بربه من ذلك الشيطان الواحد ، ثم عمم فاستعاذ به من جميع الجنة والناس .
وقوله ( من شر الوسواس ( المضاف محذوف أي من شر ذي الوسواس وهو اسم بمعنى الزلزلة .
وأما المصدر فوسواس بالكسر ويحسن أن يقال سمي الشيطان به لأنه كأنه وسوسة في نفسه لأنها صنعته وعمله الذي هو عاكف عليه نظيره ) إنه عمل غير صالح ) [ هود : 46 ] وإنما قال ) في صدور الناس ( ولم يقل ( في قلوبهم ) لأن الشيطان لا تسلط له على قلب المؤمن الذي

" صفحة رقم 605 "
هو بين أصبعين من أصابع الرحمن واعلم أن المستعاذ به مذكور في السورة الأولى بصفة واحدة وهو أنه رب الفلق ، والمستعاذ به مذكور بصفات ثلاث وهي الرب والملك والإله ، والمستعاذ منه آفة واحدة وهي الوسوسة .
وفيه إشارة إلى أن حفظ النفس والدين أهم من حفظ البدن بل الثاني مطلوب بالعرض والأوّل مقصود بالذات .
التأويل : أعوذ بالرب الذي فبق ظلمات بحر العدم بنور التكوين والإبداع من شر عالم الخلق الممزوجة خيراتها بالآفات ، ولا سيما علام الكون والفساد الذي هو جماد ونبات وحيوان والجمادات أبعدها عن الأنوار لخلوها عن جميع القوى الروحانية وهو المراد بقوله ) ومن شر غاسق ( وفوقها النباتات الناميات في الأقطار الثلاثة الطول والعرض والعمق وهن العقد الثلاث فلذلك سميت قواها بالنفاثات فيها ، وفوقها القوى الحيوانية من الحواس الظاهرة والباطنة والشهوة والغضب المانعة للروح الإنسانية عن الانصباب إلى عالم الأمر كالحاسد يمنع المرء عن كماله ويغيره عن حاله .
ثم أراد ذكر مراتب النفس الإنسانية التي هي أشرف درجات الحيوان فقال ) برب الناس ( إشارة إلى العقل الهيولاني المفتقر إلى مزيد تربية وترشيح حتى يخرج من معدنها ويظهر من حكمها .
وقوله ( ملك الناس ( إشارة إلى العقل بالملكة لأنه ملك العلوم البديهية وحلت له ملكة الانتقال منها إلى العلوم الكسبية لأن النفس في هذه الحالة أحوج إلى الزجر عن العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة والتأديب في الصغر كالنقش على الحجر .
وقوله ( إله الناس ( إشارة إلى سائر مراتبها من العقل بالفعل والعقل المستفاد ، فإن الإنسان إذ ذاك كأنه صار عالماً معقولاً مضاهياً لما عليه الوجود ، فعرف المعبود فتوجه إلى عرفانه والعبادة له .
وأيضاً اتصف بصفاته وتخلق بأخلاقه كما حكي عن أرسطو أنه قال : أفلاطون : إما إنسان تأله أو إله تأنس .
ثم إن العقل والوهم قد يتساعدان على تسليم بعض المقدمّات ، ثم إذا آل الأمر إلى النتيجة ساعد العقل عليها دون الوهم فكان الوهم خنس أي رجع عن تسليم المقدّمة فلهذا أمر الله سبحانه بالاستعاذة من شره ، وقد ورد مثله في الحديث .
وروى أبو هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال ( يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا من خلق كذا ؟ حتى يقول : من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته ) وهذا آخر درجات النفس الكاملة الإنسانية فلا جرم وقع ختم الكتاب الكريم والفرقان العظيم

" صفحة رقم 606 "
عليه .
ونحن أيضاً نختم التفسير بهذا التحقيق والله وليّ التوفيق والهادي في العلم والعمل إلى سواء الحق والطريق.
خاتمة المصنف رحمه الله
قال الضعيف مؤلف الكتاب ، أحوج خلق الله إلى رحمته ورضاه ، الحسن بن محمد بن الحسين المشتهر بنظام النيسابوري نظم الله أحواله خلق الله إلى رحمته ورضاه ، الحسن المعروف باعتلاء عرائك المجد ، المشغوف باقتناء سبائك الحمد ، الكامل شوقه إلى فهم غرائب القرآن والقرآن كله غرائب ، الباذل طوقه في درك وغائب الفرقان والفرقان بأسره رغائب ، عقائل مسائل جهزتها فطنة من مشايد الشدائد خامدة ، وفرائد فوائد نظمتها قريحة من صنوف الصروف جامده ، وقد نطفت بها عين خرساء بادٍ شحوبها وتحركت بها لأجلي ولاء طالما عقر حوبها ، على أنها مع سواد ما سقط من سنها بيضاء الخلال ومع مرارة مذاق ما بين لحييها حلوة المباني مليحة المقال .
والذي قد مج فوها عفوصة ما فيها عذبة على العذبات سلسة على الأسلات يبكي ويضحك ، ويملك ويهلك ، ويفقر ويثري ، ويريش ويبري ، ويمنع ويعطي ، ولولا الله لذكرت أنه يميت ويحيى .
وفي رقتها دقة ، ومع طلاوتها حلاوة ، فإن شئت فيراعة فيها براعة ، وأنبوب فيه من الحكم أسلوب وأيّ أسلوب ، وكيف لا وقد اشتملت على مطاوي ما رسمه على فحاوى كتاب الله الكريم ، واحتوت مباني ما رقمه على معاني الفرقان العظيم ، الذي أخرس شقاشق الفصحاء حين أرادوا معارضته لعجزهم لا للخلل في أدمغتهم ، وأوقر مسامع أولي العناد من العباد في البلاد بجهلهم لا لصمم في أصمختهم ، صحيفة يلوح عنها أثر الحق ، ولطيمة يفوح منها عبق الصدق ، بضاعة يحملها أهل النهي في سفر الروح إلى مكانها ، وتجارة أرباحها جنات النعيم ، وأجارة أعوةاضها الفوز بلقاء رب العرش العظيم .
وقد تضمن كتابي هذا حاصل التفسير الكبير الجامع لأكثر التفاسير جل كتاب الكشاف الذي رزقه له القبول من أساتذة الأطراف والأكناف ، واحتوى مع ذلك على النكت المستحسنة الغريبة ، والتأويلات المحكة العجيبة مما لم يوجد في سائر تفاسير الأصحاب ، أو وجدت متفرقة الأسباب أو مجموعة طويلة الذيول والأذناب .
أما الأحاديث فمن من الكتب المشهورة كجامع الأصول والمصابيح وغيرهما ، وإما من كتاب الكشاف والتفسير النقاد زيفها إلا ما شذ منها .
وأما الوقوف فللإمام السجاوندي مع اختصار لبعض تعليلاتها وإثبات للآيات لتوقفها على التوقيف .
وأما أسباب النزول فمن كتاب ( جامع الأصول والتفسيرين ) أو من ( تفسير الواحدي ) .
وأما اللغة فمن ( صحاح الجوهري ) ومن ( التفسيرين ) كما نقلا .
وأما المعاني والبيان وسائر المسائل الأدبية فمن التفسيرين والمفتاح وسائر الكتب

" صفحة رقم 607 "
العربية ، وأما الأحكام الشرعية فمنهما ومن الكتب المعتبرة في الفقه ولا سيما ( شرح الوجيز ) للإمام الرافعي .
وأما التآويل فأكثرها للشيخ المحقق المتقى المتقن نجم الملة والدين المعروف بداية قدس نفسه وروّح رمسه .
وطرف منها مما دار في خلدي وسمحت به ذات يدي غير جازم بأنه المراد من الآية بل خائف من أن يكون ذلك جرأة مني وخوضاً فيما لا يعنيني .
وإنما شجعني على ذلك سائر الأمة الذين اشتهروا بالذوق والوجدان وجمعوا بين العرفان والإيمان والإتقان في معنى القرآن الذي هو باب واسع يطمع في تصنيفه كل طامع ، فإن أصبت فبها وإن أخطأت فعلى الإمام ماشها والعذر مقبول عند أهل الكرم والنهي والله المستعان لنا ولهم في مظان الخلل والزلل ، وعلى رحمته التكلان في محال الخطأ والخطل ، فعلى المرء أن يبذل سوعه لإدراك الحق ثم الله معين لإراءة الصواب ومعين لإلهام الصدق .
وكذا الكلام في بيان الرباطات والمناسبات بين السور والآيات ، وفي أنواع التكريرات وأصناف المشتبهات فإن للخواطر والظنون فيها مجالاً ، وللناس الأكياس في استنباط الوجوه والنسب هنالك مقالاً ، فعليك أيها المتأمل الفطن والمنصف المتدين أن لا تبادر في أمثال هذه المقامات إلى الاعتراض والإنكار ، وتقرّ بأن للمؤلف في إعمال القريحة هنالك أجر الافتكار والابتكار ، وتعمل فكرتك الصائبة وفطنتك الثاقبة في إبداء وجه جميل لما قرع سمعك ، وتتعب خاطرك اليقظان وذهنك العجيب الشان في إبرار محمل لطيف لما ينافي الحال طبعك .
ثم إن استبان لك حسن ذلك الوجه فانصف تلفح ، وإن غلب على ظنك قبحه فأصلح أو اسجع فإن لكل جواد كبوة ولكل حسان نبوة ، وضيق البصر وطغيان القلم موضوعان ، والخطأ والنسيان عن هذه الأمة مرفوعان ، وإني لم أمل في هذا الإملاء إلاّ إلى مذهب أهل السنة والجماعة فبينت أصولهم ووجوه استدلالاتهم بهها وما ورد عليها من الاعتراضات والأجوبة عنها .
وأما في الفروع فذكرت استدلال كل طائفة بالآية على مذهبه من غير تعصب ومراء وجدال وهراء ، فاختلاف هذه الأمة رحمة ، ونظر كل مجتهد على لطيفة وحكمة ، جعل الله سعيهم وسعينا مشكوراً ، وعملهم وعملنا مبروراً.
ولقد وقفت لإتمام هذا الكتاب في مدة خلافة علي رضي الله عنه وكنا نقدر إتمامه في مدة خلافة الخلفاء الراشدين وهي ثلاثون سنة ، ولو لم يكن ما اتفق في أثناء التفسير من وجود الأسفار الشاسعة وعدم الأسفار النافعة ، ومن غموم لا يعدّ عديدها وهموم لا ينادي وليدها ، لكان يمكن إتمامه في مدّة خلافة أبي بكر كما وقع لجار الله العلامة ، وكما أنه رأى ذلك ببركة جوار بيت الله الحرام فهذا الضعيف أيضاً يرجو أن يرزقني الله تعالى ببركة إتمام هذا الكتاب زيارة هذا المقام ويشرفني بوضع الخد على عتبة مزار نبيه المصطفى محمد النبي الأمي العربي عليه وآله الصلاة والسلام فاسمع واستجب يا قدير ويا علام .

" صفحة رقم 608 "
واعلموا إخواني رحمنا الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ، أن لكل مجتهد نصيباً قل أو أكثر ، ولكل نفس عاملة قسطاً نقص أو كمل ، وأن الأعمال بالنيات وبها تجلب البركات وترفع الدرجات ، وأن المرء بأصغريه وكل عمل ابن آدم سوى الخير كلّ عليه ، والذي نفسي بيده وناصيتي بحكمه ومشيئته ، عالم بسري ومحيط بنيتي أني لم أقصد في تأليف هذا التفسير مجرد جلب نفع عاجل لأن هذا الغرض عرض زائل ولا يفتخر عاقل بما ليس تحته طائل .
سحابة صيف ليس يرجى دوامها
وهل يشرئب إلى الأمور الفانية أو يستلذ بها من وهو من أعضائه عظامها ، وكاد يفتر من قواه أكثرها بل تمامها ؟ وإنما كان المقصود جمع المتفرق ، وضبط المنتشر ، وتبيين بعض وجوه الإعجاز الحاصل في كلام رب العالمين ، وحل الألفاظ في كتب بعض المفسرين بقدر وسعي وحد علمي ، وعلى حسب ما وصل إليه استعدادي وفهمي ، والقرآن أجل ما وقف عليه الذهن والخاطر ، وأشرف ما صرف إليه الفكر والناظر ، وأعمق ما يغاض على درّه ومرجانه ، وأعرق ما يكد في تحصيل لحينه ، ولو لم تكن العلوم الأدبية بأنواعها والأصولية بفروعها ، والحكمية بجملها وتفاصيلها وسيلة إلى فهم معاني كتاب الله العزيز واستنباط نكتها من معادنها واستخراج خباياها من مكامنها لكنت متأسفاً على ما أزجيت من العمر في بحث تلك القواليب ، وأملت من الفكر في تأليف ما ألفت في كل أسلوب من أولئك الأساليب ، ولكن لكل حالة آلة ، ولكل أرب سبب ، وطالما أغليت المهور للعقائل وجنبت الوسائل للأصائل .
قال الشاعر :
أمر على الديار ديار ليلى
أقبل ذا الجدار وذا الجدارا
وما حب الديار شغفن قلبي
ولكن حب من سكن الديارا
وكان من معاصم المقاصد من إنشاء هذا التفسير أن يكون جليسي مدّة حياتي ، وأنيسي في وقت مماتي حين لا أنيس للمرء إلا ما أسلف من بره ، ولا ينفع الإنسان إلا ما قدّم من خيره .
ولعمري إنه للمبتل المنيب الأوّاه نعم العون على تلاوة كتاب الله العزيز ومحضرة مع القراءة ووجهها إن اشتبه عليه شيء منها ، ومع الآي والوقوف إن ذهل عن أماكنها ومظانها ، وكذا التفسير بتمامه إن أراد البحث عن الحقائق اوعزب عنه شيء من تلك الدقائق ، وكذا التأويل إن كان مائلاً إلى بطون الفرقان وسالكاً سبيل الذوق والعفان .
وإني أرجو من فضل الله العظيم وأتوسل إليه بوجهه الكريم ، ثم بنبيه القرشيّ الأبطحيّ ، ووليه

" صفحة رقم 609 " 
المعظم العليّ وسائر أهل الغر الكرام وأصحابه الزهر والعظام ، وبكل من له عنده مكان ولديه قبول وشان ، أن يمتعني بتلاوة كتابه في كل حين وأوان من تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان على الوجه الذي ذكرت ، ولأجل هذا لقيت في تأليفه من عرق الجبين وكد اليمين ما لقيت .
وأن يعم النفع به لسائر إخواني في الدين ورفقائي في طلب اليقين ، ثم أن يجعله عدّة في ليلة يرجع من قبري العشائر والأهلون ، وذخيرة يوم لا ينفع مال ولا بنون والحمد لله رب العالمين ، والعاقب للمتقين ، والصلاة والسلام على جميع الأنياء والمرسلين خصوصاً على رسوله المصطفى الأمين محمد وأله وصحبه أجمعين .
تم بعونه تعالى تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للعلامة نظام الدين النيسابوري .

